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  منــذ مــارس/آذار 2022 وصــدور العــدد التجريبــي لمجلــة 
«لبلاصــة»، لــم تتحقّق بعدُ المســاواة المنشــودة بين النســاء والرجال 
تحــت ســمائنا – قيــل لنــا ولا تحــت ســماوات أخــرى. رائــع، يجعلنــا هــذا 
نشــعر بوحــدة أقــل –؛ ولــم تصدر صحــفٌ جديــدة تديرها نســاءٌ – قيل 
لنــا إنّ عــدد الصحــفَ في كل الأحــوال أصبح أقلّ في الجزائــر، رائع، يجعلنا 

هــذا نشــعر بوحــدة أقــل.

   في عــام 1992، اســتهلّت جيزيــل حليمــي تقديــم كتابهــا
Le temps des malentendus («زمــن المفاهيــم الخاطئــة») بهــذه 
الأســئلة: «ماهــي النســوية؟ هــل هي موجــودة؟ هل يمكنهــا أن توجد 
اليــوم؟ لكــن مــا الحاجــة إليهــا؟ لقــد حصلــت النســاء عــلى كلّ شــيء!» 
واليــوم كذلــك، مثلمــا كان الحــال في بدايــة تســعينيّات القــرن الماضي، 
تتعــالى أصــوات قائلةً أنّ النســاء قد حصلــن بالفعل عــلى كلّ حقوقهنّ، 
وفــي كلّ المجالات، فلا حاجةَ إذًا لمواصلة النضال؛ لا حاجة للنســوية.  
فلتســترحن، أيتهــا الســيدات! آه، كــم نــودّ ذلــك! لكننــا، مــا دمنــا نــرى أن 
الحــال ليــس فعــلاً كمــا يقــال، فســنكمل نْديــرو «لبلاصــة»! هــا نحــن 

عدنــا إذًا بعــدد آخــر.

  هــذا العــدد 1، كســابقه، لا يتمحور حــول موضوع معيّــن، وإنّما 
يواصــل استكشــاف الحقــول نفســها: راهــن النضــالات النســوية، مــن 
ــخ هــذه  ــون الأســرة؛ وتاري ــن قان ــادة 66 م ــن الم خــلال مســاهمة ع
النضــالات، بنــصّ يســتعيد مظاهــرة الثامــن مــارس/آذار 1965 
التاريخيــة في الجزائــر العاصمــة؛ وصحّــة النســاء وأجســادهنّ، بمقــال 
طبّــي يســتعرض الأمــراض المختلفــة للغدة الدرقيــة التي تصيــب عددًا 
كبيــرًا مــن النســاء؛ وقســم «إبــداع» الــذي يضــم عمليــن غير منشــورين 
– نــصّ للكاتبــة ميســاء بــاي، وشــريط مرســوم لنــوال الــوراد –؛ وقســم 
الحــوارات بمقابلتيــن، الأولى مــع المؤرّخــة مليكــة رحــال والثانيــة مــع 

المغنّيــة أمــال زان؛ وبــاب الملفات القضائيــة الذي يتنــاول قضيتان عن 
العنــف الزوجــي؛ وأمّــا عمــود ســارة حيــدر فيتنــاول بالتحليــل معــاداة 
النســوية الجديــدة. ستكتشــفون في هــذا العــدد أيضًــا بابيــن جديديــن 
مكمّــلان لمجــالات البحــث الســابقة الذكــر؛ وهمــا: «تفكيــك»، تشــرّح 
ــة؛  ــا بالعذري ــاط» وهــوس مجتمعاتن ــرة «الرب ــام أوراس ظاه ــه وئ في
وأخيــراً بــاب «بورتريــه»، الــذي يســرد ســيرة لالاّ فاطمــة نســومر خارج 

الإطــار الأســطوري المتــداول.

  نــودّ أن نشــارككم أيضًــا شــعور الرّضــا والإنجــاز لعملنــا في هــذا 
العــدد، كمــا في العــدد التجريبــي، مــع فريــق نســوي� بالكامــل. فشــكرًا 
لجميع من شــرفننا بمســاهماتهنّ: إيمــان أماني، وئــام أوراس، نتاليا بن 
خالــد فينس، ميســاء بــاي، حبيبة جحنيــن، نوال الــوراد، هنــاء مناصرية، 
نجــوى راهــم، ماجــدة زويــن، ليديــا ســعيدي، فريــدة بــن ويــس، فريــال 

خليــل، جميلــة حيــدر، ولويــز ديــب.

  ولا يفوتنــا، ختامًــا، الإعــراب عــن امتناننــا للقــراء والقارئــات 
. نحــن نتطلّــع  الذيــن تلقّــوا العــدد التجريبــي بصــدر رحــب واهتمــام جــم�
لتبــادل الآراء معكــم مجــدّدًا بشــأن هــذا العــدد الجديــد. ثــمّ، إنّنــا نتــوق 
إلى اليــوم الــذي ســنصدر فيــه العــدد الأخيــر للمجلــة، حيــن لــن يكــون 
ــا،  ــا لوجــود النســوية! – لكــن، قيــل لنــا إنّنــا ســنلتقي قريبً مــن داعٍ حق�

ــل... في العــدد المقب
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فريدة بن ويس – مدقّقة لغوية للنسخة الفرنسية
مديــرة مشــاركة لمجلــة «إيكوســيم» المتخصصــة في الآثــار والتــراث 
الجزائــري منــذ 2012. شــاركت في العديــد مــن المشــاريع الثقافيــة، 
 Museum With No) «بمــا في ذلــك مشــروع «متحــف بــلا حــدود
Frontiers)، التابع للاتحاد الأوروبي، حول الفن الإســلامي في منطقة 
البحــر الأبيــض المتوســط. وهــي حاصلــة عــلى تكويــن في التاريــخ، 

ــر. وتخرجــت مــن كليــة الآداب بجامعــة الجزائ

فريــال خليــل – مترجمــة المحتــوى مــن العربيــة إلــى 
نســية لفر ا

محاميــة ومستشــارة قانونيــة، تعمــل لــدى جمعيــة وســيلة في الجزائر 
العاصمــة منذ عــام 2009.

لويز ديب – مصمّمة غرافيك
فنانــة، تعمــل مصممــة ومدرّبــة في اســتوديو تصميــم الغرافيــك 
«شــامبو» (Studio graphique Chimbo) في الجزائــر العاصمــة، 
وهــي متخصصة في مجالي النشــر والهوية البصرية، كما تهوى تنظيم 
ورشــات للإبــداع الفنــي، نذكــر مــن بينهــا: ورشــة «مخبــر الخــطّ»، وهــو 
مخبــر لتصميــم الخطــوط في الجزائر العاصمة؛ وورشــة «متنبــر»، وهو 
ــة،  مشــروع بحثــي يُعنــى بالذاكــرة الجماعيــة لخمــس مناطــق جزائري
ــد عــلى أرض الواقــع مــن خــلال إقامــات فنيــة وتأســيس جريــدة  تجس~

ــام 2021. في ع

جميلة حيدر – مترجمة ومساعدة تحرير (اللغة العربية)
مترجمــة أدبيــة ومدققــة لغويــة وتُرجمانــة، تقيــم وتعمــل في الجزائــر 
العاصمــة. تســاهم جميلــة أيضًــا في الموقــع الثقافي «رحبــة»، وعملت 

ســابقًا ناشــرة في داري نشــر جزائريتيــن وأســتاذةً للغــة الإنجليزيــة.

سعدية قاسم ومايا وعبادي – رئيستا التحرير
تحضّــر ســعدية قاســم لنيــل درجــة الدكتــوراه في الأنثروبولوجيــا 
ــة، وتتمحــور أبحاثهــا حــول قانــون الأســرة. أخرجــت فيلمهــا  القانوني
الوثائقــي الأول «فلفل لحمر» في عام 2019. ســعدية مناضلة نســوية 
في جمعية شــبكة وســيلة في الجزائر العاصمة، ومهتمّة بتاريخ الحركة 
النســوية في الجزائــر وبمســارات المناضــلات النســويات. كمــا أنهــا 
تســاهم في المشــروع التعاوني «أرشيف نضالات النســاء في الجزائر»، 

رفقــة أوال حواتــي وليديــا ســعيدي.

مايا ناشــرةٌ ، حاصلة على شهادة ليســانس في اللغة الفرنسية وآدابها، 
وماســتر في النشــر. التحقــت بعــد إتمــام دراســتها بمنشــورات البــرزخ، 
حيــث عملــت محــررةً للعديــد مــن الروايــات والدراســات التــي أصدرتهــا 
الــدار. في عــام 2018، أسســت مايــا وعبــادي منشــورات موتيــف التــي 
تنشــر، من بين مطبوعــات أخرى، مجلة «فصــل» المتخصصة في النقد 
ــا، مــع لييَــا  الأدبــي الصــادرة باللغتيــن العربيــة والفرنســية. تعمــل حالي�
مــوران وتــودا بوعنانــي، عــلى بحــث ومشــروع نشــر حــول الكتابــات عــن 

الســينما في البلــدان العربيــة خــلال فتــرة مــا بعد الاســتقلال.

هيئة التحرير
سيَر
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المساهِمات

إيمــان أماني طبيبــة مستشــفيات في الجزائــر العاصمــة. تعمل في 
المركــز الاستشــفائي الجامعــي مصطفــى باشــا. شــاركت في المجلــة 

.Intymag الإلكترونيــة

موقــع  ســتي  مؤس� وإحــدى  نســوية  مناضلــة  أوراس  وئــام 
ــذي يُعنــى  ــر»)، ال Féminicides Algérie («لا لقتــل النســاء - الجزائ
بإحصــاء جرائــم قتــل الإنــاث في الجزائر منــذ عــام 2020، وهي حاصلة 
عــلى شــهادة في الصيدلــة وطــبّ الأعشــاب. في عــام 2019، أخرجــت 
ــة»، الــذي يــروي حيــوات  ــام أوراس الفيلــم الوثائقــي «بْنــات الجبلي~ وئ

ــا.  نســاء عائلته

ســارة حيدر صحفيــة وكاتبة عمــود وروائية ومترجمــة، صدر لها منذ 
 2004 ثــلاث روايــات باللغــة العربيــة، وباللغــة الفرنســية روايتيــن هما

(منشــورات  الفواصــل»  «جمــوح   –Virgules en trombe  :
،(2018 في   Libertalia ومنشــورات   ،2013 في   أبيــك 
 وLa morsure du coquelicot – «عضــة زهــرة الخشــخاش» 
(منشورات أبيك في 2016، ومنشورات Métagraphes في 2018).

ــس أســتاذة مشــاركة في التاريــخ المعاصــر  ــن خالد-فين ــا ب نتالي
 Our Fighting Sisters: Nation, بجامعــة أوكســفورد. صــدر لهــا
Memory and Gender in Algeria, 1954 - 62 («أخواتنــا 
المناضلات: الوطن، الذاكرة، والجنــدر، 1954-1962») عامَ 2015، 
و The Algerian War, the Algerian Revolution («الحــرب 
ــة مشــروع  ــام 2020. وهــي صاحب ــة») ع ــورة الجزائري ــة، الث الجزائري
 Generation Independence وثائقــي بثــلاث لغــات، يحمــل عنــوان

ــوب. ــل الاســتقلال») عــلى اليوتي («جي

رواياتهــا باكــورة  صــدرت  جزائريــة.  كاتبــة  ي  بــا ء   ميســا
ــامَ  ــدء كان البحــر») ع  Au commencement était la mer («في الب
1996، وتلتهــا HWWH�ÀOOH�Oj& («تلــك الفتــاة») في عــام 2001، التــي 
نالــت عنهــا أولى جوائزهــا الأدبيــة، ثــمّ سلســلة روايــات أخــرى، نذكر من 
بينها Puisque mon cœur est mort («لأنّ قلبي قد مات»)، الحائزة 
عــلى جائــزة Prix de l'Afrique Méditerranée في عــام 2010، 
وHizya («حيزيّــة») عــام 2015. كمــا ألّفــت الكاتبــة مجموعــات 
قصصيّــة، منهــا Nouvelles d'Algérie («قصــص مــن الجزائــر») في 
1998، وSous le jasmin la nuit («ظــل ليــل الياســمين») في 
2004، ومسرحيّتان On dirait qu'elle danse («وكأنها ترقص»)، 
وChaque pas que fait le soleil («خطــوات الشــمس»)، وســيرة 

ذاتيــة بعنــوان L'une et l'autre («أنــا الأخــرى»).

بــة في مجــال الســينما.  حبيبــة جحنــين شــاعرةٌ، ومخرجــة، ومدر�
تحــاول مــن خــلال تجربتهــا الســينمائية التأمــل في مكانــة الحميمــي 
في السياســي وتحركــه نحــوه. ســاهمت منــذ صغرهــا في إنشــاء 

مســاحات للإبــداع والتفكيــر تتمحــور حــول الســينما بوصفهــا فضــاءً 
للتصوّرات ومســاحة للإســقاطات الجماعية. في عام 2003، شــاركت 
في تأســيس «لقــاءات بجايــة الســينمائية» كــرد فعــل عــلى حقبــة مــا 
بعــد الحــرب الأهليــة. وتقيــم منــذ عــام 2007 ورش عمــل في صناعــة 
الأفــلام الوثائقيــة لفائــدة الجزائرييــن والجزائريــات الراغبيــن في صناعة 

فيلمهــم الأول.

هنــاء مناصريــة صحافيــة، أدارت القســم الثقافــي في الجريــدة 
اليوميــة الوطنيــة الجزائريــة Liberté مــن 2015 إلى 2020. 
نالــت شــهادة الليســانس في اللغــة الفرنســية وآدابهــا مــن جامعــة 
ــدة ــة في الصحافــة عــام 2007 في جري ــا المهني ــدأت حياته ــة، وب  عناب
L'Est républicain. بالمــوازاة مــع كتابــة تقاريــر حــول مواضيــع 
مختلفــة تتعلــق بالأحــداث الراهنة (الحــوار بيــن الثقافات، الهجــرات...)، 
تعاونــت أيضًــا مــع العديــد مــن المجــلات المتخصصــة في الفنــون، 
والســينما عــلى وجــه الخصــوص. في عــام 2022، حــازت جائــزة أفضل 
إنتــاج صحفي عــن الهجرة، في إطار مســابقة نظمتها المنظمــة الدولية 

للهجــرة بالجزائــر.

ليديا ســعيدي مصــورة وأمينــة محفوظــات الصــور الفوتوغرافية. 
يركــز عملهــا على قضايــا الحريــة، والقيــود الاجتماعيــة، والذاكــرة. وهي 
تعمــل أيضًــا عــلى مشــاريع رقميــة تهــدف إلى تثميــن التراث الأرشــيفي 
وتبــادل المعرفــة. ليديــا عضوة في مشــروع «أرشــيف نضالات النســاء 

في الجزائــر».

نــوال الــوراد درســت الهندســة المعماريــة والســينوغرافيا، وعملــت 
في الوســط المســرحي، ثــمّ في الصحافــة المكتوبــة، قبــل أن تنشــر 
قصصهــا المصــوّرة الأولى (كوميكــس). صــدر لهــا، مــن بيــن إصــدارات 
أخرى، لــدى منشــورات داليمــان Les vêpres Algériennes («صلوات 
الغــروب الجزائريــة») عــام 2012، وBach to black («عــودة بــاخ إلى 
الأســود») عــام 2013، وRegretter l'absence de l'astre («أســفٌ 
 Cambourakis عــلى غيــاب النجــم») عــام 2015؛ وعــن منشــورات
القصــة المصــوّرة Alger-Marseille, Allers-retours («الجزائــر 

العاصمة-مارســيليا، ذهــاب وإيــاب») عــام 2015.

نجــوى راهــم صحفيــة مســتقلة ومراســلة لوكالــة أنبــاء المــرأة 
موقــع  في  عضــو  أيضًــا  وهــي  ســنوات.  ثــلاث  منــذ   (JINHA)
MedFemiswiya. وتعمــل نجــوى أيضًــا محررةً في المجلــة الثقافية 
Foufoun، ومنتجــة في إذاعــة Voix de femmes، وعضــو في جمعيــة 
ــة». في  ــدة النســوية الجزائري ــرأة في اتصــال» ومؤسســة «الجري «الم
عــام 2017، حــازت درجةَ الماســتر في الصحافة المرئية والمســموعة 
ووســائل الإعــلام الجديــدة في المدرســة الوطنيــة العليــا للصحافــة 

ــة. ــر العاصم ــلام في الجزائ ــوم الإع وعل

 Voix de femmesماجــدة زوين صحفية ومديــرة برامــج في إذاعــة
. عملــت في قنــاة «الجزائريــة»، وتتعاون حاليًا مــع العديد من المنصات، 
بمــا فيها المواقــع الإخباريــة Casbah Tribune ورصيــف 22. ماجدة 

هــي أيضًا ناشــطة في مجــال حقــوق المرأة.

سيَر
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«نحــن جــزء مــن هــذا الجبــل، كالحجــارة والصخــور التــي يتكــون منهــا. ســتغادرون، عاجــلاً أم آجــلاً، وســنبقى.» 
لالــة فاطمــة نســومر ?جــنرال راندون1

فاطمة نسومر، نسوية في المقام الأول
ثانويــة ابــن ســينا، مدينــة بجايــة، في قاعــة الطعــام بذلــك المبنــى الكئيــب والغامــض، الــذي بنــيَ عــلى صخــرة 

خــلال الحقبــة الاســتعمارية، هنــاك، ســمعت اســمها لأول مــرة.
نحــن في فصــل الخريــف لعــام 1985، وأنــا طالبــة بالثانويــة ومندوبــة القســم، ومنشــطة نــادي الســينما 
نــا «حومــة أوبازيــن». اســتدعتنا مديــرة الثانويــة، الســيدة ليــلى  mالنســائي لمركــز الشــباب «ســوماري»، بحي
حســينة تريكــي، إلى مكتبهــا، حيــث طلبــت حضــور خمــس طالبــات مــن الأقســام النهائيــة لمســاعدتها في 

ــة). ــورة التحريري ــدلاع الث ــر 1954 (تاريــخ ان ــاء ذكــرى الأول مــن نوفمب ــوم إحي تنظيــم ي
عزمــت الســيدة تريكــي، التــي كانــت هــي نفســها مجاهــدة ســابقة، عــلى دعــوة المجاهــدات الســابقات، 
«صديقاتهــا»، كمــا قالــت، لــلإدلاء بشــهادتهن حــول نضالهــنّ، وعــن دور المــرأة إبــان ثــورة التحريــر؛ جاكليــن 

ــه). ــودة زكال4 (رحمهــن الل ــن عصمــان المول ــر2، زهــور زراري3، فاطمــة ب ــودة نيت ڤــروج المول
ــرة متواضعــة  ــا عــن مســيرتهن بنب ــا بهــن وهــن يخبرنن ــا بالاســتماع إلى هــؤلاء النســاء الثــلاث وأُبهرن تأثرن
ومتحفظــة. انحبســت أنفاســنا إجــلالاً، في ذلــك المــكان الصاخــب عــادةً. مــا زلــت أتذكــر الوقــار المنبعــث مــن 

كلامهــن. 
ــورة، وســنوات الســجن  ــن وعواقــب قرارهــن الانخــراط في الث ــع عائلاته ــدة م ــن المعق ــن روابطه ــا ع أخبرنن
ــة، وكلمــة بعــد كلمــة، في أعينهــن وفــي  ــة بعــد جمل ــل، جمل ــا نتخيّ ــب، وعــن تنظيــم المقاومــة... كنّ والتعذي
كيانهــن وفــي إيماءاتهــن، تلــك الشّــابات اليافعــات اللاتــي كــنّ. لقــد كــن� في ســنّنا عندمــا انضممــن لصفــوف 
المقاومــة والكفــاح المســلح، وقمــن بعمليــات مختلفــة مــن أجــل تحريــر الجزائــر. في لحظــة مــا، ســاد نــوع 

مــن التوتــر اللطيــف قاعــةَ الطعــام المزدحمــة بطالبــات الثانويــة وبعــض الطــلاب.
فيمــا يخصنــي، وصــل توتّــري وتركيــزي إلى ذروتهمــا عنــد ســماعي اســم فاطمــة نســومر... وأنهــا ولــدت في 
عــام 1830! زعزعــت تلــك اللحظــة تصــوري عــن انخــراط النســاء في مختلــف النضــالات، وجعلتنــي أدرك ذلــك 

1. سعدون سليمان، مقتطف من Lalla N’Ouerdja la Révoltée («لالة نورجة الثورية»)، دار نشر ميديا اندكس، 2019.
2. جاكلين ڤروج نيتر (2015-1919)، مناضلة شيوعية فرنسية ومناهضة Xستعمار الفرنسي، عضوة في جبهة التحرير 

الوطني ومجاهدة.
3. زهور زراري، (2013-1937)، مناضلة جزائرية طالبت بالاستقلال، مجاهدة بقصبة الجزائر، ثم صحفية وكاتبة.

4. فاطمة زكال (1990-1928)، مناضلة قومية ومجاهدة.

ــب عمــدًا، والإنــكار الــذي يحيــط بالتزامهــنّ الوطنــي، في فتــرات مختلفــة مــن تاريــخ الجزائــر.  التاريــخ المغي�
الفرنســي  الاســتعماري  للغــزو  ومقاومتهــن  الأيقونــات،  هــؤلاء  مســيرة  تــروي  تريكــي  الســيدة  أخــذت 
العنيــف. تحدثــت عــن فاطمــة نســومر، المــرأة القبائليــة، الجبليــة، التــي انضمــت للمقاومــة ضــد غــزو الجيــش 

الاســتعماري ونظمتهــا، واصفــةً إيّاهــا بـــ «أســطورة حقيقيــة».
اســتمعت بفضــول واهتمــام كبيــر لبقيــة عــرض المديــرة، التــي ســلطت الضــوء عــلى اختيــارات هــذه المــرأة 
ــا مســموعا، رافضــة  ــا القــوي عــلى جعــل صوته ــة محافظــة ومرابطــة، مــا يــدل عــلى عزمه الناشــئة في عائل
الــزواج وذلــك المصيــر المحتــوم تقليديــا للنســاء. إن انخراطهــا في صفــوف المقاومــة ضــد الغزو الاســتعماري 
المســلح هــو مــا ســيبقى أثــره راســخًا في الأذهــان، جاعــلا منهــا «شــخصية أيقونيــة» ســتصمد أمــام اختبــار 
الزمــن، عــلى الرغــم مــن الصمــت والنســيان والطمــس والإنــكار. فكتبنــا المدرســية وقتهــا لــم تــأت عــلى ذكــر 

قصــة هــذه المــرأة مطلقًــا.
في طريــق عودتــي إلى المنــزل، رافــق خطواتــي عــرض ليــلى حســينة تريكــي، وشــهادات زهــور زراري وجاكليــن 

قــروج وفاطمــة بــن عثمــان زكال، وشــغلت كلماتهــنّ فكــري.
حيــن وصلــت إلى المنــزل، ســألت يمّــا عمّــا إذا كانــت تعــرف فاطمــة نســومر وإذا كان بإمكانهــا إخبــاري بمــا 
ــة نســومر، ســرد»،  ــة فاطم ــق5 «لال ــاب الطاهــر أوصدي ــب وســلمتني كت ــة الكت ــه. فتوجهــت إلى خزان تعرف
وقالــت لــي «صــدر منــذ عاميــن، في 83 عــلى مــا أعتقــد». نظــرت إليهــا بعيــون الدهشــة، حتــى خمّنــت أفــكاري: 
«كيــف فلــت منــي هــذا الكتــاب؟». في مســاء ذلــك اليــوم، التهمــت الكتــاب ذي المائــة صفحــة التهامًــا، 
وأعــددت بعدهــا بحثًــا عرضتــه بالثانويــة، بعــد بحــث آخــر عــن قانــون الأســرة. في تلــك الفتــرة، لــم أكــن أعــرف 
حركــة نضــال المــرأة مــن أجــل حقوقهــا، كمــا بــرز خــلال الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضي، 
لاســيما بشــأن قانــون الأســرة الــذي سُــن� في عــام 1984، عــلى الرغــم مــن احتجاجــات النســاء ومعارضتهــنّ، 

بخاصــة المجاهــدات الســابقات منهــن.
بصفتنــا طالبــات بالثانويــة، كان وضعنــا كنســاء يشــغل حياتنــا بعمــق، مثلمــا كانــت تشــغلنا القضايــا 

النســوية، حتــى لــو لــم نكــن عــلى درايــة كاملــة بمــدى الضــرر الــذي مسّــنا.
بعــد حصولــي عــلى شــهادة البكالوريــا، انتقلــت إلى الإقامــة الجامعيــة بالجزائــر العاصمــة، ليــس فقــط 
مــن أجــل مزاولــة دراســاتي العليــا، ولكــن أيضــا لمقابلــة النســويات، لاســيما عضــوات مجموعــة «أحــلام»، 
ــة في العاصمــة، وكذلــك  ــر مختلــط بمتحــف الســينما الجزائري ــادي ســينما غي اللاتــي كــنّ ينظمــن عــروض ن
اجتماعــات نســائية بحديقــة صوفيــا بالجزائــر الوســطى. تســارعت عجلــة التاريــخ، عــلى الأقــل وفــق رؤيتــي 

5. الطاهر أوصديق، L’La Fad’ma n’Summer. Récit («لالة فاطمة نسومر، سرد»)، دار نشر لافوميك، 1983.
 أعيد نشره في عام 2011 لدى المؤسسة الوطنية ?فنون المطبعية.

لالة فاطمة              نســومر
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للأمــور، وتوســعت الحركــة النســائية6 ونُظَمــت، إلى أنّ حــلّ عــام 1988 محمّــلاً بالنضــال والقمــع والتعذيــب 
ــة. والتنظيــم الذاتــي والتعبئ

خــلال مظاهــرة 8 مــارس/آذار 1989، تحشــدت الجمعيــات والائتلافــات النســائية مــن جميــع أنحــاء البلــد في 
شــوارع العاصمــة، وصدحــت أصواتنــا بالنــص التالــي:

جزايريات أحرار
ما يقبلوش العار 
ويواصلو المشوار
حتى الانتصار
الديمقراطية
حقوق نسوية

آ فاطمة، آ فاطمة، أ فاطمة نسومر...
الديمقراطية
حقوق نسوية
و مازلنا ثوّار   

احتــوت هــذه الجمــل القليلــة التــي تغنــت بهــا مئــات النســاء لوحدهــا عــلى مجمــل برنامــج نضــال المــرأة مــن 
أجــل تحررهــا. كلمــات تكــررت دون كلــل ولا ملــل، إلى يومنــا هــذا، وبعــد أكثــر مــن ثلاثيــن ســنةً، يبقــى للحريــة 

والكرامــة والديمقراطيــة طريــقٌ تســلكه لتحقيــق النصــر، نحــو احتــرام حقــوق المــرأة.
لمــاذا التــذرع باســم فاطمــة نســومر؟ أكنّــا نطلــب منهــا الحمايــة؟ أكنّــا نطلــب الانتمــاء لرمــز المقاومــة الــذي 
ــه لنفســها؟ تتذكــر  ــذي اختارت ــر ال ــة لتحقيــق المصي ــة والقري ــدرك أن فاطمــة تحــدّت العائل ــا ن ــه؟ أكنّ تمثل

شــوارع الجزائــر العاصمــة ذلــك وكذلــك نحــن النســويات.
في العــدد الأول مــن مجلــة الجمعيــة النســائية لمدينــة تيــزي وزو، «ثيغــري نتمطــوث» (صرخةالنســاء)، 
لشــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 1990، يمكننــا قــراءة نــص غيــر موقــع بعنــوان «زيــارة إلى فاطمــة نســومر»، 
ــارة الأماكــن التــي عاشــت فيهــا فاطمــة نســومر وتلــك التــي  ــة نظمتهــا الجمعيــة لزي يســرد تفاصيــل رحل
بصمتهــا بمرورهــا. أذكــر الفقــرة الأخيــرة منــه هنــا: «لقــد لاحظنــا أن فاطمــة تُذكــر في أهازيــج قريتهــا 
كشــخصية أســطورية. يُحكــى عــن شــجاعتها وقــوة شــخصيتها، ولكــن بمــا أنهــا امــرأة فــإن الأضــواء تُســلّط 
أكثــر عــلى عفتهــا. لــذا، وباقتنــاع شــديد، يحكــى بيــن النســاء بــأن جنــرالاً فرنســيا اقتحــم زنزانتهــا، بِنيّــة 
يمكنكــم تخمينهــا، تحــول إلى امــرأة بينمــا كانــت هــي تطيــر في هيئــة يمامــةٍ بيضــاءَ». يعــدّ هــذا النــص مؤثــرًا 
بمــا يعالــج مــن مواضيــع؛ فهــو يُظهــر في جوهــره كيــف تُــروى القصــص المتعلقــة بالنســاء، التــي بقيــت عالقــة 

في الذاكــرة الجماعيــة، عــلى نحــو يبــرز حرصهــن عــلى شــرفهن، وهــذا عــلى الرغــم مــن مــرور الوقــت.
ــذة عــن ســيرة ومســيرة فاطمــة نســومر لنشــرها في  ــيّ نبيــل فــارس أن أحــرر نب في عــام 2002، اقتــرح عل
ــي الفرصــة  قامــوس فرنســا-الجزائر7. ويعــود مــرة أخــرى اســم هــذه المــرأة إلى لظهــور في حياتــي ليمنحن
للتعمــق في بحثــي. لقــد فوجئــت بعــدم وجــود الكثيــر مــن المراجــع عــن هــذه الشــخصية الرمــز؛ حيــث تُحيــل 

6. فريال لعلامي، «تطور الحركة النسوية بين 1989 و1991»، مجلة «لبلاصة»، العدد 0، مارس/آذار 2022.
7. حبيبــة جحنــين، «فاطمــة نســومر»،  dictionnaire L’Algérie et la France(قامــوس «الجزائــر وفرنســا»)، تحــت إشراف 

جنــين فــيرداس لــورو، دار نــشر روبــرت لافونــت، 2009.
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ــة التــي تصــف مســيرتها والمعــارك التــي شــاركت فيهــا إلى كتــاب إيميــل كاري8،  المقــالات والكتــب القليل
والروايــات والشــهادات الشــفوية التــي لــم يــأت عليهــا الدهــر وتناقلتهــا إلى أن حطّــت عندنــا. هنــاك أيضــا 
كتــاب الطاهــر أوصديــق الــذي يخبرنــا عــن جوانــب مختلفــة مــن حيــاة فاطمــة، ويعــرض تفاصيــل تُعلــي هــذه 
المــرأة إلى منزلــة البطــولات؛ امــرأة شــابة تتحــدى التقاليــد والمحظــورات، وتختــار طريــق اليقيــن والمقاومــة.

لالة فاطمة، قائدة عسكرية
تذكــر معظــم القصــص التــي تتنــاول ســيرة فاطمــة نســومر أنّهــا الأخــت الصغــرى لأربعــة إخــوة ذكــور، بينمــا 
يقــول الطاهــر أوصديــق في كتابــه أنّهــا تنتمــي لعائلــة كبيــرة متكونــة مــن خمســة إخــوة وأختيــن. يبــدو لــي 
ــة، العناصــر والحقائــق التــي تُســلط عليهــا هــذه القصــص  ــاة هــذه البطل ــا مــن حي ــة لن أن العناصــر المنقول
الضــوء، تســاهم في تكويــن الصــورة التــي يــودّ الــرواة رســمها؛ صــورة امــرأة ســامية وصوفيــة. يعتبــر تحيــز 
الطاهــر أوصديــق مختلفًــا، فهــو في كتابــه يضــع الشــخصية في ســياق السياســة، وتقاليــد ذلــك الوقــت، ممّــا 
يجعلنــا نتخيّــل بســهولة امــرأة تتصــارع مــع جميــع الحــدود التــي تفرضهــا العائلــة والقريــة، لترســم دربهــا 

بنفســها وتتْبــع صوتهــا الداخلــي.
ــة فاطمــة نســومر كبــرت بقريــة ورجــة (المســمّاة الآن أبــي يوســف). ولــدت  تــروي جميــع المصــادر أنّ لال
ســنة 1830، الســنة التــي شــهدت الحملــة العســكرية الفرنســية عــلى الســاحل العاصمــي؛ الغــزو الــذي امتــدّ 
ــة  ــر عائل ــا، كبي ــل. كان أبوهــا ســي أحمــد محمــد متعلّمً شــيئا فشــيئا إلى المناطــق الأخــرى كمنطقــة القبائ
مــن الأعيــان مــن مــلاّك الأراضــي، وكان شــيخ مدرســة قرآنيــة تنتســب إلى طريقــة ســيدي محمــد بــن عبــد 
الرحمــان بوقبريــن. تابــع إخوتهــا الخمســة التعليــم القرآنــي بالمدرســة العائليــة، واســتُثنت فاطمــة وأختيهــا 
كونهــن بنــات. لكــنّ فاطمــة دأبــت عــلى التســلّل مــن البيــت والجلــوس تحــت نافــذة المدرســة القرآنيــة لتتعلّــم 

القــرآن، واللغــة العربيــة كتابــةً وقــراءةً. نشــأت وإخوتهــا عــلى حــب الأرض ورفــض الغــزو الفرنســي.
«في السادســة عشــرة مــن عمرهــا، كانــت متوســطة القامــة وكاملــة، ذات جســم قــوي ومشــية مرنــة. (...) 
ذات وجــه بيضــاوي الشــكل وبشــرة فاتحــة (...) وشــعر وافــر ينســدل عــلى ظهرهــا ليلامــس خصرهــا؛ إذ 
كانــت تفضــل عــدم ربطــه (...) ذات عينــان زرقــاوان واســعتان، تشــعّان بالحنــان والطيبــة، قادرتــان عــلى إلهــام 
ــد  ــداء ســعادتها عن ــردد في إب ــا. (...) كانــت مغرمــة بالملابــس ولا تت ــدى أي شــخص يقتــرب منه ــرام ل الاحت
ارتدائهــا الجبــة، والفوطــة الحمــراء المصنوعــة مــن الحريــر، التــي تميّزهــا عــن رفيقاتهــا (...)»، هكــذا يصفهــا 

الطاهــر أوصديــق في كتابــه؛ امــرأة ذات جمــال خاطــف، تتمتــع بشــخصية قويــة ومهيبــة.
أمــام عــروض الــزواج العديــدة، كانــت فاطمــة تــردّ دائمًــا برفــض قاطــع. ويقــال أنّهــا منــذ بداية رفضهــا للمصير 
ــاس وتحبــس نفســها  ــزل الن ــن أســرة، أخــذت تعت ــا، أي ايجــاد زوج وتكوي ــا وعائلته ــا والده ــذي أراده له ال
ــة إلى فقــدان  ــوع مــن المقاومــة... «أدّى تمرّدهــا عــلى ســلطة العائل ــا، رافضــة الأكل والشــرب، كن في غرفته
الحظــوة لديهــم واعتبارهــا مصــدر عــار. فجعلوهــا في مرتبــة العاصيــة، وأجبــرت عــلى العيــش محبوســة في 

غرفــة ضيقــة ومظلمــة للتفكيــر والتأمــل وتقبّــل المصيــر الــذي اُختيــر لهــا.»
خرجــت فاطمــة مــن العزلــة شــخصا مختلفًــا، ذا مــزاج يميــل إلى الوحــدة، وبــدأت صورتهــا كامــرأة فريــدة مــن 
نوعهــا ترتســم بيــن ســكان قبيلتهــا. لــم يُجــد تمردهــا ومقاومتهــا نفعًــا إذًا، وزُوّجــت قســرا مــن أحــد أقاربهــا 
في عمــر السادســة عشــرة. غيــر أنّهــا، مــرة أخــرى، لــم تستســلم، وحرّمــت نفســها عــلى زوجهــا وأغلقــت عــلى 
نفســها بــاب الغرفــة لتقضــي أيامهــا بيــن الصــلاة وقــراءة القــرآن. فقــدت عائلــة زوجهــا صبرهــا وأعادتهــا إلى 
بيــت والديهــا. وعــلى الرغــم مــن الانفصــال، رفــض زوجهــا تطليقهــا، بدافــع الحقــد والانتقــام، كمــا قــال البعــض. 

كان الجميــع مقتنعًــا بــأن فاطمــة تعانــي مــن مــرض عقلــي يجعلهــا هشّــة ولا يمكــن الدنــو منهــا. 

8. إميل كاري، Récits de Kabylie. Campagne de 1857(«نصوص عن منطقة القبائل. حملة 1857»)، باريس، 1858.
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بعــد رجــوع فاطمــة إلى بيــت أهلهــا، انخرطــت أكثــر في حيــاة الزاويــة التــي يرأســها والدهــا، وذلــك حتــى وفاتــه. 
بعدهــا، قــررت مغــادرة قريتهــا التــي أصبحــت خانقــة لهــا ولا تســع طموحاتهــا. حطّــت رحالهــا بقريــة ســومر، 
عنــد أخيهــا الأكبــر ســي طيــب، الــذي ظلــت قريبــة منــه منــذ نعومــة أظافرهــا. كان ســي الطيــبُ يديــر مدرســة 

قرآنيــة هنــاك، وكان مــن أتبــاع الطريقــة الصوفيــة الرحمانيــة. 
ــا واحــدة مــن ركائــز المدرســة  فاطمــة، التــي ســميّت نســومر نســبة إلى هــذه القريــة، أصبحــت تدريجي¦
والطريقــة بفضــل أنشــطتها مــع الأطفــال والفقــراء، ومعرفتهــا بالقــرآن وتحلّيهــا بالتقــوى، مــا منحهــا مكانــة 
خاصــة بيــن الســكان، الذيــن بــدأوا ينظــرون إليهــا كوليّــة صالحــة، كمــا وفّــرت لهــا المكانــة التــي تحتلهــا لــدى 
أخيهــا الحمايــة مــن الضغــوط الاجتماعيــة. وهكــذا، حضــت شــيئًا فشــيئًا بالمزيــد مــن القبــول والاحتــرام. 
كانــت لــم تتــردّد قــط§ في مشــاركة أفكارهــا والتصــرف وفقــا لمبادئهــا وقناعاتهــا، ممّــا أعطاهــا مكانــة مهمــة 
بيــن نســاء ورجــال مجتمعهــا، الذيــن كلمــا عرفوهــا أكثــر قدّروهــا أكثــر؛ فخيــارات حياتهــا جعلتهــا انســانًا ذا 

مصيــر شــبه مقــدس.
منــذ أن اســتقرت في ســومر مــع أخيهــا في عــام 1850، عاشــت فاطمــة حيــاة مكرســة للالتــزام والتضامــن 
والتفانــي. كان الجيــش الفرنســي قــد شــرع يطــوق تدريجيــا منطقــة القبائــل ابتــداءً مــن عــام 1845. 
استشــعرت فاطمــة وأخوهــا الخطــر المحــدق بالمنطقــة، فطفقــا ينضمــان المقاومــة. وضعــت فاطمــة، 
ــل إلى القــرى  ــس؛ وأخــذت تتنقّ ــا لجمــع الطعــام والأســلحة والملاب ــات، نظام بالتعــاون مــع النســاء الأخري
الأخــرى لتنظيــم الاجتماعــات وحشــد القروييــن لقضيــة المقاومــة، والدعــوة إلى تأســيس جيــش لمواجهــة 

الغــزو الاســتعماري.
ويبــدو أن لقائهــا مــع محمــد لمجــد بــن عبــد المالــك، المعــروف باســم بوبغلــة، كان منعطفًــا مهمًــا في 
مســيرتها مقاوِمــةً وقائــدةَ حــرب ضــد الغــزو الفرنســي. كان بوبغلــة، الــذي ولــد بـــسعيدة، قــد خــاض عــدة 
معــارك ضــد القــوات الفرنســية، التــي كانــت تبحــث عنــه وتلاحقــه. غيــر أنّــه وجــد مــلاذًا في قلعــة بنــي 
عبــاس (البيبــان)، والتحــق بالمقاومــة بجبــال جرجــرة. تجــدر الإشــارة إلى أنّ فرنســا احتفظــت ببقايــا جثــث 
المقاوميــن الجزائرييــن، بمــا فيهــم الشــريف بوبغلــة، في متحــف التاريــخ الطبيعــي بـــمدينة باريــس، إلى غايــة 
ــع شــهداء الثــورة التحريريــة بمقبــرة  ــوز 2020، تاريــخ اســترجاعها وإعــادة دفنهــا بمربّ تاريــخ 5 جويلية/تمّ

ــر العاصمــة. ــة، بالجزائ العالي
أثْــرت العلاقــة التــي جمعــت بيــن فاطمــة نســومر وبوبغلــة العديــد مــن القصــص. ففــي الروايــات والحكايــات 
ــةً إنهــا ترغــب في البقــاء  ــزواج، قائل الشــعبية التــي تســرد مآثرهــا البطوليــة، يحكــى أنهــا رفضــت عرضــه لل

حــرة ودون الارتبــاط بــأي رجــل. 
 Emmanuel  Felix  Henri) فيليبوتــو  إيمانويــل  فيليكــس  هنــري  المستشــرق  الرســام  خلّــد 
Philippoteaux) هاتيــن الشــخصيتين البارزتيــن للمقاومــة في لوحــةٍ رســمها بعــد وفــاة فاطمــة نســومر. 
يعــود تاريــخ اللوحــة إلى عــام 1866، وهــي موجــودة الآن في قصــر المراديــة بالجزائــر العاصمــة. نــرى فيهــا 
ــة وعــدد مــن رفاقهمــا في المقاومــة.  ــة، إلى جانــب الشــريف بوبغل فاطمــة عــلى حصــان وهــي تحمــل بندقي
ــة  ــة، في وضعي ــه الشــهيرة الأخــرى، حيــث نراهــا واقفــة في المقدّم ــا في لوحت صورهــا الرســام نفســه أيضً

محاربــة تتحــدّى الجيــش الاســتعماري، وموجهــة بندقيــة نحــو أعدائهــا. 
ومــع ذلــك، اتفقــت جميــع الروايات على عدم مشــاركة فاطمة نســومر بشــكل مباشــر في المعارك المســلحة، 
بــل وصفتهــا بالمخطّطــة البارعــة، التــي أجــادت إعــداد المعــارك، وحشــد الجيــوش، وتنظيــم صناعــة الأســلحة 
ونقلهــا. بفضــل عزمهــا وعزيمتهــا، قُبلــت في مجالــس الرجــال، وروّج القرويــون كلمتهــا وتوصياتهــا وخُطبهــا. 
وفُسّــرت أحلامهــا عــلى أنهــا رســائل مــن اللــه، ممّــا جعــل جماعتهــا يطلقــون عليهــا لقــب «النبيئــة». أمــا مــن 
الجانــب الفرنســي، فلقــد لقّبوهــا بـ«جــان دارك جرجــرة». «إن قداســة النبيئــة معروفــة للقاصــي والدانــي (...) 

إنهــا تعــرف (...) كيــف تتّقــي جميــع المخاطــر، ويمكنهــا، إن شــاءت، دحــر الغــزو الفرنســي!»، هــذا مــا كتبــه 
ــة،  ــا النبيئ ــا «وحده ــف أنّه ــام 1857. ويضي ــل كاري (Carrey Émile) في ع المستكشــف والسياســي إيمي
المتفــرّدة بيــن أبنــاء مجتمعهــا، مــن بلغــت عنايتهــا بمظهرهــا حــد الأناقــة. وبالرغــم بدانتهــا المفرطــة، إلا أن 
ــرة. والكحــل الــذي يرســم حاجبيهــا ورموشــها يزيــد عينيهــا الســوداوين الكبيرتيــن  mملامحهــا جميلــة ومعب
كبــرا. (...) تتزيّــن بالأســاور والدبابيــس والمجوهــرات أكثــر مــن الأوثــان القديمــة.» ويصفهــا عــلى أنّهــا كانــت 
ملفوفــة بأوشــحة ملونــة، ومتبرّجــة بالجواهــر، ومخضّبــة بالحنــاء «بينمــا كانــت تقــود المســبّلين، الماضيــن 

طوعًــا إلى المــوت، في المعركــة».
اســتمرت معركــة ســباو العلــوي في عــام 1854 لمــدّة شــهرين، وأصبحــت ذكــرى خالــدة أدخلــت فاطمــة 
نســومر ســجلّ الأســاطير، وألحقــت بالمارشــال رانــدون، الــذي كان يقــود الجيــش الفرنســي المســؤول عــن 
ــر، أن  ــن ســكاكين وخناج ــرأة، ســلاحه م ــوده ام ــف لجيــش تق ــراء. «كي ــه نك ــل، هزيمت ــة القبائ ــزو منطق غ
ا كبيــراً، مدجّجًــا بالأســلحة؟»9 لكــنّ الجيــش ســيعود ســريعًا، محمّــلاً بالعــدة والعتــاد  يدحــر جيشًــا فرنســي¦

ــود، لينــال مــن لالــة فاطمــة وجيشــها، ومــن المقاومــة. والجن
لــم تنقــص وفــاة الشــريف بوبغلــة عــام 1854 في أي حــال مــن الأحــوال مــن يقيــن فاطمــة نســومر وعزمهــا؛ 
واصلــت تنظيــم المعــارك وحشــد القبائــل لقطــع الطريــق أمــام تقــدّم الجيــش الفرنســي. وفــي 27 جويليــة/

تمّــوز 1857، في خضــمّ معركــة إشــريدن، اُعتقلــت فاطمــة ووُضعــت تحــت الإقامــة الجبريــة بزاويــة في بلديــة 
العيســاوية، قــرب تابــلاط بولايــة المديــة، في ظــروف ســيّئة. ضمّــن الطاهــر أوصديــق في كتابــه ترجمــة 

الأشــعار التــي كتبتهــا نســاء قريــة ســومر عــن اعتقــال لالــة فاطمــة:
ها قد أتى الفرنسي 

يتقدم متتبعا مجرى الماء
وعندما وصل إلى سومر

قطع أشجار الرّمان
كانت نساء سيدي أحمد بدون حجاب

عندما دخل النقيب المنزل
ها قد أتى الفرنسي 

يتقدم متتبعا الأرض المنبسطة
عندما وصل إلى سومر

قطع أشجار التين
وأخذ لالة فاطمة

كيف يمكننا اليوم نسيان ما حدث؟
ها قد أتى الفرنسي

يتقدم متتبعا الينابيع 
عندما وصل إلى سومر

قطع أشجار الصفصاف 
وأخذ لالة فاطمة 

كيف بإمكاننا ابتلاع الأكل.

9. إيميل كاري، المرجع نفسه.
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توفيــت لالــة فاطمــة نســومر في أســرها عــام 1863، عــن عمــر الثالثــة والثلاثيــن ســنةً، ودُفنــت بمقبرة ســيدي 
عبــد اللــه، بالقــرب مــن مــكان احتجازهــا، في قريــة العيســاوية، والتــي بقيــت طويــلا مكانــا للزيــارة. وحُوّلــت 
ــر  ــة، حيــث يمكــن للزالئ ــة فاطم ــة العيســاوية، إلى متحــف مخصــص للال ــن، بلدي ــة بتورثاثي ــة الرحماني زاوي
مشــاهدة، مــن بيــن أمــور أخــرى، تجســيدا يحاكــي مشــهد اعتقالهــا. وفــي عــام 1995، نقلــت الســلطات 
الجزائريــة رفاتهــا إلى مربّــع الشــهداء بمقبــرة العاليــة (الجزائــر العاصمــة)، معترفــة بذلــك بمقــام المقاوِمــة 

للالــة فاطمــة نســومر.
لا شــكّ في ضــرورة تجديــد الخطــاب عــن النســاء الجزائريــات الرائــدات والمجاهــدات، والشــخصيات البــارزة 
الأخــرى مــن تاريخنــا النســوي، لكــن لا بــدّ أن نتذكــر أنهــن عشــن عصرهــنّ، متخطّيــات الحــدود التــي رُســمت 
ر. ينبغــي تجديــد  للنســاء وقتهــا، والتــي كانــت تقلــل مــن شــأنهن وتحصرهــنّ في إطــار منــزل مغلــق ومســي�
الخطــاب حتــى نتجــاوز العبــارات الجاهــزة والاحتفــالات البطوليــة، ونرتقــي بمســتوى ســرد قصــص حياتهــن 
لنســلط الضــوء عــلى مــدى تعقيــد مســار هــؤلاء النســاء ومــدى قــوة خياراتهــن. مــن خــلال انخراطهــن في 
ــن النظــر في  ــة الاســتعمارية؛ وإعادته ــن الهيمن ــا تحدي ــدر م ــوي بق ــنَ النظــام الأب ــة، تحدَي ــوف المقاوم صف

الأغــلال العائليــة والقبليــة كانــت أول خطــوة لجلّهــن نحــو التحــرر، نحــو تحررنــا. 
لا، لــم تعــدن إلى المواقــد كمــا تدّعــي تلــك العبــارة المكرســة، التــي تهــدف إلى مواصلــة التقليــل مــن شــأن 

أســلافنا مــن النســاء وتغييبهــنّ، بــل بقيــن دائمــاتٍ عبــر الأجيــال لــزرع بــذرة التحــرر.
ــات والتســعينيّات مــن القــرن الماضــي، ورافقنــي عاطفــة  ــة هــذا النــص في ســنوات الثمانينيّ أغرقتنــي كتاب
قويــة طــوال فتــرة اســتحضاري لســيرة لالــة فاطمــة. عــلاوة عــلى رمزيــة هــؤلاء النســاء اللاتــي نحتــن 
ــا زلــت أســترجع وجــوه المجاهــدات الســابقات  ــن، أشــعر بالانتســاب لهــن. م ــنّ وأهميته نســويتي، وقوته
اللواتــي قابلتهــن في ســنوات التســعينيات، خــلال مظاهــرات الحركــة النســائية واجتماعاتهــا؛ وينتابنــي النــدم 
عــن تقصيــري في إخبارهــن بأننــا نحبهــن لــكل مــا هــنّ عليــه وكل مــا ورّثننــا إيــاه. علينــا فقــط أن نســتمر في 

ــاء ذكراهــن، وقوتهــن وهشاشــتهن وحساســيتهن ومســيرتهن. الحديــث عنهــن لإحي
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حاورتها: مايا وعبادي

«بمقدور أي شيء أن
 يصنع التاريخ»

دي
تصوير: ليديا سعي

ة حد ا و

مليكــة رحــال مؤرخــة، مكلفــة بالأبحــاث بمعهــد التاريــخ 
ــع  ــا. أتاب ــي بفرنس ــث العلم ــني للبح ــز الوط ــر في المرك المعاص
منــذ بضــع ســنوات أعمالهــا ومداخلاتهــا العديــدة في الجزائر. 
أردت مــن خــلال هــذا الحوار أن تحدثنا عن مســارها وأســلوبها 
ــا  ــخ. تناولن ــة التاري ــرد، في كتاب ــل والمتم ــد، ب ــدد والفري المُجَ
ــى  ــا عل ــتي تضفيه ــيولوجية ال ــة والسوس ــاد الاجتماعي الأبع
عملهــا، وصعوبــة بنــاء تأريخ لما يحــدث حاليــا في الجزائــر، كما 

ــا.  ــا ونقله ــاركة معارفه ــا في مش ــاركتنا رغبته ش
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بــدا يــةً، أود أن تحدثينــا عــن مســارك. كــبرتِ ودرســتِ في 
مدينــتي تولــوز وبــوردو بفرنســا. هــل تتذكريــن مثــلا درســك 

الأول في تاريــخ الجزائــر؟
أظــن أن أول درس حضرتــه كان حــول «الحــرب الجزائريــة» في 
المتوســط، وكان عمــري آنــذاك أربــع عشــرة ســنة، لكننــي لا أذكــر 
مضمونــه. علمــت لاحقًــا أن بعــض الأســاتذة كانــوا يرفضــون تدريــس 
هــذه الحقبــة التاريخية بالرغم من إجباريتها. في ســن الســابعة عشــرة، 
أي في نهايــة الطــور الثانــوي، عادت الحــرب إلى البرنامــج؛ وأتذكر أنني لم 
أصــدق كل مــا كان يقــال، أو بالأحــرى لطالما تخيلت وجــود رواية أخرى 
ــرة نفســها، أصــدر بنياميــن  ــر. في الفت ــم تكــن تُذكَ وتفاصيــل مهمــة ل
ــا في أربعــة أجــزاء بعنــوان «الســنوات الجزائريــة»،  vســتورا فيلمًــا وثائقي
بُــثy في التلفزيــون في ســاعة متأخــرة مــن الليــل. فقمــت بتســجيله 
ــا بالتفاصيــل.  vــه كان غني ــي، إذ إنّ للعــودة إليــه كــدرس بديــل أو تكميل

ومــاذا عــن عائلتــك؟ هــل كنــتم تتحدثــون عــن الحــرب 
؟ يــة ير لتحر ا

ربمــا كنــا نتحــدث في الموضــوع ككل العائــلات المغتربــة، بالرغــم 
مــن كوننــا حالــة اســتثنائية بعــض الشــيء؛ إذ ولــدت لأب جزائــري وأم 
أمريكيــة، وكنــا نتحــدث باللغة الإنجليزيــة. على عكس الأســر المغتربة، 
التــي نــادرًا مــا كانــت تنتمــي للطبقــة الوســطى، كانــت أمي معلمــة للغة 
الإنجليزيــة وأبــي باحثًــا في الفيزيــاء. إذن، كان الموضــوع محــل تخميــن 
في غالــب الأحيــان. في الواقع، يمكنني القول إننــي عرفت بوجود الحرب 
دون أن يخبرنــي أحــد، وأنــا في الســابعة من عمــري، عندما تشــاجرت مع 
صديقتــي المقربــة، إذ قلــت لهــا «نحــن الجزائريــون مــن ربحنــا الحــرب»، 
فأجابتنــي: «لا، بــل الفرنســيون». وعندمــا احتكمنــا إلى معلمتنــا،  كنــت 
أتوقــع أن تنفــي وجــود حــرب أصــلاً، لكنهــا أجابتنــا أن الجزائرييــن هــم 
فعــلا مــن انتصــروا. كانــت امــرأة مطلقــة تعيــش مــع جزائــري، وأدرك 
اليــوم أنهــا أحاطتنــي بطيبــة كبيــرة في مجتمــع لــم يكــن متســامحًا مع 
أبنــاء الزيجــات المختلطــة. عــلى كل حــال، كانــت تلــك أول مــرة تيقنــت 
فيهــا من وجــود الحرب التحريرية. ولكني أتذكر كذلك بعض الشــذرات، 
لا أعــرف متــى بالضبــط علمــت بــأن أحــد أعمامــي مــات شــهيدًا، ومــرة، 
ــدا في المدرســة، حدثنــي عــن اضــراب  عندمــا علــم أبــي أنــي لا أركــز جي
الطلبــة الــذي شــارك فيــه وألــح علــي في التركيــز في القســم. هــو مــن 
مواليــد 1943، وســليل عائلــة مــن غــرب الجزائــر اســتقرت في المغــرب. 
الطفلــة التــي كُنتهــا لــم تســتوعب جيــدًا معنــى هــذا الاضــراب. أتذكــر 
كذلــك عندمــا حدثنــي متأثــرًا عــن مظاهــرة 17 أكتوبــر /تشــرين الاول 
1961، قائــلا: «لقــد كنــا ننتشــل جثــث الجزائرييــن مــن نهــر الســان حتى 
مدينــة رُوان». ولــم أفهــم مــرة أخــرى، إذ قلــت لنفســي أن نهــر الســان 

يقــع في فرنســا، بينمــا الحــرب كانــت تــدور في الجزائــر. 

ــخ  ــاع وللتاري ــم الاجتم ــك لعل ــن ميول ــين ع ــا تتحدث ــيرا م كث
ــجلت  ــا، س ــهادة البكالوري ــك ش ــور نيل ــك ف ــي، لكن الاجتماع

ــخ... ــسم التاري ــاشرة في ق مب

أمضيــت أولاً ســنتين في قســم تحضيــري في العلــوم الاجتماعيــة، 
درســت خلالهمــا علــم الاجتمــاع والاقتصــاد والتاريــخ والجغرافيــا. ثــمّ 
كان علينــا اختيــار حقــل الاختصــاص المســتقبلي، فقــررت التســجيل 
في المــادة التــي كنــت أرتادهــا بمتعــة وهــي التاريــخ. في الوقــت نفســه، 
كان التاريــخ يبــدو لنــا مــادةً رجعيــة مقارنــة بعلــم الاجتمــاع، الــذي كان 
يتميــز بالنقديــة، وكنــت أنزعــج كثيــرا مــن طابــع «التاريــخ القديــم» 
الســائد آنــذاك. ولربما حدســت في تلــك الفتــرة بإمكانية كتابــة التاريخ 
مــع إضفــاء بعــد اجتماعــي أكثــر بــروزًا، بالرغــم مــن افتقــار الدراســات 
الاجتماعيــة التــي كنــا نقــوم بهــا آنــذاك إلى بعــد زمنــي، فغالبًــا مــا 
ــوردو حــول  ــة ب ــا أســتجوب ســكانا مــن مدين كنــت أشــعر بالملــل وأن
ممارســاتهم الســينمائية! لقــد كان ينقصنــي عمــق زمنــي وتحليــل 

ــم... للذاكــرة وتواصــل مــع باقــي العال

بعد سنتين إذن قررت التخصص في علم التاريخ؟
بالفعــل. وأدركــت تدريجيــا وجود أشــكال مختلفــة للتاريــخ؛ فبالموازاة 
مــع وجــود تعليــم مترهــل وأنــاس يمارســون تاريخــا سياســيا لــم يكن 
يهمنــي، كان هنــاك مختصــون في العصــور الوســطى الأوروبيــة أو 
ــا عــلى نحــوٍ  العصــور القديمــة، يمزجــون بيــن التاريــخ والأنثروبولوجي

مشــوق للغايــة. 
ســأتذكر دائمــا ذلــك الأســتاذ في التاريــخ الإغريقــي الــذي كان يصــف لنا 
الأبجدية الســاكنة (لتفســير الخطية أ و ب)، فخطّ على الســبورة كلمة 
«كتــب» بالعربيــة، والتي يمكــن قراءتها بطــرق مختلفة وفقًــا لعلامات 
ــك مذهــلاً في كنــف مجتمــع فرنســي متحفــظ إزاء  التشــكيل. كان ذل
اللغــة العربيــة، يكتشــف فجــأة شــرعيتها العلميــة في تعليــم التاريــخ. 
كان المختصــون في العصــور الوســطى والقديمــة مجبرين عــلى تقديم 
الفرضيــات بحكــم نقــص المراجــع، وذلــك باللجــوء إلى علــم الاجتمــاع 
والأنثروبولوجيــا واللغويــات. كنــت أراهــم أكثــر ذكاءً مــن المختصيــن 
في التاريــخ المعاصــر، الذيــن كانــوا يمضــون وقتهــم في شــرح مراجعهم 

العديــدة. 
ــان في شــهادة الماســتر،  ــخ ســوريا ولبن ــا أردت العمــل عــلى تاري عندم
اقتــرح علــي الأســتاذ الوحيــد المتمكّــن نســبيّا مــن العالــم العربــي أن 
أتنــاول انتفاضــة جبــل الــدروز بســوريا، التــي تحدثــت عنهــا الصحافــة 
المحليــة (بــوردو) آنــذاك. فاكتشــفت أن الســياق الســوري ذريعة لفهم 
المجتمــع الفرنســي أو تاريــخ الصحافــة الأوروبيــة، وهــو مــا يوضحــه 
إدوارد ســعيد في كتابــه «الاستشــراق». كنــت راغبــة في دراســة ســوريا 
لتعلــم اللغــة العربية، والغــوص في تاريخ العالم العربــي، وليس لتحليل 
تقلبــات الحيــاة المحليــة في بــوردو. الأســتاذ الــذي نصحنــي اســمه ڤــي 
بيرفيلــي (Guy Pervillé)، وهــو مختــص في تاريــخ الجزائــر، وقــد صــار 
اليــوم مــن المدافعيــن عــن نظــرة رجعيــة للتاريــخ. في الأخيــر، نصحنــي 

بتنــاول موضــوع أكثــر أهميــة حــول الجزائــر، وقبلــت بذلــك. 

ــى  ــل عل ــك إذن للعم ــن دفع ــو م ــتاذ ه ــذا الأس ــد كان ه لق
ــل؟  ــن قب ــة م ــراودك الرغب ــم ت ــن أل ــر، لك الجزائ

لا. لأننــي كنــت أتخــوف مــن العمــل عــلى الجزائــر وكان من الأســهل عليّ 
آنــذاك التوجــه نحــو موضوعَــي ســوريا ولبنــان. في تلــك الفتــرة، أي عــام 
1995، لــم يتبــقَ لــي أقربــاء كثــر بالجزائــر ولــم أتعلــم اللغــة العربيــة في 
ا).  vالمنــزل (وكانــت إمكانيــة تعلمهــا في المدرســة الفرنســية نــادرةً جــد
في ســوريا أو لبنــان، كان بإمكانــي تعلمهــا دون عُقَــد، عــلى العكــس مــن 
الجزائــر حيــث بــدَت لي الأمــور أكثــر صعوبة مــن الناحية العاطفيــة، بما 

أنــه تعَســر علــيّ تحديــد مكانتــي فيهــا. 
اقتــرح علــي الأســتاذ بيرفيلــي فيمــا يخــص الجزائــر العمــل عــلى 
موضــوع «نــواب المجموعــة الانتخابيــة الثانيــة بالمجلــس الفرنســي 
بيــن 1945 و1962». واعتــرف لــي لاحقــا أن هدفــه كان إثبــات بقــاء 
حــزب نافــذ مــوالٍ لفرنســا إلى غايــة 1962. لــم يكــن ذلــك يهمنــي، لكــن 
هــذا الموضــوع كان سيســمح لــي بالبحــث عــن مصــادر والقيــام ببحــث 
سوســيولوجي، ودراســة مســارات أفــراد وعائــلات... بعدهــا، انضممــت 
إلى مســابقة التعليــم وشــهادة التبريــز، ثــم علّمــت التاريــخ في الضاحية 
الباريســية، وســجلت في الــدروس المســائية لمعهــد اللغــات الشــرقية 
(إينالكــو) لتعلــم العربيــة. وبعــد مــرور ثلاثــة ســنوات، حــان الوقــت 

للتســجيل في رســالة دكتــوراه، فاتصلــت ببنياميــن ســتورا. 

من أين أتتك فكرة العمل على سيرة علي بومنجل؟
 في البــدء، اقترحــت عــلى بنياميــن ســتورا مواضيــع مشــوقة لكنهــا 
مســتحيلة التجســيد، كنت راغبة في دراســة الاســتعمار بوصفــه واقعًا 
مُعاشًــا، كيــف يُكَيــف المــكان مثــلا... لكــن ذلــك اســتوجب اختيــار بلدة 
معينــة وإعــداد دراســة إفراديــة. أعــرف الآن أن هــذه المقاربــة تســمى 
ــار مــكان محــدد  ــذاك اعتقــدت أن اختي ــي آن «التاريــخ المصغــر»، لكنن
ــة الاســتعمار. كانــت في جعبتــي  يتنافــى مــع التعميــم ودراســة ماهي
اقتراحــات أخــرى. مثــلا، دراســة المرجعيــات التاريخيــة المتقاطعة بين 
الروايات الفلســطينية والجزائرية، وهو اختيار صعب في إطار أطروحة 
في علــم التاريــخ. اقترحــت كذلــك موضوعًــا حــول الازدواجيــة اللغويــة، 
لكــن ســتورا قــال لــي ببســاطة أنّ «مزدوجــي اللغــة كانــوا كثيريــن في 
حــزب فرحــات عبــاس (اتحــاد البيــان الجزائــري الديموقراطــي). يمكنك 
تقديــم أطروحــة حــول هــذا الأخيــر». لــم يحفزنــي الأمــر كثيــرًا في 
البدايــة، لكننــي كنــت مضطــرة للشــروع في العمــل، كمــا شــكل مــلءُ 
الفــراغ التاريخــي في هــذا الصــدد محفــزًا كافيــا بالنســبة لي. اقتــرح عليّ 
ســتورا، الــذي كان قريبًــا مــن عائلــة بومنجــل، تكريــس شــهادة مــا قبــل 
الدكتــوراه لســيرة علي بومنجل، بصفته مناضلاً في حــزب البيان. كانت 
خياراتــي إذن مزيجــا مــن الاهتمــام والفرص الســانحة. ويبدو لــي اليوم، 
وأنــا أتذكــر الموضــوع، أننــي لــم أكــن عــلى درايــة شــاملة بآليــات اختيــار 
المواضيــع التاريخيــة، وأنني لم أكن فاعلة رئيســية في مســاري بل مثل 

قشــة تنســاب مــع البحــر. 

ــرة  ــك: فك ــا في عمل ــر لاحق ــوف تظه ــى س ــك الأول ــن رغبات لك
الاســتعمار بوصفــه واقعًــا معاشًــا، دراســة المســارات 

الفرديــة... 

بالفعــل، لا مــكان للصدفــة. حيــث يتبين لي اليــوم أن كل شــيء مرتبط، 
وقــد ســاعفني الحــظ لبنــاء هــذا الانســجام. مــن المهــم اليــوم بالنســبة 
لي إعادة التفكير في مســاري لمســاعدة طلابي في بناء مســارهم، فمن 
المحتمــل أنّ بعضهــم لا يســتفيد مــن التوجيــه والنصيحــة الكافييــن، 
الذيــن حظيــت بهما في ســنهم. عليهم دائمــا أن يجدوا طريقــة للتوفيق 
بيــن خياراتهــم الشــخصية والنظــام الجامعــي. أشــعر بمســؤولية 
مرافقتهــم في اختيــار مواضيــع قابلــة للتحقيــق، تســمح لهــم بالنجــاح 
دراســيا دون تقييــد تطلعاتهــم، وهي مســألة تفرض نفســها خصوصا 
في المجتمع الفرنســي،  حيث غالبًــا ما يتعطل نجاح التلاميذ والطلاب 
المنحدريــن مــن الطبقــات الشــعبية، وهــو مــا ينبغــي عــلى الأســاتذة 
ــا. وبمــا أن الكثيــر مــن هــؤلاء الطــلاب ينحــدرون مــن  vالتفكيــر فيــه جدي

فئــة المهجــر، فالمســألة تهمنــي أضعافًــا. 

كيف وصلتِ لمعهد التاريخ المعاصر؟ 
أثنــاء دراســتي، لــم أكــن عــلى درايــة بوجــود هــذا الصنــف مــن التاريــخ 
ولا بهــذا المعهــد، ولــم نكــن نتحــدث عــن النقاشــات الدائــرة في فرنســا 
آنــذاك. كنــت مثــلاً أحضّــر شــهادة مــا قبــل الدكتــوراه في بــوردو بينمــا، 
عــلى بعــد 100 متــر مــن إقامتــي، جــرت محاكمــة موريــس بابون بشــأن 
نشــاطه إبــان الحــرب العالمية الثانيــة، وليس مــا اقترفه خــلال الحرب 
الجزائريــة. لكــن الطــرف المدنــي مــا لبــث أن أقحــم مجــازر 17 أكتوبــر/
تشرين الأول 1961 في الجزء الأول من المحاكمة المخصص للتعريف 
 (Jean-Luc Einaudi) بالمتهــم، كمــا قام المــؤرخ جون-لــوك إينــودي
بمداخلــة مطولــة عشــية الذكــرى السادســة والثلاثيــن لهــذه المجــازر. 
لذلــك افتتحت النشــرة التلفزيونيــة في 17 أكتوبر/تشــرين الأول 1997 
ــأن جزائرييــن قــد تــم إغراقهــم في نهــر  ــا، وب ــر بمــا حــدث يومه بالتذكي
الســين. إلاّ أن كل هــذا كان غائبــا في دروســنا، بالرغــم مــن وجــود ارتباط 
وثيــق بين مجــال اختصاصنا ومــا كان يحدث في تلــك المحاكمة، حيث 
اُســتدعيَ مؤرخــون للشــهادة، بعضهــم رفــض وبعضهــم قــدم خبرتــه 
كجون-لــوك إينــودي، بينمــا اعتبــر زميلــي الحالــي بالمعهــد، هنــري 
روســو (Henry Rousso) وهــو مختــص في الحــرب العالميــة الثانيــة، 

«كتابة التاريخ لا 
تستلزم حيازة موضوع 

فقط، بل إيجاد نوع 
محدد من المصادر 

لروايته.» 

26 واحدة أخرى

27



أن الموضــوع خــارج عــن نطاق عملــه، وأن هنــاك خلط بين دور الشــاهد 
والخبيــر. بيــد أن هــذا الجــدال القائــم آنــذاك لــم يتخــطy عتبــة جامعــة 

المدينــة التــي احتضنــت المحاكمــة! 
دون معرفــة بوجــود اختصــاص يســمى التاريــخ المعاصــر، كنــت أرغــب 
في إجــراء حــوارات ومقابــلات. وســنحت لــي الفرصــة للقــاء المؤرخــة 
سيلفي ثينو (Sylvie Thénault) التي كانت تعمل في المعهد آنذاك، 
وتمكنــت مــن توقيع عقــد لمدة ســنتين، واســتطعت في الوقت نفســه 

إنهــاء أطروحتــي واكتشــاف هــذا الاختصــاص بمنهجياتــه ونظرياته. 

ــف  ــد تضي ــا ق ــة وم ــة الأمكن ــن أهمي ــين ع ــا تتحدث ــيرا م كث
لأبحاثــك، مــن خلال زيــارة المواقــع الــتي دارت فيهــا الأحداث 

ــة... التاريخي
بالفعــل، فاكتشــاف المــكان المــادي قــد يغيــر كل شــيء في دراســة 
تاريخيــة، حيــث يصعــب أو يســتحيل علــيّ فهــم الأحــداث إذا لــم أفهــم 
بعدهــا المــادي؛ أيــن دارت؟ كيــف كان يتواصــل الفاعلــون فيمــا بينهــم 
(مثــلا، في الســرية)؟ كيف كان شــكل الأحيــاء والســكنات التي يذكرها 

الشــاهدون؟ دون هــذه التفاصيــل، يبقــى التاريــخ مجــردًا. 
ذهبــت منــذ شــهر لأول مــرة إلى منطقــة الأوراس، وبالتحديــد إلى 
مشــونش حيــث دارت الأحــداث التــي أرويهــا في كتــاب «1962»، ممــا 
ــاء صــورة دقيقــة وســياق جغرافــي وطبيعــي ملمــوس  ســمح لــي ببن
(وبالتالــي إطــار اجتماعــي واقتصــادي وثقافــي)، وهــذا مــا أضفــى عــلى 

ــة كثيفــة.  هــذه الأحــداث واقعي

في إطــار اشــتغالك علــى حــزب البيــان الجزائــري وعلــي 
بومنجــل، كان عليــك الســفر إلــى الجزائــر. كيــف عشــت هــذه 

ــة؟  ــك باحث ــى بصفت ــة الأول الرحل
في 2002 أو2003 عــدت إلى الجزائــر لأول مــرة بعــد خمــس عشــرة 
ســنة، وبين الســفرين جرت الكثير من الأحداث؛ عشــرية التســعينيّات، 
ووفــاة والــدي وجــداي... كانت عودة ثقيلــة نوعًا مــا، وكان العمل ذريعةً 
ــي  ــاء بومنجــل، وســمحت ل ــزًا لتجــاوز شــكوكي. التقيــت بأقرب ومحف
ــال وفــؤاد ســوفي ووردة تنغــور.  إقامتــي بلقــاء مؤرخيــن كدحــو جرب
ذهبــت لاحقــا، في إطــار رســالة الدكتــوراه، إلى وهــران لبحــث شــاقٍ عــن 
أعضــاء الحــزب الســابقين، فالتقيــت في طريقــي بأشــخاص آخريــن. 
واجهتنــي آنــذاك الصعوبــات نفســها التــي تواجــه أي باحــث يقــوم 

ــة.  بدراســات ميداني

في الوقت نفسه، قمت باكتشاف البلد...
ــر هــدوءًا مــن  ــي أكث ــدت ل ــي ب ــم وهــران، الت ــر، ث نعــم، عــدت إلى الجزائ
العاصمــة، وأريــحَ لامــرأة بمفردهــا التجــول في شــوارعها. كان الشــارع 
مــن أكبــر الصعوبــات التــي واجهتنــي، حيــث بــدت لــي المواصــلات 
معقــدة للغايــة (تتذكريــن أن الحافــلات لــم تكــن تعلــن عــن وجهتهــا، 
وأنّ ســيارات الأجــرة كانــت لهــا مســارات محــددة)؛ اضطــررت لحفــظ 
خريطــة العاصمــة. لــم يكــن اســتعمال الهاتــف النقــال معممًــا وقتهــا، 

بــل كنــا نلجــأ للتاكســيفون! أمــا الفضــاءات المتاحــة للنســاء فكانــت 
نــادرة للغايــة، عــلى عكــس يومنــا هــذا؛ ولــلأكل في مطعــم، كان علينــا 
اجتيــاز قاعــة مليئة بالرجال للوصول إلى فضاء «عائلي»... كنت أمشــي 
طــوال الوقــت لغيــاب مــكان أســتطيع الجلــوس فيــه وحيــدة... فتزامن 
عملــي باحثــةً مــع هــذا التأقلــم مــع الفضــاء العمومــي، ومــا ينجــر عنــه 

مــن صعوبــات بالنســبة لامــرأة تجــول المدينــة لوحدهــا. 

بأيــة طريقــة كنــت تتصلــين مــع الأشــخاص الذيــن أردت 
؟  تهــم ر و محا

في كل مكان، كان عليّ إيجاد أشــخاص يوصلونني إلى الشــهود. وكمنت 
الصعوبــة فيمــا يخص حــزب البيــان في أن معظم مناضليــه المعروفين 
مســنون للغايــة أو متوفــون، أمــا الأقــل تقّدمًــا في الســن فلــم يكونــوا 
فخورين بتاريخهم «البياني». أجريت بالكاد عشــرة حوارات مع قدامى 
الحــزب، وترجمــت هــذه الصعوبــات آثــار الذاكــرة المتعلقــة بالطريقــة 
التــي روى (أو كتــم) بهــا الفاعلون نضالاتهــم الماضيــة. إن امتنع قدامى 
حــزب البيــان عن الخوض كثيرًا في شــبابهم النضالي، فــلأن هذا الماضي 
لــم يكــن مُثَمنــا في جزائــر مــا بعــد الاســتقلال. بالرغــم مــن ذلــك، نجحت 
في حصــد بعــض الشــهادات. وأتذكــر لقائــي بتلمســان مــع زوجــة أحــد 
ــي دردشــت وإياهــا في انتظــار  ــري، الت ــي حــزب الشــعب الجزائ منضال
زوجهــا. روت لــي أنهــا كانــت أول امــرأة جزائرية في المدينــة تحصل على 
شــهادة البكالوريــا، في قســم مختلــط داخــل ثانويــة للذكــور، ممــا أثــار 
حفيظة الأهالي آنذاك، وكانت تعاني كل يوم في طريقها إلى المدرســة 
مــن الشــتم والضــرب بالحجــارة، ووصــل بهــا الأمــر إلى رفــض الصــورة 
الجماعيــة للقســم لتجنب اضطهــاد أكبر. وبعد ســنوات مــن المقاومة، 
لــم تســتطع متابعــة دراســتها في الطــب. ســمعت هــذه الحكايــة بينما 
كنــت مقيمــة في فنــدق بتلمســان حيــث كان حضــوري غيــر لائــق وشــبه 
مرفــوض، وبعــد ليلــة أمضيتهــا هناك، اُســتُقبلت بكــرم من طــرف عائلة 
طالب-بــن دياب؛ وســاعدت إقامتي في كنف هذه الأســرة على تســهيل 
وجــودي في المدينــة. بالرغــم مــن عــدم إمكانيــة إدراج حكايــة هــذه 
الســيدة في كتابــي حــول حــزب البيــان، إلا أنهــا محفوظــة مــع حكايــات 
أخــرى في «مكتبــة ذهنيــة» تؤثــر عــلى تفكيــري، إذ إنهــا كانــت بمثابــة 

صــدى لمــا كنــت أعيشــه آنــذاك.

ــا في  ــد مكانه ــة أن تج ــذه الحكاي ــكان ه ــد كان بإم ــل فق بالفع
مدوّنــة  Textures du temps(«نســيج الزمــن») الذي أطلقتها 
ــل  ــابهة. ه ــات المش ــن السردي ــيرًا م ــد كث ــث نج في 2012، حي
حفزتــك قصــة الســيدة التلمســانية لخلــق هــذا الفضــاء 

الافتراضــي؟
بالتأكيــد. حصلــت في 2010 عــلى وظيفــة باحثــة في مشــروع عــن تاريخ 
الجزائــر المســتقلة، وهــو موضــوع لــم يتناولــه الكثيــر مــن المؤرخيــن 
(وحــده المــؤرخ عبــد الرحيــم طالب-بــن ديــاب كتــب عــن حقبــة 
الســبعينيات، لكــن ذلــك لــم يكــن كافيًــا عــلى صعيــد بلــد بأكملــه). 
ديفتوجــب الاســتطلاع والبحــث عــن الأرشــيف والمواضيــع للدخــول في 
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هــذه الفتــرة بمخيال متجدد. كتابة التاريخ لا تســتلزم حيــازة موضوع 
فقــط، بــل إيجــاد نــوع محــدد مــن المصــادر لروايتــه. وعــلى العكــس من 
ذلــك، يمكننــا إيجــاد أرشــيف لا يفيدنــا في شــيء. كان هدفــي مــن خلال 
هــذه المدونــة الحفــاظ عــلى بصمــات لهــذه الاســتطلاعات، علهــا تفيــد 
باحثيــن وطــلاب آخريــن في دراســاتهم المســتقبلية، كمــا ســمحت لــي 
بالوصــول إلى جمهــور مختلــف. فعلى غــرار مواقع التواصــل الاجتماعي 
أو الجرائــد، تتيــح المدونــة الكشــف عــن أبحــاث لأشــخاص ترتبــط بهــم 

بصفــة مباشــرة، ممــا يقودنــا للقــاء شــهود جــدد! 

ــخصي،  ــير الش ــة والضم ــة بالأدبي ــلوبك في المدون ــسم أس يت
ــاهد أو  ــاء ش ــين للق ــت تتأهب ــك وأن ــن حالت ــين ع ــث تتحدث حي
للذهــاب إلــى مكان معــين أو الصعوبــات التي تواجهــك لإنهاء 
أطروحتــك... وترافقــين نصوصك بصور تلتقطينها بنفســك. هل 

يعــدّ كل هــذا عناصــر إضافيــة تندمــج في إطــار عملــك باحثــةً؟
خــلال تأليــف كتابــي عــن علــي بومنجــل، كنــت قــد اشــتغلت عــلى فكــرة 
أن ســرد الجانــب الاســتقصائي يُثــري القصّــة التــي نرويها. ســمحت لي 
المدونــة بالتعمــق أكثــر في هذا الاتجــاه، وذلــك بالتذكير بالســياق الذي 
أعمــل فيــه، والصعوبــات التــي تواجهنــي، والفرضيــات التــي أطرحهــا. 
كمــا ســمح ذلــك بالتعريــف بعملنــا لأشــخاص يجهلونــه، ولا يــدرون 
ــات  ــا مــا نواجــه صعوب ــا غالب ــا لســنا معصوميــن مــن الخطــأ، وأنن بأنن
ماديــة تدفعنــا للترقيــع، وأننــا نتأثــر أحيانــا بمواضيــع عملنــا، وهــو أمــر 
لا يظهــر في الكتــب التــي نصدرهــا. هــي طريقــة لمســاعدة القــراء عــلى 
الدخــول في عوالمنــا عبــر تفكيــك العمــل أمــام أنظارهــم. أمــا فيمــا 
يخــص الصــورة الفوتوغرافيــة، فهــي شــغف آخر، فأنــا أمــارس التصوير 
التقليــدي (باســتخدام الفيلــم) وكثيرا مــا أغير صــورًا مرافقــة للمقالات 
الصــادرة في المدونــة دون أن ينتبــه أحــد لذلــك. وتســمح لــي الصــورة 
بإثــراء البحــث ببصمــات الماضــي، حيــث تصيــر الآثــار الماديــة مكملــة 

للســرد الأدبــي. 

 Belles في 2010، أصــدرت ســيرة علــي بومنجــل لــدى دار نــشر
Lettres («لــي بيــل ليتر») بفرنســا، و«بــرزخ» بالجزائــر، وهما 
دارا نــشر عامتــين، وليســتا متخصصتــين في الأبحــاث التاريخية. 
فتوجــه كتابــك إذن إلــى جمهــور عريض. هــل كان ذلــك هدفك 

؟  ئيسي لر ا
نعــم، لقــد كنــت محظوظــةً بالعمــل مــع داري نشــر عامتيــن، وجادتيــن 
في الوقــت نفســه. عندمــا نشــتغل عــلى أبحــاث تاريخيــة قائمــة عــلى 
ــم أن  ــن، مــن المه ــلاء جزائريي ــع زم الحــوارات والأرشــيف ونتعامــل م
ــا  ــن في قالــب ميســور. إنه ــا متاحــة للأشــخاص المعنيي تكــون أبحاثن
ــرًا بعــد صــدوره  ــاب كثي ــم ينجــح الكت ــة وسياســية. ل مســألة أخلاقي
بفرنســا، حيــث بالــكاد قدمــت محاضرَتَين ولــم تتحدث عنــه الصحافة. 
وكان ذلــك شــكلاً مــن أشــكال العرقلــة، بحكــم حساســية الموضــوع. 
ففــي الفتــرة نفســها اعتــرف اللــواء أوســاراس بضلوعــه في اغتيــال 
بومنجــل، ولــم يمكــن مــن الممكــن متابعتــه قضائيــا بجريمــة القتــل 

بســبب قوانيــن العفــو، ولكــن فقــط بمخالفــة تمجيــد جريمــة حــرب. 
خــلال المحاكمة، أكد ناشــروه (دار بيــران) على اســتعدادهم لإصدار أي 
كتــاب يــرد على مذكــرات أوســاراس، فاقترحــت عليهم مخطوط ســيرة 

بومنجــل لكنهــم رفضــوه. فقمــت بنشــره عنــد دار «لــي بيــل ليتــر». 

هل صدرت الطبعة الجزائرية سريعا بعدها؟ 
ــث ســمح  ــة، حي ــا للغاي ــر مختلفً ــة شــهور. وكان الأم ــد بضع ــم، بع نع
ــرة مــع أشــخاص  ــاءات مؤث ــة واســعة، وبلق ــة إعلامي الســياق بتغطي
عرفــوا علــي بومنجــل. خــلال لقــاء نشــطته بحــي بــاب الــواد، قــام بيــار 
شــولي بمداخلــة، اكتشــفَت بفضلهــا ابنــة بومنجــل، وكانــت طالبــة 
ســابقة عنــد شــولي، أن الرجليــن كانــا يتعارفــان جيــدًا. هــذه اللقــاءات، 
وهــذا الحــوار بيــن المؤرخيــن والشــهود العيــان، يضفــون معنًــى جديدًا 

عــلى عملــي. 

كثــيرًا مــا تذكريــن مســألة الشرعيــة والتموقــع بصفتــك 
مؤرخــةً تشــتغل علــى الجزائــر مــن منابــر ومراكــز بحــث 

أوروبيــة. هــل لا يــزال ذلــك هاجســك إلــى اليــوم؟ 
يتعلــق الأمــر بمســألة سياســية محضــة، حيــث اعتُبــرت كتابــة التاريــخ 
خــلال بنــاء الدول الوطنيــة أداةً لتقويــة الحس الوطني. أمــا في الحقبة 
الاســتعمارية، فــكان التحكــم بكتابــة التاريــخ، مع طمــس المجتمعات 
ــة  ــة قوي ــوم، ونحــن نعيــش في دول أوروبي ــة. الي ــة، أداةً للهيمن المُحتَل
منــذ قــرون، يمكننــا التظاهــر بتفنيــد فكــرة كتابــة التاريــخ مــن منظــور 
ــدان حديثــة الاســتقلال  ــا نتوجــه بعدهــا لبل أو لصالــح دولــة مــا. لكنن
للومهــا عــلى كتابــة تاريخهــا الوطنــي (وهــو الأمــر نفســه فيمــا يخــص 
التبــادل الحــر؛ بعدمــا ارتكــزت الثــورة الصناعيــة عــلى مبــدأ الحمائيــة 
الاقتصاديــة، يحــول نظــام التبــادل الحر اليــوم دون أي تطــور اقتصادي 
مســتقل لبلــدان الجنــوب). لكــن هــذا لا يعنــي مطلقًــا أن عــلى الدولــة 
الانفــراد بكتابــة التاريــخ، بــل أن هــذه الأخيــرة يجــب أن تتــم في الجزائــر 
ــا. في  ــة لمصالحه ــر قــد تكــون منافي ــار معايي ــن الاعتب دون الأخــذ بعي
هــذا الســياق، يصعــب حل مســألة «مــن أيــن نكتــب التاريــخ» وموازين 
القــوى التــي تفرضهــا. ولذلــك مــن المهم فيمــا يخصنــي أن أوضّــح أنني 
ــن  ــة ع ــم نياب ــة مــن المهجــر، تعمــل بفرنســا، ولا تطمــح للتكل جزائري

زملائهــا العامليــن بالجزائــر. 

ــت  ــتعمالها. تابع ــب اس ــة الواج ــن اللغ ــك ع ــاءلين كذل تتس
دروســا في العربيــة بمعهــد الإينالكــو وتحاولــين أحيانــا 
اســتعمالها في عملــك. لأي ســبب تولــين كل هــذه الأهميــة 

ــة؟ للغ
نعم. مســألة اللغة تحيلنا لمســألة النشــر، فللوصول إلى جمهور اليوم، 
يحبــذ أن تُكتَب الدراســة بالعربيــة. ليس بمقدوري حاليــا الكتابة بهذه 
اللغــة لكنــي أتحســن تدريجيًــا. وإن اســتطعت لتشــبعت كذلــك باللغــة 
الأمازيغيــة... ولا يتوقــف الأمــر عند منظور المقروئية فحســب، بل هي 
مســألة ترتبــط بالواقــع أيضًــا؛ إذ مــن غيــر المنطقــي تنظيــم نشــاطات 
باللغــة الفرنســية فقــط، بينمــا واقــع البــلاد يتنافــى مــع ذلــك. ويســمح 
لــي تعلــم اللغــة العربيــة بالتعريــف بالصعوبــات الماضيــة والحاليــة في 
هــذا المجــال بفرنســا، حيــث أنهــا نــادرة جــدًا عــلى مســتوى المــدارس 

والثانويــات، وحتــى الجامعات. 

ــع  ــوازن م ــق الت ــو خل ــر ه ــخ المصغ ــدف التاري ــين إن ه تقول
التاريــخ الأكــبر في البلــدان الأوروبيــة، بينما تعتبريــن أن وحده 
الأول موجــود في الجزائــر. هــل يعــني ذلــك أن للتاريــخ المصغر 

دور أكــثر أهميــة عندنــا؟
التاريــخ المصغــر هــو تاريــخ موضــوع محــدد ومحــدود؛ ســيرة فرديــة، 
قصــة مــكان، حكايــة مجموعــة معينــة.... وقــد ســمح هــذا المنهــج في 
أوروبــا بكتابــة تاريــخ معاكــس للتاريــخ الرســمي الــذي يُســرد انطلاقــا 
مــن وجهــة نظــر الدولــة وأرشــيفها. فيمــا يخــص تاريــخ جزائــر مــا بعــد 
الاســتقلال، لا يوجــد هنــاك تاريــخ مهيمــن بســبب غيــاب تأريــخ علمــي 
ــة. باســتطاعتنا ممارســة التاريــخ المصغــر  ــة المؤلفــات التاريخي وقل
(حتــى ولــو لــم نتمكــن مــن الوصــول إلى الأرشــيف)، لكــن في الجزائــر لن 
تســمح هذه الممارســة بمعارضة أو تنقيح الســرد الرســمي المهيمن، 
ــادة  ــا في انتظــار زي vــا علمي ــة تأريخً ــل ستشــكل في الســنوات المقبل ب
عــدد المؤرخيــن وتســهيل وصولهــم للأرشــيف. وعندهــا، ســيكون مــن 
الضــروري التركيــز عــلى الطاقــة الانتاجيــة لهــذه المنهجيــة. الصعوبــة 
تكمــن في عــدم اســتقرار التاريــخ المصغــر؛ فليــس مــن الســهل توجيــه 
طــلاب الدكتــوراه إلى هذا المجــال الذي لا يوفر ضمانــات كافية لإيجاد 

المــادة اللازمــة للتأليــف.

تقولــين في كتابــك «1962» إنّ مــن بــين تعاريــف التاريــخ 
ــادرًا  ــتي ن ــوات ال ــات؛ «الأص ــخ الأقلي ــه تاري ــو كون ــعبي ه الش
ــا  ــاء». كم ــين والنس ــطاء والأمي ــوات البس ــمعها، أص ــا نس م
ــت  ــة، وتحدث ــك الإلكتروني ــاء في مدوّنت ــيرًا النس ــن كث تذكري
عنهــن في نصــك الأول الــذي نشرتــه بشــأن الحــراك في 24 
فيفري/شــباط 2019. هــل تنتبهــين لظواهــر معينــة بصفتــك 

ــة؟  ــرأة مؤرخ ام
بالتأكيــد. وكذلــك لأننــي شــعرت بالارتبــاك أمــام غيــاب هــذه المســألة 
ــكاد، في صفــوف حــزب البيــان  في كتبــي. لــم تكــن هنــاك نســاء، أو بال
الجزائــري. أمــا في كتابــي عــن بومنجــل، فقــد طرحــت مســألة العلاقــات 

«يمكنني البحث عن 
هوامش حرية، على 
غرار باقي النساء.»

الجندريــة نفســها، لاســيما في الكنــف العائلــي (بيــن الإخــوة والأخــوات، 
بيــن الأزواج). لكــن الدراســة التــي أشــتغل عليهــا حاليًــا ذكريــة بالدرجة 
الأولى. باشــرت إذن تأليــف «1962» وأنــا عــلى درايــة ضئيلــة بمســارات 
النســاء، وكلــي تســاؤل عــن ســبب غيابهــن في عملــي. ويعــود هــذا 
الهاجــس لتجربتــي الشــخصية في الفضــاء العــام، لاســيما حين أســافر 
إلى بلــدان أخــرى؛ حيــث أدركــت أن الجســد لا يتحــرك بنفــس الطريقــة 
ــدان  ــد آخــر مــن بل ــر أو فرنســا أو الولايــات المتحــدة، أو في بل في الجزائ
المغــرب أو العالــم العربــي. وهــي تجــارب متنوعــة تســاعدنا عــلى طــرح 
أســئلة وجيهــة بشــأن دخــول النســاء في السياســة مثــلاً، أو في الفضاء 
العــام، وكيــف تطالبــن بمكانة متســاويةِ مــع مكانة الرجــال أو مختلفة 
عنهــا. تســمح لنــا هــذه التجــارب بتدقيــق نظرتنــا؛ حيــث أتذكــر أننــي، 
خــلال ســفر إلى الشــرق الأوســط في التســعينيات، اســتبطنت بشــكل 
ــود المفروضــة عــلى النســاء في الفضــاء العــام. واســتمر  أو بآخــر القي
الأمــر كذلــك لبعــض الوقــت في الجزائر. لكننــي تيقنت بعد حيــن أنني في 
بلــدي، وليــس علــيّ الانصيــاع لمثــل هــذه القيــود أو التأقلــم مــع الواقــع 
كمــا هــو، ويمكننــي البحــث عــن هوامش حريــة، على غــرار باقي النســاء. 

كيف تبلورت هذه المقاومة وهذا الرفض؟ 
قــد تأتــي عــلى شــكل بــذل جهــود أقــل في اختيــار اللبــاس أو إيمــاءات 
ــدًا لكونــك لا تتصرفيــن كمــا يُطلَــب  ــا زائ أكثــر حريــة، ألاّ تولــي اهتمامً
ــدك. لا أعيــش  ــك في بل ــا أن ــك بم ــي عــلى طبيعت ــا، أن تكون ــك تمامً من
ــر نفســي  ــق أن أعتب ــك ليــس مــن اللائ ــة، ولذل ــة دائم ــر بصف في الجزائ
مســؤولة عــن ثــورة نســوية، لكننــي أملــك هامــش حريــة اســتطعت 
الوصــول إليــه بفضــل نســاء أخريــات. قــد تبــدو هــذه الأمــور بســيطة 
لكنهــا ثمــرة تجربــة ولا تقتصــر عــلى مســألة الجنــدر، بــل هــي مســألة 
ــر، يتعلــق الأمــر بالأحــداث التاريخيــة  فضــاء عــام. فيمــا يخــص الجزائ
التــي عرفتهــا البــلاد. عندمــا باشــرت أطروحتــي، كنــا قــد خرجنــا بالــكاد 
مــن التســعينيات وكان الخــوف لا يــزال قائمــا، بمــا فيــه ذلــك المرتبــط 
بالرقابــة الاجتماعيــة. عندمــا عــدت في 2003، أكــد لــي الأصدقــاء 
وقريباتــي أنــه يســتحيل علــيّ الذهــاب لوحــدي إلى القصبــة. مــر وقــت 
طويــل قبــل أن أدرك أن الأمــر يتعلــق بقيــود اجتماعيــة أكثــر منه بخطر 
عــلى أمنــي الشــخصي. كانــت هنــاك موانع عديــدة، ولــم نكن نميــز فيها 
بيــن الخطــر والعــادات الاجتماعيــة، كالخــروج ليــلاً بالنســبة للنســاء، 
مثــلاً. الطريقــة الوحيدة لمعرفــة الجواب كانــت التجربة، أي اســتعمال 
الجســد كمؤشــر أساســي، ممــا قــد يعرضنــا لأخطــار إن كانــت نظريتنــا 
خاطئة. عندما ســمحت لنفســي بالقيام بهذه التجربة، عــلى غرار الكثير 
مــن النســاء، كان المجتمــع قــد أصبح أكثر ليونــة في هذا الشــأن، ولذلك 
لــم يكــن تصرفــي هــذا ثوريًــا للغاية، بمــا أن الظــروف قد صارت تســمح 

ــه.  ب

ــك  ــا أن ــسرد، كم ــة لل ــود موهب ــعر بوج ــك، نش ــا نقرئ عندم
ــات  ــة للرواي ــت قارئ ــل أن ــة. ه ــألة اللغ ــيرا بمس ــين كث تهتم

ــة؟  الأدبي
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بقــدر مــا انا قارئــة تاريخ كســولة، بقدر مــا أحب قــراءة الروايــات. عندما 
باشــرت العمــل عــلى تاريــخ الجزائــر المســتقلة في 2010، خُيــل لــي أنني 
فتحــت مجــالاً جديــدًا، لاســيما فيمــا يخــص التســعينيات. إلا أننــي 
اكتشــفت بعدهــا روايــة «خرفان المــولى» لياســمينة خضــرة، فأدركت 
أن الروائييــن لطالمــا ســبقونا في كتابــة التاريــخ، بحكــم معرفتهــم 
المباشــرة بالمجتمــع، وعــدم تقيّدهم بالمصــادر، وقدرتهــم على العمل 
انطلاقــا مــن ذاكرتهــم. ولذلــك مــن الممتــع بمــا كان دراســة مــا يكتبــه 
الروائيــون عــن الماضــي؛ فمــن بيــن الطــرق التــي نمــارس بهــا التاريــخ 
المعاصــر، هــي أن نــدرس كيــف يتــم اســتذكار حقبــة مــا وكيــف تكــون 
روايتهــا. مثــلاً: مــاذا نجــد في الروايــات الأدبية حــول الحــرب التحريرية؟ 
مــا الــذي يتذكــره المؤلفــون ومــا الــذي يكتمونــه في الأدب، مــن بــن 
هدوڤــة إلى ســمير تومــي؟ فتصبــح الروايــات آثــارًا للحقبــة والمجتمــع 
الذيــن كُتبــت فيهمــا. وهــو تصــوري أيضًا عــن الأفــلام الســينمائية. كان 
كتابــي «1962» مناســبة لذكــر بعــض الأفــلام والأغاني التــي ظهرت في 
الســنوات الأولى للاســتقلال. الأدب والســينما والموســيقى وســائل 
ــا في الكتابــة.  ــا وتُســاءِل طريقتن لاكتشــاف ســرديات مختلفــة تلهمن
كمــا أقــرأ كتــب تاريــخ أنجلوساكســونية، وهــي تتميّــز بأســلوب يدمــج 
أبعــادًا شــخصيةً لمؤلفيهــا في الســرد التاريخــي. وهــو مــا نلمســه أيضًا 

ــي.  في كتب

تتضمــن كتبك كذلــك إيحــاءات لعناصر مــن الثقافة الشــعبية، 
ومنهــا كــرة القــدم، مما يعتــبر تجديــدا في كتابــة التاريخ...

بالفعــل، فبإمكاننــا أن نكــون مؤرخيــن أو مؤرخيــن اجتماعييــن طــوال 
الوقــت. أتذكــر بدايــات الحــراك، عندمــا تفاجــئ الكثيــر مــن الــدور الــذي 
يضطلــع بــه مشــجعو كــرة القــدم، إلا أننــي أتذكــر «تيفــو» رُسِــمَ عليــه 
وجــه مــروان البرغوثــي، رأيتــه في 2016 خــلال مقابلــة بيــن نــادي 
مولوديــة الجزائــر واتحــاد العاصمــة. في الأســبوع نفســه، صــدر مقــال 
في جريــدة «الوطــن» يتنــاول هــؤلاء المشــجعين، لكــن دون ذكــر كلمــة 
«السياســة»، وقــد لفــت هــذا الأمــر انتباهــي آنــذاك. يمكننــا التفكيــر 
انطلاقًــا مــن آثــار تبــدو ســطحية للغايــة، لكننــا نــدرك أهميتهــا بصقــل 
النظــر... بمقــدور أي شــيء أن يصنــع التاريــخ؛ الملاعــب وممارســات 
المشــجعين مثــلاً قــد تشــكل موضوعــا شــيًقا للمؤرخين، فالشــعارات 
الرياضيــة هــي أدوات توريــث تاريخــي يتجــاوز صداهــا حيــز الملعــب. 

ما هو موضوع عملك حاليًا؟ 
ــاول الأشــخاص الذيــن  ــن؛ الأول يتن أشــتغل عــلى مشــروعين مختلفي
اختطفهــم الجنــود الفرنســيون بالعاصمــة عــام 1957، وهــو امتــداد 
غيــر مباشــر لكتابــي حــول علــي بومنجــل، حيــث نجــد حــالات مشــابهة. 
أمــا الثانــي، فهــو عمــل كنــت أرغــب في إنجــازه منــذ اثنتــا عشــرة ســنة 
ــي  ــن حقبت ــط بي ــخ المعاصــر؛ إذ أردت الرب ــد التاري ــت معه ــا دخل عندم
مــا قبــل الإســتقلال ومــا بعــده مــن خــلال ســرد مســارات فرديــة 
لمناضليــن شــيوعيين (مــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري وحــزب 
الطلائــع الاشــتراكية)، وهــو مــا يتيــح لــي تغطيــة فتــرة طويلــة تمتــد 

مــن الأربعينيــات إلى التســعينيات.  
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*عنوان الرواية الأولى ليمينة مشاكرة، صدرت عام 1979.



هذه العادة منتشرة في القرى وحتى في المدن وعندها أربعة عوامل مشتركة:
•  الطفلــة تتربــط قبــل  ســن البلــوغ وقبــل أول حيــض. لازم تانــي الطفلة تقــدر تهدر باش تعــاود مقــولات، أي مــا تكونش رضيعة 

ولا صغيــرة مــا تهدرش؛
•  الرباط تديرو امرأة كبيرة الّي خلاصلها الحيض، تكون غالبا امرأة من العائلة، من غير الأم، ومتعودة تربط البنات؛

•  الربــاط ينــدار غيــر بيــن النســا. في اليــوم الّــي يديــروه فيــه، لازم الــدار تكــون خاليــة مــن الرجــال، مــا يكــون حتــى ذكــر بالــغ. يقدروا 
يكونــوا دراري صغــار ماشــي بالغيــن، بصــح ماشــي في الغرفة الي ينــدار فيها الرباط. النســا مــا يقولــوش للرجــال واش راح يديروا، 

كل العمليــة تتخطــط مــا بيناتهم؛
•  كــي تجــي حــا تتــزوج الطفلــة، في ليلــة الدخلــة تعهــا يعــاودوا «يحلوهــا»، ولا «يفكولهــا الربــاط» بطريقة تشــابه الّــي داروهالها 

كــي ربطوهــا.

كايــن عوامــل اخــرى الّــي تتبــدّل حســب العــادات. مثــلا، المــرأة الــي تديــر الربــاط هــي الّــي لازم تفكو؛ عنــد آخرين تقــدر تكــون امرأة 
أخــرى الّــي تفكــو. الربــاط يقــدر ينــدار عنــد البعــض في الصبــاح قبــل الظهــر، وهــو شــرط مــن الشــروط بــاش يمشــي؛ وعنــد البعــض 
الآخــر يكــون في أي وقــت، المهــم قبــل المغــرب. كاين الّــي كي تتربــط لازم تغمض عينيهــا وكاين الّــي لا؛ هذا يختلف حســب العادة 

والمنطقــة. العوامــل الّــي تكــون دايمــا ثابتة هــي الربعــة المذكوريــن الفوق.

أنواع وطريقة الربط
الربــاط ينــدار بعــدة طــرق مــع اختلافــات حســب المنطقــة وحســب المــرأة الــي تربــط. خمســة مــن الســبعة نســاء الّــي تحدثــت 
معاهــم وجمعــت شــهاداتهم، عاشــوا في الجزائــر العاصمــة والبليــدة، وكلهــم ربطوهــم بالكادنــا، والثنيــن الباقييــن من قســنطينة 

وعنابــة، ربطوهــم بالشــلطات. كلهــم في ســبعة عاشــوا في المــدن.

الكادنا، الرمانة 5
الكادنــا مــن أكثــر الطــرق اســتعمالا في شــمال وســط الجزائــر. عكــس طريقــة النســيج ولا الصنــدوق، الكادنــا مــا تاخــدش بلاصــة، 
رخيســة وســهلة. لازم نفــس المفتــاح والكادنــا الــي ربطــوا بــه هــو الــي يحلــوا بــه، كأن الحــرس عــلى الكادنــا يعنــي حــرس عــلى 

الطفلــة.
حســينة، امــرأة مــن بوفاريك في أواخــر الثلاثينات، ربطتها جدتها كــي كانت صغيرة ومــدت الرمانة والمفتاح ليماهــا الي بحّرتهم. 
حســينة مــا شــفاتش بلــي هــي مربوطــة، حتــى قبــل عرســها ختهــا حكاتلهــا. «كي عرفــت قبل عرســي بلــي أنــا مربوطة خفــت يأثر 
عــلى زواجــي. أم صحبتــي الّــي رابطــة ڤــاع بناتهــا هــي الّــي حلتنــي. بعتــت طفــل صغيــر يشــري رمانــة عنــد حانــوت يطــل بابــو عــلى 
الشــرق، وكان مالازمــش يسقســي الســومة ديالهــا. كان عليــا نكــون كيمــا خلقنــي ربــي، مــا لابســة والــو، لا حوايــج، لا مناڤــش، لا 
خاتــم، غيــر إيــزار بيــض. المــرأة قاتلــي نغمــض عينيــا ونقعــد واقفــة، حطــت الرمانــة بيــن رجليــا وحلتهــا، وبعدهــا طلعتهــا لراســي 

وغلقتهــا. عاودتهــا ســبع مــرات».

5. الرمانة كلمة مرادفة Kكادنا، تستعمل في عدة مناطق في دزاير.

كيــف نســمي الجنــس بالدارجــة الجزايريــة؟ 1 مــا قدرتــش نلقــى كلمــة تكــون ماشــي قبيحــة. مــا قدرتــش تانــي نســمي الأعضــاء 
التناســلية بكلمــات لا تعبــر إلا عــن جــزء من الجســد وفقــط، فالكلمــات بالدارجة الّي تعيــن المهبــل والقضيب تكون إمــا طفولية 
إمــا عيــب («ملتحــت»، «بيــن الرجليــن»، «لْتَمّــا»…). بصــح مزيــة كايــن لغــات عديــدة نقــدرو نســتعملوها، ومنهــا كلمــات بالعربيــة 

الّــي راح نســتعارها لكســر الحاجــز اللغوي. 
الجنــس وكل مــا يحيــط بــه يعــد مــن أكبــر الطابوهــات في بلــدان المغــرب والمشــرق العربيّيــن، بصــح يكفــي خطــرات نكونــو في 
جماعــة تــع نســاء بــاش الهــدرة تنحــل، وتتســرب سلســلة مــن الحكايــات المتشــابهة وبينهــا عامــل مشــترك، الّــي هــو تقديــس 
العذريــة وواجــب الحفــاظ عليهــا. في هــذا الســياق، تــم خلــق عــدة طــرق لمنــع النســاء مــن ممارســة الجنــس. في شــمال إفريقيــا، 
العــادات الأكثــر انتشــارًا هــي ختــان البنــات بمصــر وموريطانيــا، أمــا في الجزائــر 2، تونــس والمغــرب، كايــن عــادة أخــرى منتشــرة 

وتُســتعمل للتحكــم في عذريــة البنــات وهــي مــا يســمى بالربــاط.
الربــاط عــادة ســحرية تســتعمل لمنــع البنــات مــن ممارســة الجنــس وذلــك للحفــاظ عــلى العذرية3.عنــدو عــدة أســامي: الربــاط، 
الربيــط، ولا التصفيــح والتصفــاح في شــرق الجزائــر وتونــس، التقــاف في الغرب والمغــرب، والتســكار. الطفلة الي يمارســوا عليها 
هــذه العــادة يقولــوا عليهــا مربوطة، مصفحــة، مســكرة، متقفة، مغلوقــة، مقفولة؛ عكــس البنات الــي مايكونش عندهم غشــاء 

البــكارة ويقولــوا عليهــم بطريقــة ســلبية مفتوحــة، محلولة.
أول مــرة ســمعت بهــذه العــادة كنــت في الثانويــة. وحــدة مــن الّــي يقــراو معايــا قالــت لــي «أنــا مربوطــة»، ســألتها واش معنتهــا، 
جاوبتنــي بلــي ماتقــدرش تفقــد عذريتهــا. بعدهــا، تلاقيــت بعــدة بنــات مراهقــات وحنا في نفــس العمــر قالوا لــي أنهــن مربوطات؛ 
وحــدة فيهــم قاتلــي بلي اســتطاعت ممارســة الجنــس مع صديقهــا وما ســالتلهاش قطــرة دم بما أنهــا مربوطة، الربــاط يحميلها 
عذريتهــا. في الحقيقــة هــي بــرك مــن النســاء الّــي عندهــم غشــاء مطاطــي ولا مــا عندهــاش أصــلا غشــاء. كملــت نســمع مــن هنــا 
وهنــاك عــن الربــاط في دزايــر العاصمــة وفــي مــدن أخــرى. كاين بعــض المؤلفات حــول هــذا الموضوع بصــح تقعد قليلة 4. ســألت 
العديــد مــن النســاء والرجــال الّــي حولــي وبــزاف منهــم ماشــي ســامعين بــه. ومنهــم الّــي يعــاودوا يتاصلــوا بيــا بعــد مــا يتفكــروا 
بلــي وحــد النهــار ســمعوا بوحــدة كانــت مربوطــة، فــات وقــت قصيــر بــاش وصلــت إلى النســاء الــي هومــا عاشــوا الربــاط وجمعت 
الشــهادات تعهــم؛ وكل مــا تحدثــت معهــن ومع غيرهن عــن هذا الموضوع، كل ما نشــوف شــحال الرباط منتشــر ويمــس تقريبا 

كل العائــلات مــن بعيــد أو مــن القريــب.

1. هذا المقال مكتوب بالدارجة الدزيرية، ومعرب شوية. تم ترجمته إلى الفرنسية.
2. حسب علمنا، لا يوجد ختان البنات في الجزائر. بصح نفيسة زردومي ذكرت بلي في رحلة لها في المنطقة الصحراوية الساورة، لقات بلي عند 
قبيلة الرڨيبات في تيندوف يمارسوا الختان على البنات اليّ ما بين ثلث وست سنين، وهذا Kتحكم في شهوة النساء من جهة، وKتقليل من 

حجم البظر من جهة أخرى. النسا يربطوا رجلين ويدين الطفلة ووحدة فيهم تشوهها، وبعدها تحطلها الحنة. انُظر:
1HÀVVD�=HUGRXPL��(QIDQW�G·KLHU���/·pGXFDWLRQ�GH�O·HQIDQW�HQ�PLOLHX�WUDGLWLRQQHO�DOJpULHQ, Paris, Ed. Maspero, 
1982, pp. 208-209.

3. كاين نوع آخر تع سحر الرباط اليّ يندار Kرجل من طرف الزوجة ولا الحبيبة باش تولي عندو استحالة الانتصاب كي يكون مع إمرأة أخرى. 
يسُتعمل لتجنب الخيانة ولا �نتقام، مثلا عندما رجل يتزوج من امرأة أخرى. في ليلة الدخلة كي رجل ما يكونش عندو انتصاب، بعض 

العائلات يقولوا بلي سحراتو امرأة. كاين سحر الرباط (ربيط) آخر، اليّ هو ربيط الولادة، يندار لتجنب الحمل. كاين عدة طرق مستعملة من 
بينها ربط الحرير، وين كاين تكرار مقولة «ماشي الحرير الي عقدت، ولادتي وولادة راجلي الي اربطت». فيما يخص ربيط الولادة انُظر:

Joseph Desparmet, « Ethnographie traditionnelle de la Mettidja (suite) », 5HYXH�$IULFDLQH, Alger, Ed. Société 
Historique Algérienne vol° 60, 1919, pp. 260-265.

4. بعض المؤلفات من القرن الواحد والعشرين عن الرباط:
Ibtissem Ben Dridi, 2004 ; Ibtissem Ben Dridi 2010 ; Berkahoum Ferhati 2007 ; Moussa et al., 2009.37 36
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كــي مــا يقولــوش النســاء للطفلــة بلــي هــي مربوطــة يكــون خطــرات عــن قصــد، لأن كايــن الاعتقــاد عنــد العديــد مــن البنــات بلــي 
الربــاط يمنعهــم مــن فقــدان غشــاء البكارة. حســب أمينــة، الربــاط يحميلها عذريتهــا: «نجمّــع مع صاحبــي وچامي ســالتلي قطرة 
دم، المــرّة اللولــة كنــت خايفــة بصــح مــا صرالــي والــو. كــي رانــي مربوطــة مامــا مــا تقعــدش خايفــة عليــا ومــا تعســنيش». بصــح 
كايــن تجربــات تختلــف عــن تجربتهــا: «خطــرات كانــت عنــدي علاقــات جنســية مــع صاحبــي وماســاليش الــدم، بصــح خطــرات 
واحدخــرى نحــس كْلــي عنــدي حاجــة تغلقنــي ملداخــل، نكــون حابــة بصــح غيــر توصــل بــاش يدخّلــو مــا نقــدرش، كانــت تصرالــي 

بــزاف وماكنتــش أصــلا علابالــي بلــي أنــا مربوطــة، حتــى قبــل عرســي بــاش قالولــي» 9.
اســتحالة الإيــلاج تقــدر تكــون حتــى في ليلــة الدخلــة؛ «ليلــة ڤــاع وراجلــي يحــاول، كنــت مســدودة وكان يحكمنــي الســطر بــزاف، 
كلــي حاجــة تمنعنــي، يامــات وهــو يحــاول حتــى كــي حكيــت لعمتــي قاتلــي بلــي جداتــي ربطتنــي بالكادنــا. عمتــي جابــت كادنــا 

وحلتنــي، بعدهــا مــا بقالــي حتــى ســطر».
أعــراض أخــرى يقولــوا عليهــم النســاء بلــي جاوهــم على جــال الربــاط، كيمــا الوجع تع الظهــر، تع الــراس، وحتــى الوجع تــع الحيض. 
إذا كايــن الّــي يعيشــوا الربــاط بالوجــع واســتحالة الحيــاة جنســية، كايــن الــي الربــاط مــا يبــدّل حتــى حاجــة فيهــم، كيمــا في حنان، 
امــرأة في الربعينــات، كانــت عندهــا علاقــات جنســية قبــل الــزواج مــع نزيــف الــدم في أول علاقة جنســية؛ «الربــاط ما مشــاش فيا، 
مــا دارلــي والــو. عرفــت بلــي أنــا مربوطــة مُــور أول علاقــة جنســية ديالــي، أصــلا أنــا مانامنــش بهــاذا لحوايــج، كــي ســمعت بلــي 
داروهولــي زفعــت، حســيت حبــوا يربطونــي بمعنــى يحّكمــوا فيــا». 10 كايــن حــالات تحكّــم الّــي توصــل الى أقصــى حــد. امــرأة مــن 
الجزائــر العاصمــة صفحــت بنتهــا زهــرة، هــذا مــا منعهــاش تديهــا عــلى الأقل أربــع مــرات في الســنة لفحــص عذريتها عنــد الطبيب، 
في كل ســنين المراهقــة وحتــى في أوائــل ســن الرشــد. مــن صغرهــا تقوللهــا بلــي العذريــة هــي أهــم شــي في حياتهــا، وبلــي بــلا بهــا 

مــا تســوى والــو.

الاعتقاد بشأن الرباط
وجــود الربــاط يُبَــرّر من طرف النســاء والّي يعرفوه لســببين؛ الســبب الأول هــو حماية الطفلة من فقدان غشــاء البــكارة وحماية 
«شــرف» العائلــة، والســبب الثانــي هــو حمايــة الطفلة مــن الاغتصاب. الســبب الثانــي يُقــدّم لتبرير كثــرة اســتعمال التصفيح في 
فتــرة الاســتعمار وفــي العشــرية الســوداء 11. إلا أن غــرض اســتعمال الربــاط مقابــل الاغتصــاب هــو أيضــا لتجنــب فقــدان غشــاء 
البــكارة. الأخطــر لــدى الكثيــر مــن العائلات عندمــا الطفلة تكــون ضحية اغتصــاب، ليس الصدمة النفســية الي تعيشــها الطفلة، 

بــل عــدم وجــود غشــاء البــكارة الّي مُرتبــط في المجتمــع بقيمــة المرأة.

كيفاه يمشي الرباط؟
في الاعتقــاد الشــعبي، الربــاط يجيــب الجــن يســكن في الرّحــم، وهــو الــي يمنــع كل علاقــة جنســية ويتحكّــم في جســد الطفلــة. 
عنــد فــك الربــاط، الجــن يخــرج مــن الجســم. هــذا الاعتقــاد يوصــل إلى حــد التفكيــر بلــي كي امــرأة مصفحــة ترفــض ڤــاع الخطابة، 
يكــون هــذا عــلى جــال ســحر الربــاط. كــي طفلــة مربوطــة مــا تتزوّجــش، يقولــوا بلــي الجــن يكــون منعهــا، حــب يكتســبها ويرجــع 

جــن عاشــق. كايــن تانــي الإعتقــاد بلــي جــن الربــاط يقــدر يســبب طــلاق النســاء المتزوجــات لــوكان الفــك مــا يكونــش قــوي.
امــرأة في الســتينات في عمرهــا مــن بوفاريــك، الّــي عَرْفــت في حياتهــا عشــرات وعشــرات النســاء المربوطــات والنســاء الــي ربطــوا 
قريباتهــم. قالــت لــي بلــي المــرأة المربوطــة كــي مــا تتزوجــش، لازم تفــك الربــاط بــاش كــي تتوفــى مــا تروحش بــه عند ربــي، كونو 

ســحر الّــي يأثــر عــلى الخلــق. الربــاط ماشــي عــادة دينيــة، وأصبــح بالشــوية يُعتبــر من ممارســات الشــعوذة. 
الأئمــة والشــيوخ يهــدروا عليــه في التلفزيــون وفــي فيديوهــات عــلى اليوتــوب ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومنهــم الّــي فيهــم 

9. الكلمات المسطرة غُيرّت من طرف الكاتبة.
10. الكلمات المسطرة غُيرّت من طرف الكاتبة.

11. ما كانش إحصائيات ولا أرقام تقريبية حول الرباط ومدى وجوده.

حســينة وبــزاف نســاء وحداخريــن كــي ربطوهــم وهومــا صغــار، يغلقــوا الكادنــا بيــن رجليهــم وبعدهــا يفتحوهــا قــدام راســهم 
ــا بيــن رجليهــم ويغلقوهــا قــدام راســهم  ويعــاودوا هــذه العمليــة ســبع مــرات. بــاش يحلوهــم قبــل زواجهــم، يفتحــوا الكادن
ويعاودوهــا تانــي ســبع مــرات. وكأن الطفلــة تنفتــح للدنيــا مادامهــا ماتعرفــش الجنــس، وتنغلــق كــي تعــرف مــذاق الجنــس، 

وذهنهــا يولــي مربــوط عنــد الــزواج. 

الشلطات، الوشام
الشــلطات، ولا لوشــام، ينداروا بالشــفرة في الفخذ، عددهم يتراوح بين ثلاثة، خمســة، ولا ســبعة شــلطات صغار، حسب العادة. 
ســامية من قســنطينة ربطتها مرْت عمها؛ دارتلها ثلاثة شــلطات في الثلث الداخلي تع الفخذ، حكت الاســفنجة بالفحم وبعدها 
حكــت الشــلطات بــاش يخــرج وشــام صغيــر. بــاش يحلوهــا، لازم ينــداروا الشــلطات في الجهــة المعاكســة. ســلمى مــن عنابــة، 
دارولهــا ســبعة شــلطات صغــار، حكولهــا الــدم الــي خــرج بالزبيــب ومدولهــا تــاكل ســبعة حبــات، دارولهــا وشــام بنفــس الطريقة. 

في بلاصــة الزبيــب كايــن الــي يســتعملوا التمر.
حتــى ولــو هــذه الطريقــة موجــودة في وســط الجزائــر وفــي عــدة مناطــق، هــي منتشــرة أكثــر في الشــرق وفــي تونــس7,6،. عكــس 
الكادنــا، الشــلطات يخلــوا أثــر ماشــي غيــر ســيكولوجي بــل في الجســد تانــي؛ تخلــي دليــل بلــي الطفلــة مربوطــة. كاين نيــة إظهار 

بلــي عايلتهــا حرســوا بــاش عذريــة الطفلــة تكــون محفوظــة. 

طرق واحداخرى 
مــن بيــن الطــرق الأخــرى كايــن اســتعمال الصنــدوق والمنســج. غالبــا مــا يســتعملوهم بنفــس المبــدأ؛ يغلقــوا ويحلــوا الصنــدوق 
ســبع مــرات، ولا ادور الطفلــة عــلى المنســج ســبع مــرات. الصنــدوق يعتبــر أقــوى مــن اســتعمال الكادنــا. العديــد مــن الّــي تكلمــت 
معاهــم يقولــوا بلــي النســيج هــو الّــي واعــر بــزاف، يعنــي فعــال أكثــر. في كل الطــرق، الطفلــة تعــاود مقولــة «أنــا حيــط والراجــل 
خيــط» ولا «أنــا حيــط وولــد النــاس خيــط»، نهــار يحلوهــا تقلــب المقولــة وتولــي «أنــا خيــط والراجــل حيــط» ولا «أنــا خيــط وولد 

النــاس حيــط». علابيهــا الربــاط مــا ينــدارش عــلى الرضيعــة، لأنهــا مــا تقــدرش تعــاود المقولــة.

أثر الرباط   
أثــر الربــاط عــلى الحيــاة الشــخصية والجنســية يختلــف حســب المــرأة وعيشــتها. بمــا أن الربــاط ينــدار في الصغــر، الأغلبيــة مــا 
يشــفاوش. مــا بيــن الســبعة نســاء الّــي تحدثــت معاهــم حــول هــذا الموضــوع، ســتة كان ســنهم يتــراوح مــا بيــن ســتة ســنين 
وثنــاش ســنة. واحــدة بــرك مــن هــاذو النســاء كانــت بالغــة كــي دارولهــا الربــاط، واعتابــروا أهلهــا أنهــم طولــوا بــاش داروهولهــا، 
ومــا شــفاتش عليــه؛ عرفــت بلــي هــي مصفحــة نهــار شــافت فلــمLe Verrou 8 .حــول التصفيــح. شــفات بلي مــرت عمهــا دارتلها 
شــلطات في فخذهــا. امــرأة أخــرى، أمــال، شــفات بلــي هــي مصفحــة كــي صحبتهــا هدرتلها عــلى كيفاه ينــدار الربــاط، تفكــرت بلي 

في صغرهــا دارولهــا نفــس الشــي.
غالبــا مــا يختفــي هــذا الحــدث مــن الذاكــرة ويظهــر مــن جديــد، وقــد يظهــر بطريقــة لاواعيــة؛ كالخــوف مــن الإيــلاج، تشــنّج لا إرادي 
للعضلات، وجع يقدر يكون قاســي، إلخ. هذه الأعراض ماشــي خاصة بالنســاء المربوطات برك، الكثير من النساء يعيشوا الجنس 

كعــذاب وليــس كلــذة، حامليــن في ذهنهــم التحكــم الي كبــروا بــه والي يتجسّــد في عدم تقبــل أي اختــراق، ويخلق تشــنج مهبلي.

6. هذي الطريقة مفصلة في كتاب إبتسام بن دريدي:
Ibtissem Ben Dridi, /H�WDVÀK�HQ�7XQLVLH��8Q�ULWXHO�GH�SURWHFWLRQ�GH�OD�YLUJLQLWp�IpPLQLQH, Paris, L’Harmattan, 
Coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes », 2005.

7. Barkahoum Ferhati, « Les clôtures symboliques des Algériennes: La virginité ou l’honneur social en question 
», &OLR��)HPPHV��*HQUH��+LVWRLUH� n° 26, 2007, pp. 169–180.

8. /H�9HUURX��ÀOP�GH�/HLOD�&KDwEL��+pOqQH�3RWp����������·�39 38



ملاييــن المشــاهدات 12. الكثيــر منهــم يحــذروا مــن هــذه العــادة الــي يقولــوا عليهــا ســحر وشــعوذة، حرّموهــا وينّصحــوا بالرقية 
الشــرعية عنــد الراقــي بــاش يفكــوا الســحر. تحريــم الربــاط بطريقــة واضحــة خــلاه يــزرع خــوف غضــب اللــه عنــد النســاء، بصــح 
كمــل يرســخ نفــس فكــرة تقديــس غشــاء البــكارة والتحكــم في البنــات بــاش مــا يفقدوهــش، يعنــي تراجــع عــادة التصفيــح مــا 

تعنيــش اطلاقــا تراجــع في هــوس العذريــة.

هوس العذرية
الربــاط، فحــص غشــاء البكارة لإثبــات العذرية، المنع من الخروج مــن الدار، المنع من رفقة الذكور، التهديد، العنف الســيكولوجي 
والجســدي، تكــرار أن العذريــة أهــم شــي للبنــت، تكــرار أن البنــت غيــر العذراء فاســدة ليس لهــا صلاحية، إظهــار القمجــة بعد ليلة 
الدخلــة... وزيــد وزيــد. كل هــذا يُظهر المكانة المقدســة الّــي يمدها المجتمع لمفهــوم وهمي الّي هــو العذرية، والمكانــة الدونية 
الّــي يمدهــا للنســاء ويعتبرهــن كســلعة. تجاهــل جســد النســاء يولّد عنــف ممــارس في الحيــاة اليوميــة، ويخلي الاعتقــاد يغلب 
مــا هــو حقيقــي وملمــوس. كالاعتقــاد أنــو لازم حتمــا الدم يســيل عند الإيــلاج، وتجاهــل أن هناك نســاء عندهم غشــاء مطاطي 
ويــن قطــرة دم مــا تســيل؛ كالاعتقاد أن غشــاء البكارة هــو كرامة وشــرف العائلــة، وتجاهل التصرفــات اللاأخلاقية 13تــع الرجال 
الــي شــرفهم غيــر محصــور في جســدهم، فيفعلــوا مــا يشــاؤون. الازدواجيــة الأخلاقيــة الي تســمح للرجــل ما تمنــع للمــرأة، تبيّن 
مــدى التفرقــة الــي كاينــة حســب الجنــس. لنفــس الفعــل، كفعل ممارســة الجنــس، الرجل يُشــجع عــلى ذلــك أو يعتبــر دار غلطة 

يقــدر يتــوب عليهــا، بينمــا المــرأة تُعاقــب على ذلــك والعقاب قــد يصــل إلى القتل.

الفضيحــة، الغلطــة، المصيبة، الفاحشــة، الزنــا... كل هذه الكلمات تعين الجنــس، تعينو خاصة للطفلة. الطابوهــات الثقيلة الّي 
تحيــط بالجنــس خــلات ســكوت غامــض عــلى كل العنــف الممــارس ضــد النســاء. مــن بيــن تحديــات النســوية في بلــدان المغــرب 
والمشــرق هــي كســر هــذه الطابوهــات؛ يتــم هــذا بالتحــدث ووالنقــاش عــن هــذا الموضــوع، لتســليط الضــوء عــن كل العــادات، 

التقاليــد، والممارســات الّــي تقمــع النســاء والّــي لازم تتنحى.

12. من بين الفيديوهات الموجودة: «إعلمو خطورة سحر التصفيح. جواب على سؤال أحد المتابعات»؛ «ما هو سحر التصفيح؟ وما 
هو علاجه؟»، Kغريب الموصلي؛ «سحر التصفيح (الثقاف) وكيف يعطل الزواج على الفتاة او يسبب لها مشاكل بعد زواجها»... بعض 

الفيديوهات هي حصص تلفزيونية جزائرية، من بينها: «Kنساء فقط: التصفح السحر وربط البنات تعددت المصطلحات والكارثة 
 TV ؛ «الشيخ شمس الدين. التصفاح سحر ولا توجد نية في المحافظة على البنت بفعله»، حصة في النهارBeur TV واحدة»، حصة في

Kشيخ شمس الدين.
13. عبارة «تصرفات لا أخلاقية» تعبر عن الفعل الي يعتبر أخلاقي ولاأخلاقي في المجتمعات الأبوية التقليدية، كفعل ممارسة الجنس خارج 

إطار الزواج. 40



*

*عنوان قصيدة لآنا غريكي، نشرُت في مجلة «حضور المرأة»، 1984

النضال  راهن 



نجوى راهم وماجدة زوين

ــاء  ــب بإلغ ــدد المطال ــران، تتج ــخ 08 جوان/حزي ــام، بتاري كل ع
قانــون الأسرة في الجزائــر مــن طــرف منظمــات نســوية 
ومدافعــين عــن حقوق المــرأة. صــدر هــذا القانون عــام 1984، 
ــري  ــلامي الجزائ ــه الإس ــون الفق ــشروع قان ــى م ــتنادًا إل اس
(Code Morand)، الــذي اُقــترح في الفــترة الاســتعمارية، 
المســتمد بــدوره مــن الفقــه الإســلامي، ثــم جــرى تعديلــه 
عــام 2005 . لكــن هــذا القانــون مــا يزال يثــير الكثير مــن الجدل 
منــذ مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود، حيــث تــرى بعــض الجمعيات 
الحقوقيــة النســوية أنــه قانــون يحمــل بــين طياته تميــيزًا بين 

ــات. ــاء الجزائري ــق النس ــا في ح ــرأة، وإجحافً ــل والم الرج

ــطات  ــر الناش ــة، في نظ ــه الحالي ــون الأسرة في صيغت ــبر قان يُعت
النســويات، تكريسًــا للهيمنــة الذكوريــة، وانتهــاكًا لمبــدأ 
ــرس  ــذي يك ــري ال ــتور الجزائ ــروح الدس ــا ل ــة، ومنافيً المواطن
ــه  ــه أن ــون بإلغائ ــرى المطالب ــيين. وي ــين الجنس ــاواة ب المس
قانــون ينطــوي علــى نقائــص وظلــم للمــرأة الجزائريــة، خاصــة 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 66، الــتي تنــص علــى إســقاط حق 
ــه  ــزواج، ومنح ــادت ال ــال أع ــة في ح ــن الأم المطلق ــة ع الحضان

ــا. ــلأب وإن كان متزوجً ل

فيمــا يــرى حقوقيــون أن قانــون الأسرة الجزائــري مــن أحســن 
القوانــين في الــدول العربيــة. تقــول المحاميــة عائشــة زميــت 
في حــوار مــع مجلــة «لبلاصــة»: «قانــون الأسرة الجزائــري 
عَــرف عــدة تعديــلات وتعتــبر الشريعــة الاســلامية أول مصدر 
ــى  ــوي عل ــي يحت ــون وضع ــو كأي قان ــي فه ــع، وبالتال للتشري
ــات  ــطون والمنظم ــون والناش ــاول القانوني ــص. يح ــدة نقائ ع
النســوية في كل مــرة تحســينه ليتماشى وتطــور المجتمع، مع 
المحافظــة علــى مصــدر تشريعــه». وتضيــف زميت: «نعــم، به 
عــدة نقائــص، كما أن هنــاك عدة مــواد يُسيء القضــاء فهمها 
وتطبيقهــا. أصــل القانــون هــو الشريعــة، وهاتــه الأخــيرة بهــا 
عــدة مذاهــب؛ فهنــاك مســائل بهــا خــلاف والمُــشرّع لا يؤخذ 

ــلاف». بالخ

الحضانة في القانون والشريعة 
تعتبــر الشــريعة الإســلامية الحضانــة مســألة مهمّــة في إطــار تنظيــم 
الأســرة. ويــرى الإســلام أن الحضانــة مــن حــق الأم بدليل الآيــة القرآنية 
التاليــة: «والوالــدات يرضعــن أولادهــن حوليــن كاملين لمــن أراد أن يتم 
الرضاعــة وعــلى المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف» (ســورة 

البقــرة 233).

أمّــا قانــون الأســرة فينــصّ عــلى أنّ مصاريــف حضانــة الأطفــال تكــون 
عــلى عاتــق الأب، مــع توفيــر ســكن ملائــم للحاضنــة أو دفع بــدل الإيجار 
ســة لســقوط حــق  nفي حالــة وقــوع الطــلاق. إلاّ أنّ المــادة 66 المكر
الحضانــة عن الأم، فتقول: «يســقط حــق الحضانة بالتــزوج بغير قريب 

محــرم، وبالتنــازل مــا لــم يضــر بمصلحــة المحضــون».

قدمــت حقوقيــات ملاحظات حول المــادة 66 موضّحــات بأنها تجمع 
بيــن حالتيــن مختلفتيــن تمامًــا (ســقوط الحــق، والتنــازل عنــه)، وأنّ 
الجمع بينهما ســيُفهم بشــكل مضلل، يوحي أن لهما نفس الطبيعية. 
ــا أن ترجمــة المــادة إلى اللغــة الفرنســية لا تذكــر نقطــة مصلحــة  كم
الطفــل إلا في حالــة التنــازل، بخــلاف الجملــة باللغــة العربيــة التــي تربط 

كلتــا الحالتيــن بمصلحــة الطفــل. 

عــلاوة عــلى ذلــك، قــام  المُشــرّع عــام 2005 بتغييــر مركــز الأب في 
ــه كان يأتــي في المرتبــة  ــة، حيــث إنّ ترتيــب المســتفيدين مــن الحضان
ــون 1984 بعــد روابــط الأمومــة، وقفــز في 2005  السادســة في قان

ــة. ــة الثاني إلى المرتب

إسقاط الحضانة: ماهي الأسس الدينية؟
لــم يــرد في القــرآن آية تنص على إســقاط الحضانة عــن الأم عنــد زواجها، 
أمــا في الســنة النبويــة فقــد ورد حديــث رواه عبــد الله بن عمر أن رســول 
اللــه صلى الله عليه وســلم جاءته امــرأة قائلة: «إن ابنــي هذا كان بطني 
لــه وعــاءً وثــدي لــه ســقاءً وحجــري لــه حــواءً، وإن أبــاه طلقنــي وأراد أن 
ــه مــا لــم تنكحــي"»  ــه "أنــت أحــق ب ــي، فقــال لهــا رســول الل ينزعــه من

(أخرجــه أحمــد، وأبــو داود، وحســنه الألباني).

وتســتند حجج المســاندين لإســقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها 
مــرة ثانيــة إلى أن زواجهــا مــن أجنبي قد يــؤدي إلى نقصــان حنانها اتجاه 
ــري عــام  ــه. وقــد كــرس المُشــرّع الجزائ ــا، وانشــغالها عــن رعايت طفله
2015 مبــدأ مصلحــة الطفــل في المــادة 7 مــن قانــون حمايــة الطفل: 
«يجــب أن تكــون المصلحــة الفضــلى للطفــل الغايــة مــن كل اجــراء أو 
تدبيــر أو حكــم أو قــرار قضائــي أو إداري يُتّخــذ بشــأنه». كمــا أقــرّ أنــه لا 
يمكــن تحديــد مصلحة الطفل دون إشــراكه والاســتماع إلى رأيــه، وفقًا 

لســنه ومــدى نضجه.

الاجتهاد القضائي الجزائري 
ــة الأطفــال  ــة حــول حضان ــادات القضائي ــد مــن الاجته سُــجلت العدي
قبــل الاســتقلال وبعــده؛ حيــث ســنّ المُشــرّع الجزائــري عــام 1984 
ــا نــص عــلى مــا يلــي: «إذا علــم الأب بــزواج الحاضنــة ولــم  مبــدأً قانوني�
يطالــب بالطفــل خــلال مــدة ســنة واحــدة مــن يــوم علمــه بهــذا الــزواج، 
ــا في حضانــة الزوجــة، ويعتبــر الأب في هــذه الحالــة  يبقــى الطفــل نهائي�
متنــازلا عــن حقــه»، أمــا الاجتهــاد القضائــي الحالــي، فجــاء عــلى أســاس 
تفهــم مصلحــة الطفــل وفــق الحــالات التــي تحددهــا المحكمــة العليا. 
ــزوار قــرارًا بعــدم  ــر 2020، أصــدر قاضــي محكمــة بــاب ال وفــي أكتوب
تطبيــق المــادة 66 عــلى الأكفــال مــن الذكــور فقــط، الأمــر الــذي جعــل 
الكثيريــن يتســاءلون حــول امكانيــة اســتخدام المنطق نفســه إذا كان 

جنــس الكفيــل أنثــى.

شهادات أمهات حاضنات...
إيمان... رحلة نضال من أجل استعادة حضانة ابنها

تــروي إيمــان، أم حاضنــة، رحلتهــا في الكفــاح مــن أجــل اســتعادة ابنهــا. 
ــا، في ســن مبكــرة. كان يكبرنــي بأربع عشــرة  «زواجــي الأول كان تقليدي�
ســنة، وحملــت منــه بعــد فتــرة وجيــزة. كان صعــب المــراس، لا يحــن 
علــيّ أبــدًا. حاولت جاهــدةً تجاوز المشــاكل الموجودة بيــن المتزوجين 
ع العلاقــة بيننا  حديثــا، حاولــت إصــلاح العلاقــة لكــن دون فائــدة. تصــد�
كان بســبب خروجــي ذات مــرة مــن دون إذنــه. نعــم أخطــأت بعــدم 

إخبــاره، وكلفنــي ذلــك غاليًــا.»

ــم يســأل  ــدة أشــهر. ل ــا لع ــت في بيتن ــة: «مكث ــا قائل وتواصــل حديثه
عــن ابنــه الــذي أحمــل ولا عــن حالتــي. بعــد ولادة ابنــي، قــررت اللجــوء 
الى القضــاء؛ رفعــت قضيــة رجــوع لكــي لا أفقــد حقــوق ابنــي. لــم يقبــل 
الرجــوع، وحكمــت عليــه المحكمــة بمبلغ أربعيــن مليون [ســنتيم]. بعد 
صــدور الحكــم تراجع وطلــب إرجاعي لكــي لا يدفع المبلــغ. وقع الطلاق 
ــي امــرأة مطلقــة في مجتمــع لا  ــرة ازدادت مشــاكلي لأن ــا. بعــد فت بينن
يرحــم. ابنــي أصبــح بعمــر العاميــن. بعــد مــرور أحــد عشــر شــهرًا عــلى 

زواجــي الثانــي، وصلتنــي دعــوى اســقاط حضانــة».

وتــردف أنــه بعــد اســتنفاد كل الطــرق، «اقتــرح علــي المحامــي التفاهم 
مــع زوجــي الســابق مــن أجــل تقاســم الأيــام بيننــا، مــن أجــل مصلحــة 
الولــد وتفــادي العــداوة بيننــا. قبــل موعــد المحاكمــة، تركــت الولــد 
لديــه شــهرين بطلــب منــه، كان يأتينــي في نهايــة الأســبوع. عنــد بدايــة 
ــد  الجلســات شــوه صورتــي أمــام القاضيــة وقــال إنّنــي لا أهتــم بالول

وتركتــه لمــدة شــهرين، مــع أنهــا كانــت بالمفاهمــة.

أخــذ منــي حضانــة الطفــل، ودخلــت في دوامــة كبيــرة. أصبــت بانهيــار 
عصبــي. أبــي لم يســمح لــي بالطعــن في القرار قائــلاً إنها قضية خاســرة. 
حتــى زوجــي الثانــي لــم يقــف الى جانبــي، بــل بالعكــس، بعــد ولادة ابنــي 
الثانــي اتهمنــي بعــدم العــدل بينهمــا. ابنــي تعلــق كثيــرًا بأبيــه وأصبــح 
لا يهتــم بــي. كمــا أننــي لاحظــت عليــه تصرفــات غريبــة تفيــد بأنــه 
تعــرض للاغتصــاب. توجهــت إلى مركــز الشــرطة، بعدهــا قابلــت وكيــل 
الجمهوريــة، قــال لــي إننــي لا أملــك دليــلاً مــن الطــب الشــرعي؛ كمــا قال 

إننــي ربمــا أســعى الى اتهــام طليقــي لأســقط عنــه الحضانــة».

تختــم ايمــان حديثهــا قائلــةً: «هــذا القانــون غيــر العــادل حرمنــي مــن 
ابنــي؛ أصبــح لا يهتــم بــي. والــده لــم يطبــق توصيــات القاضيــة بالعــدل 
وعــدم حرمانــه مــن أمــه. ســأناضل مــن أجــل اســتعادة حضانــة ابنــي 

مهمــا حــدث».

راضية... «رفضتُ عروض الزواج خوفا من فقدان ابنتي» 
«بعــد زواج دام ثمانــي ســنوات حدثت بيننــا مشــاكل. كان يريد الطلاق 
ــا  دون دفــع النفقــة أو بــدل الإيجــار. طلــب منــي الطــلاق بالتراضــي ظن�
منــه أنــه لــن يدفــع شــيئًا في هــذه الحالة. لكــن عندمــا علم بوجــوب دفع 
النفقــة، رفــض ورفــع علــيّ قضيــة إهمــال عائلــي، رغــم أننــي مكثــت في 
بيتنــا مــدة عاميــن كامليــن مــن دون أن يصــرف عــلى ابنته فلســا واحــدًا. 
أنفقــت عليهــا وأدخلتهــا مدرســة خاصــةً، ثم جــاء ليتهمنــي بالإهمال.» 
مضيفــة: «قدمــت كل الأدلــة لإثبــات براءتــي وحصلــت عليهــا. بعدهــا 
قمــت بخلعــه. أمــا الآن أعيــش مــع عائلتــي وأنفــق عــلى ابنتــي. منذ ســنة 

ونصــف لــم يطلــب رؤيتهــا».

ــي،  ــة ابنت ــدان حضان ــا مــن فق ــاط خوفً ــة: «رفضــت الارتب ــردف راضي ت
خاصــة أنــه قــام بابتــزازي في العديــد مــن المــرات بطلــب الحصــول عــلى 
ــي  ــزواج لأنن ــروض ال ــذا رفضــت كل ع ــي؛ له ــه ل ــل تطليق ــوال مقاب أم

ــة ابنتــي». ــز، وســيقوم بســلبي حضان ــه مبت متأكــدة بأن

أمــال... «معاناتــي بــدأت منــذ الــزواج، وأســقط عــني الحضانة 
فقــط مــن أجــل التهــرب مــن دفــع النفقــة» 

ــا.  ــا مــع طليقه ــةً، قصته ــرة ثاني ــةٌ ومتزوجــةٌ م ــال، أم¦ حاضن ــروي أم ت
«بــدأت معاناتــي منــذ أول يــوم زواج لنــا، خاصــة بعدمــا اكتشــفت 
أنــه يعتمــد عــلى والديــه في كل شــيء. بعــد ســنة، حملــت بــأول طفلــة 
لنــا. وفــي آخــر زيــارة لمنــزل والــداي لــم يــأتِ ليســأل لا عــن ابنتــه، التــي 
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أصبحــت بعمــر الثلاثــة أشــهر، ولا عــن حالتــي. أخبرنــي أن والدتــه لا 
تريدينــي مجــددًا في بيتهــا». وتضيــف: «بعــد محــاولات فاشــلة في 
ــا، قــام بتطليقــي، ولــم يدفــع لــي أيّ تعويــضٍ، ولا  اصــلاح العلاقــة بينن
نفقــة ابنتــه لأزيد من ســنة. كنت المســؤولة عــلى مصاريــف ابنتي وكل 

مســتلزماتها، وكل هــذا كان بمســاعدة أهلــي».

تكمــل أمــال: «في عــام 2008، رفعــت قضيــة إهمــال عائلــي وطلبــت 
العــودة إلى بيــت الزوجيــة. لــم يكــن يحضــر جلســات الصلــح. حتــى يوم 

النطــق بالحكــم، لــم أكــن أرغــب في الطــلاق.

بعــد أربــع ســنوات مــن النطــق بحكــم الطــلاق، كان ملزمًــا بدفــع النفقة، 
لكنــه كان يتلاعــب بالقانــون؛ كان يدفــع مــرة في الشــهرين، وكان يأتــي 
لرؤيــة ابنتــه وقــت فراغــه، خاصــة وأنــه أعاد الــزواج مــرة ثانية. فلــم أكن 

أهتــم بمعرفــة أخبــاره.

ــي  ــةً. تعرفــت عــلى زوجــي الحال ــرةً ثاني ــام 2014 تزوجــت م وفــي ع
ــة مــن  ــه طفل ــة، بحكــم أن لدي ــذي يعيــش نفــس حالتــي الاجتماعي ال
ــا أمام الجميع، لم أخفي شــيئًا.  زوجتــه المتوفيــة، وتزوجــت زواجًا مدني�
وبعــد مــرور ثــلاث ســنوات التقيــت صدفــة بعائلتــه وزوجتــه الثانيــة، 
ــام 2017،  ــي ع ــي الأول مــن زوجــي الثان ــلاً بطفل ــي حام ــا رأون وعندم
قامــوا برفــع دعــوى قضائيــة ضــدي بحكــم أن النفقــة يســتفيد منهــا 
زوجــي الحالــي. وبعــد الكثيــر مــن الجلســات والدعــاوى التــي لــم يكــن 
ــي بعــد أن قدمــت  ــة ابنت ــرة، ربحــت الحــق في حضان يحضرهــا ككل م
كل الأدلــة والاثباتــات بعــدم دفعــه للنفقــة والبحــث عن مصلحــة ابنته. 
لكــن ســرعان ما قــام بالطعــن في الحكم وحكمــت المحكمــة العليا عام 
2019 بحقــه في الحضانــة، ولكنــه لــم يهتــم لهــذا الحكــم ولــم يــأت 

لأخــذ ابنتــه حتــى يومنــا هــذا».

تقــول المحاميــة عائشــة زميــت إن المــادة 64 مــن القانــون عدلت على 
نحــو غيــر ترتيــب الأشــخاص الأحــق بالحضانــة، إذ كانــت هــذه المــادة 
في قانــون 1984 تنــص عــلى أن الحضانة تمنــح إلى الأم ثــم الجدة للأم 
ثــم الخالــة ثــم الاب، في حيــن أن تعديــل 2005 يضــع الأب في المرتبة 
الثانيــة بعــد الأم. وهــدف  المُشــرّع مــن هــذا التعديــل هــو مراعــاة 
مصلحــة المحضــون التــي تكــون مــع والدتــه أو والــده. ولكن المشــكلة  
تكمــن  في المــادة 66، التــي تســقط الحضانــة عــن الأم وتنقلهــا آليا إلى 

الأب في حالــة الــزواج مــن غيــر المحــرم.

وتشــير المحاميــة إلى وجــود بعــض الاســتثناءات أمــام القضــاء فيمــا 
يخــص زواج الأم مــرةً ثانيــةً. ففــي حال تزوجــت برجل أجنبــي، فإن ذلك 
يتنافــى مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية ويُســقط عنهــا الحضانــة؛ أمــا 
إذا تزوجــت بمســلم فمــن حقها التمســك بالحضانــة، في حــال أثبتت أن 

هــذا الــزواج لا يؤثــر عــلى مصلحــة المحضــون. 

حركة الأمهات الحاضنات
ا،  تــرى الكثيــر مــن الأمهــات الحاضنــات أنّ زوج الأم يعتبر محرمًا شــرعي�
وأنّ القانــون يكيــل بمكياليــن؛ فهــو يمنــح الــزوج الســابق الحــق في 

إســقاط الحضانــة عــن الأم حتــى وإن أعــاد الــزواج عــدة مــرات. كمــا 
ــف ضــد  ــي هــي مصــدر للعن ــون الحال ــدن أن بعــض أحــكام القان تعتق

المــرأة.

في عــام 2020، نقلــت مجموعــة مــن الأمهــات الحاضنــات، جئــن 
ــلاد، ومــن مختلــف المســتويات الاجتماعيــة  مــن مختلــف مناطــق الب
والفكريــة، رســالتهن للســلطات المعنيــة مــن أجــل إيجــاد حــل وســط 
لوضعيتهــن، حيــث وجهــن خطابًــا إلى رئيــس الجمهوريــة تدعونــه فيــه 
ــون  ــن قان ــادة 66 م ــاء الم ــه: «إن إلغ ــاء في ــادة 66، وج ــاء الم إلى إلغ
الأســرة هــو المطلــب الرئيســي لتعبئــة المواطنيــن الجزائرييــن للتنديد 
بالظلــم الــذي تســببت فيــه هــذه المــادة، والــذي يولّــد حــالات محفوفة 

ــان». بالمخاطــر والمأســاة في بعــض الأحي

انطلقــت هــذه المبــادرة بإنشــاء مجموعــة عــلى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي فايســبوك، تحت شــعار «معًا لإلغاء المــادة 66 من قانون 
الأســرة»، ولقيــت تفاعــلاً كبيــرًا، حيــث وصــل عــدد أعضــاء المجموعــة 
إلى أزيــد مــن 8000 عضــو وعضــوة، أغلبيتهم مؤيــدون لحــق المرأة في 
الــزواج مــرة ثانيــةً، مــع احتفاظهــا بحضانــة أبنائهــا.  وتصــدر هاشــتاغ 
«لا لإســقاط الحضانــة عــن الأم بعــد إعــادة زواجهــا مــرةً ثانيــةً» العديد 

مــن الصفحــات.

تعمــل النســاء الناشــطات في هــذه الحركــة عــلى دعم بعضهــن البعض، 
وعــلى تشــجيع أمهــات حاضنــات أخريــات لكشــف المســتور. كمــا 
يحرصــن عــلى التواصــل والاجتمــاع لمناقشــة إمكانيــة وســبل التغيير 
في المــادة نفســها، وحشــد جمهــور متتبــع أكثــر للوصــول إلى التأثيــر 

عــلى الــرأي العــام.

عــلاوة عــلى ذلــك، تســعى المجموعــة الافتراضيــة للأمهــات الحاضنات 
إلى فتــح بــاب التعــاون مــع الجمعيــات النســوية ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي المعنيــة بالدفاع عن حقوق المــرأة، من أجل الوصــول إلى نتائج 
تجمــع مصلحــة الأم والطفــل، وتتيــح للنســاء التمتع بالحقوق نفســها 
التــي يتمتــع بهــا الرجــل في حالــة طلاقــه وحتــى زواجه مــن امــرأة ثانية. 
وتبقــى كل هــذه المســاعي والمطالــب مرفوعة إلى الســلطات الوصية 

دون إنشــاء أي جمعيــة أو منظمة.

المادة 66 من قانون الأسرة والدفع بعدم الدستورية؟
مــا انفكّــت الدســاتير الجزائريــة منــذ عــام 1963 تعلــن أن المــرأة 
مســاوية للرجــل؛ حيــث ينــص الدســتور الجزائــري عــلى أن المواطنيــن 
متســاوون أمــام القانــون دون أي تمييــز بيــن الجنســين، وهــذا مــا جــاء 
في المــادة 32 منه: « كل المواطنين سواســية أمام القانون.  ولا يمكن 
أن يُتــذرّع بــأيّ تمييــز يعــود ســببه إلى المولِــد، أو العِــرق، أو الجِنــس، أو 

الــرّأي، أو أيّ شــرط أو ظــرف آخــر، شــخصيّ أو اجتماعــيّ».

يقــول مسانســن شــربي، دكتــور في الحقــوق بجامعــة باريــس 2: «إن 
قانــون الأســرة هــو معيــار تشــريعي، ويتطلــب التسلســل الهرمــي 
للمعاييــر أن تكــون متســقة مــع الدســتور، وهــو المعيــار الأعــلى 

المستقبل غدًا
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ϰΗΣ ΔϧοΎΣ ϡϷ ϝόΟΑ ΓέγϷ ϥϭϧΎϗ ϥϣ �� ΓΩΎϣϟ ϝϳΩόΗ Ϋϛ ϭˬ ΔϧΎοΣϟ ρΎϘγ ϲϓ ΎΑΑγ αϳϟ Ϫϧ ϲϧόϳ
ϡϷΎΑ ΔϣΣέ ϥϭϛϳ ϥ ϝΑϗ ϥϭοΣϣϟ ϝϔρϟ ϟΎλϟ ϙϟΫ ϭ ˬ Φϟ�� ΔϟΎΧϟ ϡΛ ϡϼϟ ΓΩΟϟ Ε΄Η ϡΛ ΎϬΟϭί ΩόΑ
ΕΟϭίΗ ϥ ΎϬϟΎϔρ ωίϧΑ ΎϬΗΎϳΣ ϥϣ ϰϘΑΗ Ύϣϳϓ ΎϬϘϳϠρ ϥϣ ΩϳΩϬΗϠϟ νέόΗΗ ΕΣΑλ ϲΗϟ ϡϷ ϡϷ ΓΩΟϟ ϭ
� ϥϫΩΎΑϛ ΕΫϠϓ ϥΩϘϓ ϥϣ ΎϓϭΧ ϭ ΏΑγϟ ΫϬϟ ϲϓέόϟ ΝϭίϠϟ ϥ΄Οϟ ϭ ΕΎϘϠρϣϟ ϥϣ έϳΛϛϟ ΕΩέηΗϓ ˮ
ϝΟ ϭ ίϋ ௌ ΎϬϘϠΧ ϲΗϟ Ϫϣˬ ϕίέΗ ΔϳΣ ΎϬϧ ΎλϭλΧ ϪΗΩϟϭ ϥοΣ ϥϋ ΩϳόΑ εϳόϟ Ϫϧϛϣϳ ϻ ϝϔρϟΎϓ

ϲϫˬ ϪΣΎΟϧ ϭ ϪΗϣϼγ ϭ ϪΗΣλ ϰϠϋ ΎλέΣ έΛϛϷ ϲϬϓ ˬ ΎϫέϳϏ ϭ ΏϷ ϙΟϭί αϳϟ ϭ ϪΗϧΎοΣϟ
ϭ ϝϛΗ ϻ ϲΗϟ ΓΩϳΣϭϟ ϲϫ ˬ νέϣ ϭ ωΎΟ ϥ ϼϳϟ ϪϠΟϷ έϬγΗ ϭ ϩΩΎϧϋ ϭ ϪΧέλ ϝϣΣΗΗ ϲΗϟ ΓΩϳΣϭϟ
ϡΛ Ϫϟ ΔΑγϧϟΎΑ ϥΎϧΣϟ ϊΑϧ ΓΩϳΣϭϟ ϲϫˬ ΎϬϠϔρ ϥοΗΣΗ ϭ ϡΩϧΗ ϭ ΩϭόΗ ΕΟϋίϧ ϥ ϭˬ ϪΗϣΩΧ ϥϣ ϝϣΗ ϻ
ϭ έΎΑϛϟ ϡέΗΣϣϟ έϳίϭϟ ϱΩϳγ ˬ ΎϬϠϔρ ΔϧΎοΣ ϡϷ ϰϠϋ έΫόΗ ϥ ΔϳϧΎΛϟ ϡϷ ˬ ϡϸϟ ΓΩΟϟ ΎϫΩόΑ ϲΗ΄Η

�ˮˮˮ Ύϋίϧ ϡϬΗΎϬϣ ϥϣ ϥϭϋίϧϳ ϡϫ ϭ έΎϐλϟ ϝΎΣ Ύϣϓ ϡϬΗΎϬϣ ϥϋ ΩΎόΗΑϻ ϥϭοϓέϳ

ϰρόΗ ϭ ϪϠΟϷ ΕϘϠΧ ϲΗϟ ϡϷ ϥϣ ΔϧΎοΣϟ ωίϧΗ ϥ ϝϘόϳ ϻ ϭ ˬ Γέϣ ϻ ϪΑ ϡϭϘΗ ϻ ΔϧΎοΣϟ έϭΩ
� ΎϬϗέ΅ϳ ϝϳϘΛ ϝϣΣ ΎϬϟ ΔΑγϧϟΎΑ ϭϫ ϝΑ ˬ ϝϔρϟΎΑ ΎϬϟ Δϗϼϋ ϻ ϲΗϟ ˮˮ ΏϷ ΔΟϭίϟ

ϕΛϧ ΕΎϘϠρϣ έϳϏ ϭ ΕΎϘϠρϣ ˯Ύγϧϛ ϥΣϧϓ ˬ έΎΑΗϋϻ ϥϳόΑ ΕΎϘϠρϣϟ ϥϣ ϑϻϵ ΏϟΎρϣ ϭΫΧ΄Η ϥ΄Α ΎϧϠϣ
ϭ Εέϳϐλϟ ΎλϭλΧ ΕΎϘϠρϣϟ ϥϣ ΩϳΩόϟ ϑέη ϰϠϋ ϡϛυΎϔΣΑ ϭˬ ϲϟΎϐϟ Ύϧϧρϭ ϝΎϔρϷ ϡϛΑΣΑ ϭ ϡϛΑ
ϝϭλΣϟ ϝΑΎϘϣ ϥϬϧϣ ΕέϳΛϛϟ ίίΗΑ ϡΗϳ ΙϳΣ ΔϳγΎϘϟ ϑϭέυϟ ϥϳϧΎόϳ ϲΗϼϟ ˬ ΕΎϣϳΗϳϟ ϭ ΕέϳϘϔϟ

� ϡΣέϳ ϻ ϊϣΗΟϣ ϲϓ ϥϬϟΎϔρϷ ϯϭ΄ϣ ϭ εϳϋ ΔϣϘϟ ϰϠϋ

Εέϭγϛϣ ΕΎϬϣ ΡέΟ ϭϣϣέΗ ϭ ΔϳέΑϟ Δϟϭϔρϟ ϭΫϘϧΗ ϥ΄Α ϝϣ ΎϧϠϛ

έϳΩϘΗϟ ϭ ϡέΗΣϻ ϝϛ ϡέΗΣϣϟ έϳίϭϟ ϱΩϳγ Ύϧϣ ϡϛϟ

Δϳϧόϣϟ ϊϳϗϭΗ
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للدولــة. إن قانــون الاســرة يتعــارض بشــكل واضح مــع مبدأ المســاواة 
ــا  الدســتوري، لذلــك ينبغــي تنحيــة بعــض أحــكام قانــون الأســرة جانبً

باعتبارهــا غيــر دســتورية».

ويــردف متســائلا عــن ســبب عــدم اللجــوء إلى آليــة الدفــع بعــدم 
الدســتورية فيمــا يخــص المــادة 66 مــن قانون الأســرة، إذ «لم نســمع 
بقضيــة طرحــت إشــكالية عــدم دســتورية المــادة 66، هــل هــي مــن 

المحرمــات؟».

يعــدّ هــذا الاجــراء، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في مــارس 2019، فرصــة 
قانونية للمتقاضين لنيل حقوقهم، في حال رأوا أن النصوص القانونية 
المرجعيــة المطبّقــة عــلى قضاياهــم تتعــارض مــع أحــكام الدســتور. 
وهــذا الإجــراء مــن اختصــاص المحامــي، لكونــه الشــخص الــذي يمثــل 

المتقاضــي أمــام القضــاء العــادي أو القضــاء الإداري. 

في الثامــن مــن مــارس/آذار 2021، حاولــت إحــدى المحاميــات 
اســتخدام آليــة الدفــع بعــد دســتورية قانــون الأســرة، ونــدّدت ببعــض 
مــواده، عبــر فيديــو تفصيلي شــاركته عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
تطرقــت فيــه إلى الكثيــر مــن النقــاط، منهــا التلاعــب بالنفقــة وإســقاط 
ــال حجــاج  ــح للناشــطة آم ــادة 66، وفــق تصري ــة في الم حــق الحضان

ــة. للمجل

ســبق وأن شــاركت هــذه المحاميــة معاناتهــا مع زوجهــا الســابق، الذي 
حــاول مــرارًا ســلبها حضانــة ابنتهــا. كمــا عــدّدت الأســباب التــي جعلتها 
تتحــرك وترفــع دعــوى قضائيــة ضــد طليقهــا، لتثبــت عــدم دســتورية 
ــق الحصــول عــلى  ــك القضــاء عــن طري ــادة 66 وســعيها إلى تحري الم

تأييــد الــرأي العــام. 

تعــود حيثيــات هذه القضية إلى محاولة المحامية أخذ ابنتها للدراســة 
في الخــارج، فحكمــت القاضية بإســقاط حــق الحضانة عنهــا بحجة أنها 
أرادت تهريــب ابنتهــا بعيــدا عــن والدهــا؛ مــع أنهــا لــم تكــن تنــوي الــزواج 

مجــدّدًا. 

بعد فترة وجيزة من نشــر الفيديــو في 17 مــارس/آذار 2021، اُحيلت 
إلى المجلــس التأديبي، وتمت المداولة بالمســاس بمؤسســات الدولة 
والطعــن بعــدم دســتورية القوانيــن الجزائريــة. كمــا رفضــت القاضيــة 
إعــادة ســماع الطفلــة مبــررة ذلك بـــاطلاعها عــلى مضمون الملــف، دون 

حاجتهــا إلى معرفــة المزيد.

للإشــارة، فقــد حاولــت المحاميــة تحريــك الــرأي العــام والمجتمــع 
المدنــي بالتوجــه مباشــرة إلى وزارة العــدل، قبــل أن تتراجــع عــن قرارهــا 
بعــد العراقيــل التــي واجهتهــا، ســواءً مــن قبــل زملائهــا في المجلــس أو 
حتــى مــن جمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، الذيــن تخلــوا عنهــا 
بعــدم التجــاوب معهــا. في نهايــة المطــاف، اضطــرّت إلى تــرك ابنتها عند 
والدتهــا، وســافرت للعمــل في الخــارج من أجــل ضمان مســتقبل ابنتها 

وتحســين وضعهــا الاقتصــادي.

في هــذا الصــدد، نشــرت الناشــطة الحقوقيــة ورئيســة مركــز الإعــلام 
والتوثيــق لحقــوق الطفــل والمــرأة (ســيداف)، ناديــة آيــت زاي، مرافعــة 
مــن أجــل إلغــاء الفقــرة الأولى مــن المــادة 66 مــن قانــون الأســرة، 
أعلنــت عنهــا يــوم 24 جوان/حزيــران 2021 بمقــر مؤسســة «مــن 
أجــل المســاواة» (أخرجه أحمــد، وأبو داود، وحســنه الألبانــي). بالجزائر 

العاصمــة.

تضمّنــت المرافعــة اقتراح الإلغاء تماشــيًا مــع اتفاقية الأمــم المتحدة 
للقضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي صادقــت عليهــا 
الجزائــر بتاريــخ 18 ديســمبر/كانون الأول 1997، وكانــت دخلت حيز 
التنفيــذ في 03 ســبتمبر/أيلول 1981. حيث عرّفت الاتفاقية التمييز 
ضــد المــرأة عــلى أنّــه «أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتم على أســاس 
الجنــس ويكــون مــن أثــاره أو أغراضــه، توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف 
للمــرأة بحقوق الانســان والحريات الأساســية في الميادين السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية والمدنيــة أو في أي ميدان آخر، أو 
توهيــن أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارســتها لها، بصرف النظر 

عــن حالتهــا الزوجيــة وعــلى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجل».

كمــا اعتمــدت المرافعــة عــلى مراعــاة المصلحــة الفضــلى للطفــل 
ــام  ــل لع ــة الطف ــون حماي ــاء في قان ــا ج ــذا م المكرســة دســتوريًا، وه
2015، بالإضافــة إلى إبــداء رأي المحضــون في الأمــور المتعلقــة بمنــح 
الحضانــة، مع اتبــاع المبدأ المذهبــي والاجتهادي القضائــي المتبع قبل 
الاســتقلال وبعــده حول مســألة فقــدان الأم حق الحضانة بعــد زواجها 

مــرة ثانيــة وأنّــه ليــس بالأمــر المطلــق.

أمــا الناشــطة الحقوقيــة ورئيســة جمعيــة «حوريــة للمــرأة الجزائرية»، 
ــزواج الســري بيــن المطلقــات،  فتــرى أن المــادة 66 عــززت ظاهــرة ال

لخوفهــن مــن فقــدان حضانــة أطفالهــن.

وقالــت بشــأن مبــادرة «نــور»، التــي أطلقتهــا الجمعيــة، إنهــا جــاءت من 
أجــل مراعاة مصلحــة الطفل المحضون، ولتحقيق تــوازن بين مصلحة 
المحضــون والحاضــن، مــع إتاحــة الفرصة للمــرأة المطلقــة أو الحاضنة 
بالــزواج مــرة أخــرى، دون خوف من فقــدان الحضانة، إضافــة إلى أهداف 
أخــرى، منهــا توفير حضانة آمنــة للطفــل، والرعاية النفســية والتربوية، 

وتأميــن الاســتقرار العاطفي له.

كمــا خرجــت هــذه المبــادرة بتوصيــات، منهــا اســتحداث مجالــس 
للوســاطة بعيــدًا عــن المحاكــم، لنشــر الوعــي والتأهيــل الأســري مــن 
قبــل جمعيــات ومنظمــات مختصــة في شــؤون الأســرة. بالإضافــة إلى 
فتح النقاش مع الهيئات الشــرعية والمختصيــن في المجالات الأخرى.

وتبقــى كل هــذه المبــادرات الجمعويــة والمرافعــات القانونيــة بدايــةً 
لوضــع خارطــة طريــق واضحــة مــن أجــل تعزيــز مطالــب الأمهــات 
الحاضنــات وإعــادة النظــر في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 66. كمــا تــرى 
آيــت زاي  أ نّــه يجــب إعــادة التذكيــر والعمــل مجــددا مــن أجــل إحــداث 
ــع  ــن جمي ــري بالعمــل المشــترك بي ــون الأســرة الجزائ ــر في قان التغيي
الأطــراف المعنيــة مــن المجتمــع المدنــي والســلطات العليــا في البــلاد.

المستقبل غدًا



 * أغنية لوردة الجزائرية

جرائم قتل النســاء في الجزائر

*اِسمعوني



1. حفيظــة منصــوري، في العقــد الثالــث مــن 
العمــر. اختفت يوم الخميس 30 ديســمبر/كانون الأول 2021. 
تبيّــن بعــد خمســة أيــام أنّ جارهــا قتلها، ثــمّ أحرقهــا ودفنهــا، لأنّها 

رفضــت الــزواج بــه. أم البــواقي، 03 جانفي/كانــون الثــاني.

ــاء،  2. لويــزة حمــداش، 65 ســنة، أم لخمســة أبن
ــون  ــرة 05 جانفي/كان ــرأس. البوي ــات عــلى ال ــا بضرب ــا ابنه قتله

الثــاني.

3.  فتيحــة بومــزراق، أســتاذة لغــة فرنســية 
متقاعــدة، ضربهــا ابنهــا، الــذي كان يعنّفهــا منــذ عــدة ســنوات، 
وخنقهــا حتــى المــوت. البليــدة، 13 جانفي/كانــون الثــاني. 

4. امــرأة مجهولــة اGســم، 65 ســنة، قتلها 
زوجهــا بعــدة ضربــات عــلى مســتوى الــرأس. عنابــة، 16 جانفــي/

كانــون الثاني.

ــا  ــا زوجه ــي، 34 ســنة، ضربه 5. فاطمــة رحمان
بحمالــة المعاطــف عــلى راســها عــدة مــرات حتــى قتلهــا. كان 
يعنّفهــا منــذ عــدّة ســنوات. كانــت فاطمــة أســتاذة اللغــة العربيــة 
في الثانويــة، وكانــت حامــلاً بطفلهــا الأول. تلمســان، 6 فيفــري/

شباط.

6. كلثوم رخيلة، 33 ســنة، ضربها زوجها الســابق 
وطعنهــا حتــى المــوت أمــام أطفالهــا. كان يعنّفهــا، ويهدّدهــا 
ويضايقهــا منــذ عــدة ســنوات، بــل وحــاول قتلهــا ســابقًا. تقدمــت 
ا لثلاثة  uكلثــوم بشــكاوى لــدى مصالح الــدرك عدّة مــرّات. كانــت أم

أطفــال. بومــرداس، 13 فيفري/شــباط.  

7. امــرأة مجهولــة اGســم، 22 ســنة، قتلها 
ــا لطفــل واحــد. ســيدي بلعبــاس، 24  uزوجهــا طعنًــا. كانــت أم

فيفري/شــباط.

8. امــرأة مجهولــة اGســم، 40 ســنة، قتلها 
ابــن أختهــا طعنًــا. كانــت تحضّــر عرســها. أم البواقــي، 24 فيفــري/

شباط. 

ــا،  ــا جارهــا خنقً 9. رفيــدة بوعــود، 9 ســنوات، قتله
وســرق القرطيــن الذيــن كانــت تضعهمــا. معســكر، 01 مــارس/

آذار.

10. امــرأة مجهولــة اGســم، 30 ســنة، 
ــا لأربعــة أطفــال. وهــران،  uــا. كانــت أم قتلهــا زوجهــا الســابق طعنً

02 مــارس/آذار.

11. امــرأة مجهولــة اGســم، 19 ســنة، 
أخوهــا وأمّهــا كتمــا أنفاســها بالوســادة، بعدمــا اكتشــفا أنهــا في 

علاقــة حــب مــع أحدهــم. ســوق أهــراس، 02 مــارس/آذار.

12. نــورة، 33 ســنة، قتلهــا رجــل كانــت في علاقــة معــه 
طعنًــا بالســكين، ثــمّ أخفى جثّتها بصبّ الاســمنت عليهــا. وهران، 

26 مارس/آذار.

13. امــرأة مجهولــة اGســم،في العقــد 
الثالــث مــن العمــر، أحرقهــا زوجهــا حيّــةً أمــام اثنيــن مــن أبنائهمــا. 

ــواد، 16 أفريل/نيســان. ــا لأربعــة أطفــال. ال uكانــت أم

14. خديجــة عبــادة، في العقــد الســابع مــن العمــر، 
ضربهــا زوجها بأســطوانة الغــاز فقتلها. كانت متقاعــدة من قطاع 
الصحــة، حيــث عملــت عاملــة نظافــة. كانــت أمًــا لأربعــة أطفــال. 

تقــرت، 22 أفريل/نيســان. 

15. خديجــة، 39 ســنة، ذبحهــا زوجهــا أمــام أطفالهما، 
ــه  ــرار. أُلقــي القبــض علي ــوذ بالف ــل أن يل ــا قب ــمّ حــاول قتــل أمّه ث
بعــد يوميــن مــن الجريمــة. عانــت خديجــة مــن عنــف زوجهــا لعــدة 

ســنوات. ســيدي بلعبــاس، 30 أفريل/نيســان.

16. امــرأة مجهولــة اGســم، 71 ســنة، 
قتلهــا رجــل بعــد أن كبّلهــا لســرقة مجوهراتهــا. في عــين الدفــلى، 

25 أفريل/نيســان. 

17. هبــة محمــدي، 28 ســنة، توفّيــت عــلى إثــر 
تعرّضهــا للاعتــداء والضــرب في عــدة أماكــن مــن جســدها عــلى يد 
مجهــول. كانــت محامية، متخرجة مــن كلية الحقــوق، من جامعة 

وهــران. الجزائــر العاصمــة، 09 ماي/أياّر.

ــا  18. أمينــة فتــان، 29 ســنة، قتلهــا أخوهــا طعنً
ــار. ــر العاصمــة، 13 ماي/أيّ بالســكين. الجزائ

19. مــروى بوخــاري، 18 ســنة، قتلهــا أبوهــا 
ــا شــديدًا عــلى الــرأس. كانــت تلميــذة في الثانويــة.  بضربهــا ضربَ

تلمســان، 18 ماي/أيـّـار.

ء في العام 2022 قائمة جرائم قتل النســا

في الفاتــح جانفي/كانــون الثانــي مــن عــام 2020، أطلقــت 
ــام أوراس ونريمــان مواســي باهــي  الناشــطتان النســويتان وئ
 .(Féminicides Algérie) «موقع «لا لقتل النســاء – الجزائر
يُعنــى هــذا الموقــع بتســليط الضــوء عــلى جرائــم قتــل النســاء 
في الجزائــر مــن أجــل إدانتهــا، مــن خــلال العمــل الــدؤوب 
عــلى إحصائهــا اســتنادًا لمــا يُنشــر في الجرائــد ومنصــات 
ســتيّ الموقــع  التواصــل الاجتماعــي، إضافــةً إلى إجــراء مؤس�
اســتقصاءات دقيقــة تتيــح إعــادة بنــاء قصــص هــؤلاء النســاء 
ــل النســاء،  ــم قت ــن جرائ ــة م ــواع مختلف المغدورات.*توجــد أن

وهــي:
قتــل النســاء عــلى يــد الشريــك الحميــم (العشــير): وهــي 
جريمــة القتــل التــي يرتكبهــا رجــل تربطــه علاقــة حميمــة، 
راهنــة أو ســابقة، بالمــرأة التــي قتلهــا، ســواءً كان زوجهــا الراهن 

أو الســابق، أو خطيبهــا، أو حبيبهــا؛
قتــل النســاء عــلى يــد شــخص غــير الشريــك الحميــم: وهــي 
جريمــة القتــل التــي يرتكبهــا رجــل لا تربطــه أيّ علاقــة حميمــة 
مــع الضحيــة؛ مثــلاً، أحــد أفــراد الأســرة، أو أحــد الجيــران، أو 

، أو مغتصــبٌ؛ متحــرشٌ جنســي�
ــي  ــل الت قتــل النســاء باســم «الــشرف»: وهــي جريمــة القت
يرتكبهــا عــادة أحــد أفــراد الأســرة ضــد المــرأة، بذريعــة تجــاوز 

جنســي أو أخلاقــي مزعــوم.
* لمعرقــة المزيــد عــن المــشروع وآليــات جرائــم قتــل الإنــاث في الجزائــر، 
يمكنكــم الاطــلاع عــلى مقــال «قتــل النســاء في الجزائــر: تعــداد tتنديــد»، 

الصــادر في العــدد 0 مــن مجلــة «لبلاصــة»، 2022، ص 62-58.
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20. امــرأة مجهولــة اGســم، 20 ســنة، 
ــا. ســعيدة،  uقتلهــا رجــل مــن معارفهــا بطعنــات ســكين. كانــت أم

19 ماي/أيـّـار. 

ــة اGســم، 37 ســنة،  21. امــرأة مجهول
ــا لثلاثــة أطفــال. بســكرة،  uقتلهــا زوجهــا خنقًــا. كانــت حامــلاً وأم

ــار. 22 ماي/أيّ

ــا  ــا زوجه 22. إيمــان منصــري، 34 ســنة، طعنه
ــا لثلاثــة  uتســع عشــرة طعنــةً بالســكين، ثــمّ انتحــر. كانــت أم

أطفــال. عنابــة، 06 جوان/حزيــران.

23. ميعــاد برحايل، 15 ســنة. ضربها أبوهــا ضربًا 
مبرحًــا، ثمّ خنقهــا. باتنــة، 12 جوان/حزيران.

24. ســناء منصــوري، 39 ســنة، تعرّضــت 
للتعنيــف والتعذيــب عــلى يــد زوجهــا. حيــث إنّــه حبســها في البيت 
بعــد ولادة ابنتهــا الأخيــرة، وعذّبها لمدة أســبوع، فكســر عمودها 
الفقــري، وعــددًا مــن أضلاعهــا، ثــم دفعهــا مــن أعــلى الــدرج. كانــت 

ــا لأربعــة أطفــال. ســوق أهــراس، 15 جوان/حزيــران. uأم

ــا  ــا زوجه ــن زاوي، 43 ســنة، قتله 25. ســعاد ب
ذبحًــا، ثــم طعــن ابنتهمــا البالغــة مــن العمــر عشــرة ســنوات بعــدة 
طعنــات ســكين، لكنّهــا نجــت مــن المــوت. ســطيف، 19 جــوان/

حزيران.

ــا  ــا زوجه ــة، 49 ســنة، قتله 26. بلحمــري جميل
طعنًــا بالســكين، أمــام أعيــن أطفالهمــا. كان زوجهــا يعنّفهــا لعــدة 

ســنوات. بشّــار، 27 جوان/حزيــران.  

27. فاطمة الزهراء بن شــيخة، 32 ســنة، 
وهــي في طريقهــا إلى العمــل، هاجمهــا رجــل في الشــارع وطعنهــا 
بالســكين عــدّة مــرّات. كانــت رفقــة زميلتهــا، التــي تعرّضــت أيضًــا 
للطعــن، لكنهــا نجــت مــن المــوت. الجزائــر العاصمــة، 28 جــوان/

حزيران.

28. لمياء بوتوحة، 24 ســنة، قتلهــا زوجها خنقًا. 
ا لطفلين. الطــارف، 28 جوان/حزيران uكانــت أم

29. ســماح، 29 ســنة، قتلهــا زوجهــا بعــدة طعنــات 
ســكين. ميلــة، 11 أوت/آب.  

ــا  ــا ابنه 30. عائشــة عميــرات، 65 ســنة، ذبحه
ــا  البالــغ مــن العمــر 32 ســنة، متقاعــد مــن الجيــش. كانــت أم�

لخمســة أبناء.ســكيكدة، 26 أوت/آب.  

ــا نتيجــة  ــا زوجه ــة وطــار، 30 ســنة، قتله 31. غني
ضربهــا ضربًا مبرحًــا، لأنها رفضت الرضوخ لمحاولاته اســتغلالها 
في الدعــارة. كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة. ســوق اهراس، 

27 أوت/آب.

32. ســامية جموعي، 40 ســنة، قتلهــا زوجها 
ــة  ــا الثلاث ــل أطفالهم ــم قت ــف رأســها، ث ــأداة حــادة خل ــا ب بضربه

ــة، 30 أوت/آب. شــنقًا. عناب

33. تواتيــة معــزوزة، المدعــوة أمينة، 26 ســنة، 
قتلهــا زوج أختهــا المتوفــاة ذبحًــا. كانــت تعمــل ســكرتيرةً في 
مستشــفى عين تيموشــنت. وهران، 15 أكتوبر/تشرين الأول.

34. فاطمــة حمزي، 78 ســنة، ضربهــا ابنها حتى 
المــوت، ثــم دفنهــا في حديقــة المنــزل. كان ابنهــا يعنفهــا منذ عدة 
ســنوات. كان لديها ابنتيــن، إضافة إلى ابنها. وهــران، 24 أكتوبر/

تشرين الأول.

ــذي عنّفهــا  35. رزيقــة باشــا، 39 ســنة، زوجهــا، ال
ــا  uلعــدة ســنوات، قتلهــا بضربــة بالمطرقــة عــلى الــرأس. كانــت أم
ــة. عــين الدفــلى، 7 نوفمــبر/ ــن، وتعمــل مهندســة معماري لبنتي

تشريــن الثــاني.

36. ناديــة معــروف، 54 ســنة، قتلهــا ابنهــا بعــدة 
طعنــات بالســكين. كانــت معلمة اللغــة العربية في كتّاب مســجد 
ــا لثلاثــة أبنــاء. وهــران، 13 نوفمبر/تشريــن  uالحــي. كانــت أم

الثــاني. 

37. هاجــر شــطاح، 32 ســنة، ذبحهــا زوجهــا 
الســابق عنــد مدخــل شــقتها، أمــام ابنهمــا البالــغ مــن العمــر أربعة 
ــا لثلاثــة أطفال.  uســنوات. كان قــد هدّدهــا بالقتــل مــرارًا. كانــت أم

ــة، 14 نوفمبر/تشريــن الثــاني. عناب

ــن  ــا اب ــة اGســم، قتله 38. امــرأة مجهول
ــة، 03 ديســمبر/كانون  ــا بالســكين في القلــب. عناب أخيهــا طعنً

الأول.

اسِمعوني
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* دراســة لمونى شــوليه تتناول مــن بين مواضيع أخرى تاريــخ المعالجِات التقليديات التي وُصمن بالســاحرات، 
كما حدث لنســاء أحــرار أخريات. صدر الكتــاب عام 2019

الجسم والصحة

*



لينا، 23 سنة، طالبة
قصــة مرضــي معقّــدةٌ نوعًــا مــا. تمثلــت الأعــراض الأولى التــي لاحظتهــا في احمــرار وألــم في العيــن. وأنــا أعانــي مــن 
المــرض منــذ أزيــد مــن ســنة. استشــرت أوّلاً طبيــب العيــون، لكنــه لــم يكتشــف أي أمــر غيــر طبيعــي. لذلــك أُحلت إلى 
طبيــب الأعصــاب، ثــمّ إلى طبيــب الأمــراض الباطنيــة الــذي نصحنــي بإجــراء اختبــارات للــدم والهرمونــات، وتصويــر 
الرقبــة بالموجــات فــوق الصوتيــة. للأســف، اكتشــف الأطبــاء بعــد خمســة عشــر يومًــا إصابتــي بعُقيــدة ســرطانية. 
ــا. لا أعــرف بالضبــط دور هــذه الغــدة؛ فأنــا لســت ذات تكوين  wفتقــرّر إزالــة العُقَيــدة والغــدة الدرقيــة بالكامــل جراحي
علمــيّ. لكنّنــي أعــرف أن لــكل جــزء مــن أجــزاء الجســم دورٌ في العمــل الســليم للــكلّ. مــن المؤكّــد أنهــم ســيقطعون 
جــزءًا منــي لأتمكــن مــن العيــش طويــلاً، هــذا مــا يقولــه الأطبــاء. نشــعر أنــا وعائلتــي بصدمــة كبيــرة، لكنّنــا نؤمــن 
ــا، أنتظر الحصــول على العــلاج بالمركز الاستشــفائي الجامعي بقســنطينة وتحديد  wرغــم ذلــك بنجــاح العملية. حالي

موعــد العمليــة؛ أنتظــر وأتمنــى تحديــد الموعــد بســرعة... أنتظــر متمنيــةً العيــش طويــلاً.

سليمة، 34 سنةً، طبيبة
كونــي طبيبــة، كنــت مقتنعــةً أننــي قــادرةٌ عــلى الاكتشــاف المبكر لبعــض الأمراض التــي قد تصيبنــي، وذلــك بالتعرف 
عــلى أعراضهــا. لكنّنــي غفلــت عــن حقيقــة أنّ بعض الأمــراض قد تجعلنا نشــعر أنّنــا بصحة ممتــازة. بــدأت منذ بضعة 
أشــهر العمــل في مؤسســة للصحــة الجواريــة وكنــت أعمــل بنشــاط كبيــر؛ كان بإمكانــي العمل مــن الســاعة الثامنة 
صباحًــا إلى غايــة الخامســة مســاءً دون أخــذ اســتراحةٍ، ولا حتــى فســحة الغــداء. ظننت أن حماســي كان الســبب في 
نشــاطي الزائــد. لكــن في الوقــت نفســه، فقــدت شــهيّتي لــلأكل، وأصبحــت عصبيّــة عــلى غيــر العــادة (فأنــا شــخص 
هــادئ بطبعــي)، ومتوتّــرة للغايــة. في غضــون أســابيع قليلــة، فقــدت خمســة كيلوغرامــات مــن وزنــي، مــع أننــي كنت 

آكل كلّ مــا أشــتهيه. وقتهــا، قــال لــي أحــد زملائــي، عــلى نحــو مبهــم: «لديــك مشــكلةٌ في الغــدة الدرقيــة».
وبالفعــل، شُــخّصت بــداء غْرَيْفــز. وتبــع التشــخيص عــلاجٌ باســتخدام أدويــة مضــادة للدرقيــة، والعديد مــن الزيارات 
لــدى الطبيــب، وعــددٌ مــن تحاليــل الهرمونــات. اليــوم، عــادت مســتويات الهرمونــات إلى طبيعتهــا، وأرجــو ألاّ أصــاب 

بانتكاســة.

تميمة، 34 سنة، معلمّة لغة في المتوسطة
كان النــاس مــن حولــي يحدثوننــي عــن الغــدة الدرقيــة، وكانــت لــديّ فكــرة بســيطة عنهــا؛ كنــت أعــرف أنهــا موجــودة في مــكان مــا 
». بعــد أربعة أشــهر مــن ولادة طفلــي الثالث،  في العنــق، وأنّ لهــا بالتأكيــد فائــدة مــا؛ فكمــا يُقــال عندنــا «كل مــا خلــق اللــه ضــروري�
أخــذ شــعري يتســاقط؛ في البدايــة كان التســاقط خفيفًــا لكــن بعدهــا أصبحــت أفقــد خصــلات كاملــة. عندمــا كنــت أقــوم بأعمــال 
البيــت، كنــت أجمــع مــا يكفــي لصنــع باروكــة، حتــى زوجــي كان يجــد شــعرات في صحنــه! وقتئــذ، ظننــت أن ذلــك راجــع إلى الحمــل 
والرضاعــة. بعدهــا بأســبوعين، بــدأت أشــعر بالتعــب الشــديد، أشــدّ مــن المعتــاد، وانتابتني هبّــات الحــرارة، ولم أعــد أنــام إلا قليلاً، 
وصــرت عصبيّــةً أكثــر فأكثــر. أتذكــر أننــي قلــت لزوجــي بأننــي مــا زلــت صغيــرة عــلى بدايــة انقطــاع الطمــث؛ فأجابنــي: «ســيكون 
ذلــك محبّــذًا. يكفينــا ثلاثــة أطفــال!». في يــوم الأحــد التالــي، قــررت زيــارة طبيــب عــام. وبعــد إجــراء مجموعتيــن مــن الفحــوص 
الكاملــة، أُعيــد توجيهــي إلى أخصّائــيّ الغــدد الصمــاء، الــذي أخبرنــي أننــي مصابة بفرط نشــاط الغــدة الدرقيــة التالي للــولادة. بعد 
شــهرين مــن بــدأ العــلاج، لاحظــت أن طفلــي لا يجــد مــا يكفــي مــن الحليــب في ثديــيّ ولا يشــبع. عــاودت مراجعــة أخصّائــيّ الغــدد 
الصمــاء، وتبيّــن بعــد إجــراء فحــص آخــر للهرمونــات أننــي هــذه المــرة مصابــةٌ بقصــور الغــدة الدرقيّــة، نتيجــة وصف جرعــة عالية 
ا مــن الــدواء. أنــا بطبعــي شــخصٌ هــادئٌ ومــرحٌ، هــذا مــا يقولــه زملائــي في العمــل، لكنّــي لحظتها شــعرت بــأن ما يحــدث فوق  wجــد
ــا. فتــارةً، الهرمونــات مرتفعــة، وتــارةً أخــرى هــي منخفضــة! مــع العلــم أنّنــي أجريــت  wطاقتــي؛ شــعرت أن جســمي فقــد توازنــه كلي
جميــع التحاليــل والفحوصــات لــدى القطــاع الخــاص؛ لقــد صرفــت عليهــا مــا يقرب مــن نصف منحــة الأمومــة. شــعرت بالغضب، 
والإحبــاط، وطفلــي كان يتضــور جوعًا، إذ إنّ قصور الغــدة الدرقية يؤدي إلى انقطاع الحليب. الآن، وبعد أن طرحت مئات الأســئلة، 
وبحثــت لســاعات طويلــة عــلى الإنترنــت، وأنفقــت ألاف الدنانيــر، أعــرف أن مشــكلتي هــي الغــدة الدرقيــة، وأن المــرأة بعــد الولادة 

معرّضــة للإصابــة بالتهــاب الدرقية.

لالةّ فطوم، 79 سنة
كمــا يقــول أحفــادي، أنــا أضــع «قــلادة طبيعيّــةً». بــدأ عنقــي في الانتفــاخ قبــل عشــرين ســنة؛ كنــت أعيــش وقتئــذ في 
دوّار قــرب جيجــل. كان الأطبــاء نــادرون في المنطقــة، ومــع تحملــي مســؤولية إعالــة ثمانيــة أطفــال، لــم أكــن أملــك 
رفاهيــة التنقــل إلى المدينــة وزيــارة الطبيــب. كنــت ألاحــظ كلّمــا نظــرت إلى المــرآة أن الــورم في رقبتــي يــزداد حجمًــا. 
كنــت قــد رأيــت هــذا قبــلاً، فجدتــي أيضًــا كان لديهــا «لؤلــؤة ضخمــة» في الرقبــة؛ نســمّيه «لڤواتــر». عــدا هــذا، ليــس 
لــدي أي مشــكلة صحيــة أخــرى. آكل الســمك أكثــر مــن الماضــي، فأطفالــي الآن يعملــون ويعتنــون بــي. لكــن ذلــك لا 

يحــلّ المشــكلة؛ مــا زلــت أحمــل «لؤلؤتــي»... ســترافقني حتمًــا عندمــا أنتقــل إلى رحمــة اللــه. 

ليندا، 46 سنة، أستاذة
في عــام 2020، اســتأنفنا التدريــس متأخــرًا، بعــد توقــف دام شــهورًا مــن التوتــر بســبب جائحــة كوفيــد-19. كنــت 
ا بالالتقــاء بتلاميــذي مجــددًا. بعدها بشــهر، بدأت أشــعر بالتعــب، ولا أنــام كثيــرًا في الليل، وأخذ شــعري  wســعيدة جــد
يتســاقط، الأمــر الــذي أقلقنــي للغايــة. استشــرت في البدايــة طبيبًــا للأمــراض الجلديــة، ووصــف لــي دواءً. بعــد مــرور 
ســتة أســابيع، لــم ألحــظ أي تحســن في حالتــي، وفكــرت أن الأمــر قــد يكــون مشــكلة في الهرمونــات. لذلــك، أجريــت 
التحاليــل اللازمــة، وعرفــت أخيــرًا المــرض وراء الأعــراض التــي كنت أعاني منهــا؛ كنت مصابــة بقصور الغــدة الدرقية.  
ــا، فــكان علــيّ تنــاول هرمونــات مــن أجــل تحفيز عمــل الغــدة الدرقيــة. في  wحينهــا، وصــف لــي الطبيــب علاجًــا هرموني
البدايــة، كنــت أبتلــع الأقــراص عــلى مضــضٍ، لكن مــا إن لاحظت تحسّــنًا في حالتــي العامــة، وبالأخص توقف تســاقط 
الشــعر، أصبحــت أهدأ، وشــعرت بأننــي أعود إلى إيقــاع حياتي الطبيعي. مــا زلت أتنــاول الأدوية إلى يومنا هــذا، وأزور 

الطبيــب بانتظــام لفحص مســتويات الهرمونــات ومراقبتها.

ساحرات

تعــدّ الغــدة الدرقيــة المســؤولة عــن إنتــاج عــدد مــن 
ــن  ــان م ــسم الإنس ــل ج ــةٌ داخ ــة كليّ ــا وظيف ــات، وله الهرمون
خــلال المشــاركة في الأداء الســليم للأعضــاء المختلفــة الــتي 
يتكــون منها؛ فهــي تصنّع وتفرز هرمونات أساســية تســاهم 
في تنظــيم معــدل ضربــات القلب، وضغــط الدم، ونمــو العظام، 
ــدة  ــات الغ ــم هرمون ــا تنظ ــة. كم ــاب الصحي ــة الأعص ووظيف
ــاظ  ــاعد في الحف ــه، وتس ــسم، ووزن ــرارة الج ــة ح ــة درج الدرقي

ــعر. ــر والش ــة الأظاف ــى صح عل
إنّ النســاء هــنّ الفئــة الأكــثر إصابــة بأمــراض الغــدة الدرقية، 

فلمــاذا؟

أمراض الغدة 
الدرقية: مشكلة 

صحية لدى الإناث
إيمان أماني
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ما هي الغدة الدرقيّة؟ وما دورها في الجسم؟
ــق، ويبلــغ  ــة هــي غــدّة عــلى شــكل فراشــة، تقــع في قاعــدة العن الدرقيّ
ارتفاعهــا 6 ســنتيمترات وطولهــا بيــن 6 و8 ســنتيمترات. تنتــج الغــدة 
الدرقيــة الهرمونين ثلاثي يود الثيرونين T3 والثيروكســين T4، الذين 
يؤثّــران عــلى معدّل الاســتقلاب، وتفرزهما في الــدم. وتحتاج لإنتاجهما 
ــة مــن عنصــر اليــود، الــذي تحصــل عليــه بشــكل أساســيّ  ــة معيّ كميّ
مــن التغذيــة، فتقــوم بتخزينــه، تحويلــه، وإفــرازه على شــكل الهرمونين 
 ،TSH المذكوريــن عند الحاجة. ينظم العملية الهرمــون المنبه للدرقية

والــذي يتــم تنظيــم إفــرازه بــدوره مــن الدمــاغ. 

لمــاذا النســاء هــنّ أكــثر عُرضــة للإصابــة بأمــراض الغــدة 
الدرقيــة؟

النســاء ضحايا لهرموناتهنّ، فهنّ أكثــر عرضة بثمانية أضعاف للإصابة 
بأمــراض المناعــة الذاتيــة مقارنــة بالرجــال. يُعتقــد أنّ الإســتروجينات، 
الهرمونــات الأنثويــة الأساســية، هــي الســبب في تثبيــط عامــل مهــم 
مــن عوامــل المناعــة، ممّــا قــد يــؤدي إلى خلــل في عمــل الجهــاز المناعي. 
تنــدرج العديــد مــن أمــراض الغــدة الدرقيــة في قائمــة أمــراض المناعــة 
الذاتيــة، مثــل داء هاشــيموتو (التهــاب الغــدة الدرقيــة المزمــن)، وداء 

راق الجُحوظــي)، ممّــا يفسّــر شــيوعها لــدى النســاء.  غْرَيفــز (الــد
عــلاوة عــلى ذلــك، تتوافــق ذروات حــدوث هــذه الأمــراض مــع حــدوث 
ــولادة، وانقطــاع  ــل، وال ــل الحم ــرأة، مث ــة في جســم الم ــرات معيّن تغي

الطمــث...

؟
خمسة أمراض تصيب الغدة الدرقية

رقيــة: وهــو فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة، حيــث إنهــا تفــرز  فــرط الد5
كميــة زائــدة من الهرمونــات، ممّا يــؤدي إلى زيــادة وتيرة الاســتقلاب أو 
تســريع وظائف الجسم الأساســية (التنفس، الهضم، الدورة الدموية، 
وظائــف الدمــاغ...). ويتجسّــد ذلــك في ظهــور العديد من الأعــراض، التي 
يســمح حدوثهــا معًــا والربــط بينهــا مــن وضــع التشــخيص المناســب. 

وهــي:
ارتفاع ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب،• 
فقدان الوزن، على الرغم من الشهية الجيدة، بل • 

وزيادتها،
التعب الشديد،• 
زيادة التعرق، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم،• 
التهيّج، العصبية، اضطرابات النوم، وارتعاش اRطراف،• 
نقص تدفق الدورة الشهرية، أو انقطاعها.• 

يتمثّــل الســبب الرئيــس في فــرط الدرقيــة في داء غْرَيفــز، والــذي يصيب 
فئــة النســاء الشــابات بكثــرة. عــلاوة عــلى الأعــراض المذكــورة أعــلاه، 
يتجــلى هــذا المــرض بتضخّــم الغــدة الدرقيــة وجحــوظ العينيــن (لــذا 

سُــمّي أيضًــا بالــدّراق الجحوظــي). 
توجــد بطبيعــة الحــال أمــراض أخرى تســبب فــرط إفــراز الغــدة الدرقية، 
مــن بينهــا: الــورم الحميــد الســام، ارتفــاع مســتوى اليــود، التســمم 
ــات  ــوزن)، والتهاب ــةً لإنقــاص ال ــات الدرقيــة خفي رقــي (أخــذ هرمون الد°

ــولادة أو الفيروســية. ــة التاليــة لل الدرقيّ

قصــور الدرقيــة: هــو تباطــؤ عمــل الغــدة الدرقيــة. يصيــب قصــور 
ــة: ــز بالأعــراض التالي ــة النســاء بالدرجــة الأولى، ويتمي الغــدة الدرقي

زيادة الوزن، انتفاخ الوجه، جفاف البشرة، وفقدان الشعر،• 
بطء القلب (انخفاض معدل دقات القلب)، اaمساك، • 

انخفاض ضغط الدم، انخفاض درجة حرارة الجسم مع عدم 
تحمل البرد، اjكتئاب.

ــة،  ــة الذاتي ــا ضمــن أمــراض المناع ــة غالبً ــدرج قصــور الغــدة الدرقي ين
وهــو أكثــر شــيوعًا لــدى النســاء فــوق الأربعين ســنة. من بين مســبّبات 
قصــور الغــدة الدرقيــة داء هاشــيموتو، والتهــاب الدرقيــة الضمــوري، 
وقــد تتــراوح أعراضهمــا بيــن مجــرد الشــعور بعــدم راحــة عــلى مســتوى 

الرقبــة وظهــور دُرّاق كبيــر الحجــم وصلــب وعديــد العُقيــدات.

ساحرات

ــوطّ  ــدّ مناطــق ت ــر تُع تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض المناطــق في الجزائ
للمرض (بســبب نقــص اليود)، وهي: شرشــال، المدية، ســطيف، القالة، 

تلمســان، وعــدد مــن القــرى المعزولــة في المناطــق الداخليــة. 

رقيــة: منتشــر انتشــارًا واســعًا بين النســاء، وهــو عادة  قيــدة الد5 ُ
الع

ورم حميــد. العُقيــدة الدرقيــة هــي كتلــة أو تــورّم يتشــكل داخــل الغدة 
الدرقيــة، بــدون أعــراض وغيــر مؤلــم، وغالبًــا مــا يُكتَشــف بالصدفــة. في 
بعــض الحــالات، مــن الممكــن أن يــزداد حجــم العُقيــدة وتصبــح مؤلمة.

يوجد عدة أنواع من العُقيدات:

العُقيدة المسماة بـ«الباردة»، هي غير نشطة وj تفرز • 
هرمونات درقية، وهي في 10 % من الحاjت عبارة عن 

سرطان الغدة الدرقية،
 كبيرة من • 

ً
العُقيدة «الساخنة» أو النشطة، وتفرز كميّة

الهرمونات الدرقية. هي ورم حميد، لكنها تسبّب فرط 
 الدرقية.

ــد  ــوي عــلى ســائل أو دم، وق الكيســة الدرقيــة: وهــي كيــس يحت
ــا. ــح مؤلمً يكبرحجمــه بســرعة ويصب

راق البســيط: يشــير هذا المصطلــح إلى ضخامة الغــدة الدرقية، 
ّ
الــد

ــة  ــل في وظيف ــه أي خل ــي، ولا يرافق ــر التهاب ــد، وغي وهــو تضخــم حمي
الغــدة. كمــا أنــه بــدون أعــراض، وســببه غالبًــا هو نقــص اليــود في النظام 

الغذائــي.

ســرطان الغــدة الدرقية: مثل أمــراض الغدة الدرقيــة الأخرى، غالبًا 
مــا يصيــب النســاء في ســن توقــف الطمــث. ويكــون علاجــه جراحيًــا، إذ 
يجــب إزالــة الغــدة، ومــن ثــمّ تنــاول الهرمونــات مــدى الحيــاة. جميــع 
ــا هــي ســرطانات حُليْميّــة متمايــزة.  ســرطانات الغــدة الدرقيــة تقريبً
بصــرف النظــر عن الأشــكال الوراثيــة أو العائليــة، لا توجــد عوامل خطر 
معروفــة، أو تدابيــر وقائيــة محــددة لســرطان الغــدة الدرقيــة. المــرض 
غيــر مصحــوب بأعــراض في البدايــة، ولا يثيــر انتبــاه أحــد. عندمــا تنمــو 
العُقيــدة الســرطانية، تبــدأ الأعــراض بالظهــور: تغيــر في الصــوت، وألــم 
عنــد البلــع، وصعوبة في التنفــس، وألم، وشــعور بعدم الراحــة في الرقبة، 

ومــا إلى ذلــك.
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أسئلة
لIخصّائي

الدكتورة هاجر منيا، أخصائية الغدد الصماء 
والسكري، تجيب عن أسئلتنا.

هل نستطيع العيش بدون الغدة الدرقية؟
لا، لا نســتطيع العيــش بدون الغــدة الدرقية. لذلك، في حالة اســتئصال 
الغــدة الدرقيــة بالكامــل، يصبــح اســتخدام العــلاج ببدائــل الهرمونــات 

ــا للحياة. wضروري

ما هي تأثيرات أمراض الغدة الدرقية على الخصوبة 
والحمل؟ 

الحمــل هــو فتــرة مُجهِــدةٌ للغــدة الدرقيــة (زيــادة الاحتياجــات 
الهرمونيــة، اســتنفاد محــزون اليــود...). تتمتــع الغــدة الدرقيــة بقــدرة 
كبيــرة عــلى التكيــف إلا في حــالات قليلــة محــددة، لا ســيما نقــص اليود 
أو عندمــا تكــون أنســجة الغــدة الدرقيــة هشّــة بالفعل بســبب المناعة 

الذاتيــة.
في فتــرات النشــاط الجنســي، يمكــن أن تكــون الغدة الدرقية مســؤولة 
عــن اضطرابــات الخصوبــة. حيث تأثــر اضطرابــات الغدة الدرقيــة بدون 
علامــات ســريرية، والمناعــة الذاتيــة المهاجمــة للغــدة الدرقيــة تأثيــرًا 
ــك،  ــد حــدوث حــالات الإجهــاض. لذل ــل، وتزي ا عــلى فــرص الحم wســلبي
مــن الضــروري إجــراء فحــصٍ كامــلٍ للغــدة الدرقيــة في حالــة العقــم أو 

الإجهــاض التلقائــي.

هل ينبغي إجراء تحاليل الغدة الدرقية عند الحمل؟
ــار الغــدة الدرقيــة (الهرمــون المنبــه للدرقيــة TSH) عــلى  يُجــرى اختب

نحــو منتظــم أثنــاء الحمــل.

هلاّ تصفين لنا التهاب الدرقية التالي للولادة باختصار؟
يصيــب التهــاب الدرقيــة التالــي الــولادة 5 % مــن النســاء، ولكــن 
الأعــراض يمكــن أن تكــون خفيفــة ولا يلاحظهــا أحــد. بعــد الــولادة، 
يحــدث تفاقــم لظواهــر المناعــة الذاتيــة. يظهــر التهــاب الغــدة الدرقية 
التالــي الــولادة بعد أســابيع قليلــة من الوضع على شــكل فــرط الدرقية 
المعتــدل والعابر، يليــه عودة هرمونات الغدة الدرقية إلى المســتويات 
الطبيعيــة، ثــم مرحلة قد تطــول من قصــور الغدة الدرقيــة المصحوب 

بأعــراض إلى حــدّ مــا.

أنصــح بإجــراء فحــص للكشــف عــن المــرض في حــال ظهــور أي متلازمة 
ــاب، أو تعــبٍ جســدي³ شــديد، أو أي عــرض آخــر مــن أعــراض خلــل  اكتئ

الدرقيــة.

مــا هــو العــلاج باليــود؟ ومــا الــذي يمــيزّه عــن العــلاج 
الإشــعاعي؟ هــل هــو متوفّــر في الجزائــر؟ ومــا هــي كلفتــه؟ 
العــلاج الإشــعاعي هــو طريقــة عــلاجٍ موضعيّــة للســرطان، حيــث 
يستهدف «الإشعاع» موضع الخلايا السرطانية ويدمّرها، في حين أن 
العــلاج باليــود هو علاج يُســتخدم فيــه «اليود المشــع (اليــود 131)» 
الــذي يتــم تناولــه عــن طريــق الفــم عــلى شــكل كبســولات، في قســم 

الطــب النــووي.
يُستخدم العلاج باليود أساسًا في حالتين:

 العلاج الجذري بعد استئصال الغدة الدرقية نتيجة إصابتها • 
بالسرطان؛

يفز.•   العلاج الجذري لفرط الدرقية المصاحب لمرض غرَ
تكــون الجرعــة أعــلى بكثيــر في حالــة ســرطان الغــدة الدرقيــة، وتتطلب 
دخــول المستشــفى في غرفــة معزولــة مُبطّنــة بالرصاص لمنع تســرب 
الإشــعاعات، عــلى عكــس حالــة فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة حيــث 
ــاول الكبســولة  ــزل مباشــرة بعــد تن يمكــن للمريــض العــودة إلى المن
(مــع مراعــاة بعــض الاحتياطــات). كمــا يجــب عــلى النســاء اســتعمال 
وســيلة فعالــة لمنــع الحمــل لمــدة 6 إلى 12 شــهرًا عنــد العــلاج باليــود 
المشــع. ويعــدّ الحمــل أحــد موانــع الحصــول عــلى هذا العــلاج (لــذا فإن 
ــاول كبســولة  تحليــل هرمــون الحمــل (bêta-HCG) إلزامــي� قبــل تن

ــود 131 المشــع). الي
للأســف، لا يوجــد في الجزائــر العديــد مــن مراكــز العــلاج باليــود 131 
العموميــة. لكــن يوجــد عــددٌ قليــلٌ مــن مراكــز الطــب النــووي الخاصــة 
ــار لفــرط  التــي توفــر هــذا العــلاج. تبلــغ الأســعار حوالــي 25 ألــف دين
نشــاط الغــدة الدرقية، ونحــو 210 ألف دينار لســرطان الغــدة الدرقية 
ــة  ــة مُبطّن ــة معزول ــن في غرف ــود والمكــوث ليومي ــة الي (تشــمل جرع

بالرصــاص).

ما هي فحوصات تشخيص أمراض الغدة الدرقية؟

توجد فحوصات متنوعة، تتدرج من اaجراء البسيط إلى اaجراءات الباضعة:• 
جسw الرقبة: هو الفحص اRول، ويتيح تقييم خصائص الغدة الدرقية، وربما البحث عن وجود • 

عُقيدات أو درّاق؛
ا البحث عن • 

ً
الفحوصات البيولوجية: jسيّما قياس مستوى الهرمونات. ويمكن أيض

أجسام مضادة معيّنة في حال وجود شكّ بإصابة الشخص بقصور الغدة الدرقية المزمن (داء 
 على التحليل القياسي، يُجرى تحليل العد الدموي لمعرفة 

ً
هاشيموتو) أو داء غريفز. ع�وة

إن كان هناك فقر دم، ولقياس نسب اليود، والسكر، والكوليسترول في الدم؛
ر التصوير معلومات عن وجود أي عُقيدات، • 

ّ
تصوير العنق بالموجات فوق الصوتية: يوف

وعددها، وحجمها، ومحتواها، وما إلى ذلك؛ 
 الوخز الخلوي: يُجرى الوخز باستخدام ابرة دقيقة Rخذ عيّنة من خ�يا العُقيدة، ويفضل • 

اjستعانة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية؛
) عن • 

ً
 التصوير الوَمضانيّ: هي تقنية تصوير تنطوي على حقن محلول تباينيّ (مشعّ قلي�

ا 
ً
طريق الوريد، للكشف عن العُقيدات، أو الدرّاق، أو الكيسات، إن وُجدت؛ كما أنها تؤكد أيض

نقص أو فرط إفراز هرمونات الغدة الدرقية.
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الغدة الدرقية ونقص اليود 

يعــدّ اليــود مــن المغذيــات الدقيقــة الضروريــة لتصنيــع هرمونــات الغــدة 
الدرقيــة، وهــو موجــود بكميــات صغيــرة جــدًا فــي الجســم، ويحصــل هــذا 
اRخيــر علــى باقــي احتياجاتــه مــن اRغذيــة. يســتحيل علــى الغــدة الدرقيــة 

أداء وظيفتهــا مــن دون حصولهــا علــى اليــود.
ويعــدّ نقــص اليود الســبب الرئيســي فــي العالم (الــذي يمكن الوقايــة منه) 
للتخلــف العقلــي، الــذي يتــراوح بيــن القصــور الذهنــي الخفيــف والفدامــة. 
والــدرّاق (تضخــم الغــدة الدرقيــة) هــو أحــد النتائــج الرئيســية لهــذا النقــص. 
إلــى يومنــا هــذا، j تزال هنــاك مناطــق يتوطنها الــدراق فــي الجزائر:القليعة، 
ومرتفعــات جيجل، وســطيف، وجبــال المدية، وتيبــازة، والمناطق النائية في 
تلمســان. في هذه المناطق، يعد الفقر، وســوء التغذيــة، وصعوبة الحصول 

علــى أطعمــة معينــة، الســبب فــي نقــص اليــود وبالتالــي ظهــور الــدرّاق.
لمــاذا نضيــف اليــود فــي ملــح الطعــام؟ الملــح مــن المــواد الغذائيــة 
المســتهلكة عالميًا، إذ تســتخدمه جميع شــرائح المجتمع بانتظام طوال 
العــام. وإضافــة اليــود إلــى الملح j يغير لونــه أو رائحتــه أو طعمه. في بعض 
البلــدان، يُضــاف اليــود إلــى الحليــب أو المــاء، ولكــن تبقــى إضافــة اليــود إلــى 
الملــح الطريقــة اRبســط واRنجــع لتزويــد النــاس باليــود الــ�زم لعمــل الغــدة 

الدرقيــة علــى نحــو ســليم.



التعريف: نقص إنتاج هرمونات الغدة الدرقية عند 
حديثي الوjدة.

اYعراض: أعراض البداية خفيفة؛ يكون الرضيع كثير 
النعسان، مع صعوبة في الرضاعة، وإمساك، وجلده 

 ل�صفرار... إذا لم يُشرع في 
ً

ا أو مائ�
ً
ط

ّ
يكون مرق

الع�ج في الوقت المناسب، يُصاب الطفل بتأخر في 
النمو، وانخفاض الوزن مقارنة بالطول، وكذلك تخلف 

حركي نفسي عام j يمكن عكسه.

اYسباب: في معظم الحاjت، السبب هو تشوه 
(خلل في تكوين) الغدة الدرقية التي تكون إما في 

غير موضعها أو لم تنمُ بالشكل الصحيح.

الوقاية: يجب أن يكون فحص الكشف عن المرض 
منهجيًا، حيث يتم أخذ عينة دم بسيطة من 

كعب المولود في اليوم الثالث من العمر. إذا 
كان مستوى هرمون TSH مرتفعًا، فهذا يؤكد 

تشخيص قصور الغدة الدرقية الخلقي. ل�سف، هذا 
الفحص j يُجرى في الجزائر.

الع\ج: يجب بدأ الع�ج بأسرع وقت ممكن (اعتبارًا 
من اليوم العاشر من العمر). ويتمثل في تعويض 

العجز الهرموني عن طريق إعطاء هرمون بديل، 
«ليفوثيروكسين»، يوميًا ومدى الحياة.

قصور الغدة الدرقية الخلقي 
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فرط الدرقية
النعاسالتهيّج

دُرّاقدُرّاق

اjكتئاب

زيادة التعرّق
 زيادة سرعة 
ضربات القلب

عدم تحمل الحرّ

فقدان الوزن

تسارع العبور المعوي: 
اaسهال

تقصف الشعر وسقوطهجحوظ العينين

هشاشة الشعر وتساقطه

بطء نبضات القلب

زيادة الوزن

عدم تحمل البرد

جفاف البشرة

بطء عملية العبور المعوي: 
إمساك

قصور الدرقية
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ى خر أ

آمــال زان، مغنيــة فرضــت نفســها منــذ ســنين علــى الســاحة 
الفنيــة الجزائريــة. تكتــب وتــؤدي أغــانٍ تــروي جزائرهــا، وتنقل 
آرائهــا حــول الظلــم الســائد في البــلاد، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بحقــوق النســاء. في لقــاء جمعــني بهــا بمقهــى عاصمــي، 
ــير  ــا الأخ ــة، وألبومه ــيرتها الفني ــن مس ــة ع ــني بعفويّ حدثت
ــم  ــات في عال ــه الفنان ــتي تواج ــات ال ــن الصعوب ــور»، وع «جس

ــال.  ــه الرج ــن علي يهيم

«أفكـر في مشـاريعي بعقـل 
هندسـي،بمـاأنهـاتولـدفي 

ٍـط كل شـيء فيـه  محي
متشـابك، وتـروق لـي فكرة 

التنسـيق بيـن الأشـياء. »

دي
تصوير: ليديا سعي
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يعــود لقائــك الأول بالموســيقى إلــى الطفولــة. حدثينــا عــن 
ولادة شــغفك بهــذا الفــن...

لقــد أدركــت، وأنــا صغيــرة، أننــي وُجِــدتُ لأغنــي. وبشــهادة والدتــي 
وحاضنتــي، كنــت أمضــي يومــي كامــلا في الدندنــة والغنــاء. طلبــت مــن 
أبــي أن يســجلني في مدرســة لتعلــم الموســيقى، لكــن شرشــال كانــت 
تفتقــد آنــذاك لمعهــد موســيقي، فانضممــت في ســن العاشــرة إلى 
«القيصريــة»، وهــي من الجمعيــات الثقافية التي كانت تعطي دروســا 
في الموســيقى الأندلســية. تعلمــت فيهــا الغنــاء المنفــرد والعــزف عــلى 

آلــة القويطــرة.

وتكوينــك  دراســتك  بــين  التوفيــق  مــن  تمكنــت  كيــف 
؟ ســيقي لمو ا

الموســيقى هــي شــغفي وجــزء طبيعــي وجوهــري مــن ذاتــي، ولا 
يتطلــب منــي مجهــودات كبيــرة. أمــا بالنســبة للدراســة فقــد كان أبــي 
صارمــا للغايــة، حيــث إنّــه اشــترط علــيّ التفــوّق دراســيا لأتابــع تكويني 
ا للطفلة التــي كُنتُها؛  tالموســيقي، وكانــت هذه «الصفقــة» مرهِقة جــد
إذ كان ينتابنــي الهلــع أمــام احتمــال الاســتغناء عن الموســيقى، لكن في 
ــر الأفضــل. بعــد تحصلــي عــلى  الوقــت نفســه كان ذلــك محفــزًا لأصي
شــهادة البكالوريــا في عــام 2002، انتقلــت للعيــش في العاصمــة حيــث 
ــي التوفيــق بيــن دراســتي الجامعيــة في الهندســة ودراســة  صعــب عل
الموســيقى في شرشــال. انضممت في ســن الـــتاسعة عشــر إلى الجوق 
الجهــوي بالعاصمــة الــذي كان يديــره زروق مقــداد، ثــم الأوركســترا 
الوطنيــة التــي كانــت تحــت إشــراف رشــيد ڤربــاس. بالتأكيد، الهندســة 
ا وتتطلــب ســهر الليالــي للمراجعــة، لكنهــا لــم تمنعنــي مــن  tصعبــة جــد

ممارســة الموســيقى. 

في الأخير، قررت الخروج من عوالم الموسيقى الأندلسية...
كنــت أحــب هــذه العوالــم، لكننــي أدركت أننــي ســأعود إلى الأساســيات 
ــا فضوليــة للغايــة، ودائمــة البحــث عــن  وأغيــر الجــو عاجــلا أم آجــلا. أن
تجــارب جديــدة أتعلــم منهــا المزيــد. لذلــك، قــررت مغــادرة الموســيقى 
الأندلســية. وعندمــا أزمعــت المشــاركة في حصــة «ألحــان وشــباب»، 
امتعــض منــي قائــد الجــوق الــذي لــم تعجبــه فكــرة أن أكتشــف عوالــم 
ــا جديــدًا.  tأخــرى، بينمــا كان الأمــر بالنســبة لــي مرحلــةً ضروريــة  وتحدي
كنــت راغبــة في الغنــاء في ســجل موســيقي آخــر؛ في التحليــق خــارج 

الســرب والانعتــاق مــن الإطــار الكلاســيكي. 

اُخــترتِ في 2007 للمشــاركة في الطبعــة الأولــى مــن مســابقة 
«ألحــان وشــباب». كيــف عِشــتِ هــذه التجربــة؟ هــذا التحــرر؟

كنــت أطمــح في الانفتــاح عــلى طبــوع موســيقية أخــرى، ســواءً كانــت 
عالميةً أو جزائريةً (الأغنية الشــاوية، القبائلية، الضهري أو الصحراوي). 
كمــا كنــت أرغــب في اكتشــاف الموســيقى الغربية والشــرقية، لا ســيما 
أن أغلــب المشــاركين كانــوا متأثريــن للغايــة بهــذه الأخيــرة؛ ممــا 
ــاق  ــن آف ــن م ــاء فناني ــي. ســمحت «ألحــان وشــباب» بالتق ــار إعجاب أث

ومرجعيــات موســيقية وثقافيــة مختلفة، وخلقــت بذلك ثــروة فنية لا 
يســتهان بهــا. كمــا أتاحــت لــي شــخصيا، وعمري لــم يتجــاوز العشــرين، 
التحكــم في توتــري عــلى الخشــبة وأمام الكاميــرا. باختصــار، كانت هذه 
الحصــة الفرصــة التــي فتحــت لــي أبــواب اللقــاء مــع الجمهــور. بعدهــا، 
دخلــت في مرحلــة بحــث فنــي عــن النفــس لاكتشــاف هويتــي وكتابــة 
ــيّ الخاصــة. كنــت عــلى نحــو مــا المهندســة التــي تختبــر تصميــم  أغان
الموســيقى. فكــرت طويــلا في محتــوى الأغانــي التي ســأقدمها؛ أحببت 
الموســيقى الأندلســية وأداء أغــان مــن التــراث، لكنــي كنــت أرغــب في 
الإبــداع، ممــا أدخلنــي في مرحلــة وجوديــة دامــت ســتة ســنوات، كنــت 

أتســاءل فيهــا عــن هويتــي. 
بالمــوازاة مع ذلــك، تعاونت مع فنانين آخرين، واعتليت الخشــبة برفقة 
مجموعــات فنيــة، مثل «نســمة» و«تريانــا الجزائر». اســتمرّ الحال على 
ــا الحاجــة إلى  ــررت به ــة شــخصية م هــذا النحــو، إلى أن أيقظــت تجرب
الكتابــة والتأليــف الموســيقي، فأصــدرت حينهــا أغنيتــي الأولى «مــا 

فيكــش النيــة»، عــام 2011.

بعــد مــرور ســتة ســنوات مــن التفكــير، هــل بلغــت أهدافــك؟ 
ومــا هــي المواضيــع الــتي كنــت راغبــة في تناولهــا في أغانيــك؟ 
كنــت، ومــا زلــت، راغبــة في تنــاول مواضيــع عــدة، رغــم الصعوبــات التــي 
أواجههــا اليــوم. اســتلهمت في ألبومــي الأول مــن حياتــي وتجاربــي 
الشــخصية، كمــا عبــرت عــن آرائــي في مســائل الهويــة والتاريــخ. أذكــر 
منهــا أغنيــة «يِلّيــس يورايــن» («ابنــة ڤورايــة»)، التــي خاضــت في 
التصالــح مــع الــذات والتاريــخ؛ و«ليّــام»، التــي تحدثــت عــن الحنيــن إلى 
الطفولــة؛ و«يكفــي» و«نــار الكبــدة»، اللتيــن تناولتــا صــراع الأجيــال. 
كان هــذا الألبــوم شــخصيا للغايــة، ولذلــك حمل عنــوان «آمــال زان». أنا 
أغنــي لأكشــف عــن نفســي، دون حســابات أو اهتمــام بمــا يقــال عنــي. 
فيمــا يخــص التأليــف الموســيقي، فقــد جــاء بطابــع حديــث يمــزج بيــن 
البــوب والــروك، لكــن بصبغــة جزائريــة أصيلــة انعكســت عــلى الألحــان 

والإيقاعــات. 
بالرغــم مــن تكوينــي الأندلســي، إلاّ أننــي نشــأت في محيــط عامــر 
بعشــاق الموســيقى، ممــا ســمح لــي بالانفتــاح عــلى عوالــم مختلفــة. 
في المنــزل، كان والــديّ ينصتــان كثيــرا للمنوعــات الفرنســية وفنانيــن 
آخريــن، كلينــدا دي ســوزا ومايــك برانــت ومجموعــات كــول أنــد ڤانــڤ 
وآبــا... كمــا كنــا نتابع البرامــج التلفزيونيــة، على غــرار «الهيت-ماشــين»، 
وكنــت أســتمع لمغنيــن مثــل البويز-بانــد وماريــا كاري... كبــرت إذن في 
محيــط متنوع، خاصّة وأن شرشــال كانت مدينة منفتحــةً على الثقافة 
المتوســطية. أتذكــر أنــه خــلال زياراتنــا لجدتــي في ڤورايــا، كانــت تــردد 
أغنيــات أمازيغيــة من المنطقة، مثل أغنيــة «دايــدان». أصولي متجذرة 
في داخلــي، ولطالمــا ســاعدني ذلــك عــلى اســتيعاب هويتــي والانفتــاح 

عــلى العالــم وفهمــه. 

ــص  ــو ن ــة»، وه ــة «تلات ــلال أغني ــن خ ــتِ م ــد أثبت ــل، فق بالفع
ــتراث... ــة وال ــبثك بالأصال ــشر، تش ــن ع ــرن الثام ــود للق يع

لطالمــا اهتممــت بمســائل التــراث الموســيقي بصفتــي مغنيــة، 
وبالمــوروث المعمــاري كونــي مهندســة؛ وقــد جمعــت بيــن الاثنيــن في 
أغنيــة «تلاتــة». كنــت أرغــب في إطــلاق حملة بعنــوان «تــراث في خطر»، 
فقمــت بتصويــر الكليــب وســط معالــم أثريــة مهــددة بالــزوال، كقصــر 
ســانتوجان، الــذي اســتفاد مــن الترميــم بعــد مــرور ســنة. كان هدفــي 
التوعيــة حــول الضــرورة المســتعجلة للحفاظ على هــذا التــراث المادي 
الثميــن، عــلى غــرار بنايــات القصبــة وبدلــة الشــانغاي النســائية (كانــت 
هــذه الأخيــرة مبــادرة تقدميــة)، وكذلــك التــراث غير المــادي، عبــر إعادة 

غنــاء هــذا النــص بلمســتي الخاصــة. 

وتقارنينهــا  أجوبتــك  في  الهندســة  تذكريــن  مــا  كثــيرا 
بالموســيقى. إلــى أي حــد تؤثــر آمــال المهندســة علــى 
آمــال المغنيــة؟ وكيــف توفقــين بين حياتــك امرأةً ومهندســةً 

وفنانــةً؟ 
إن كان هناك تأثير فهو غير مباشــر، بل متصــل بالإبداع والتأمل؛ حيث 
غالبــا مــا أفكــر في مشــاريعي بعقــل هندســي، بمــا أنهــا تولــد في محيــطٍ 
كل شــيء فيــه متشــابك، وتــروق لــي فكرة التنســيق بيــن الأشــياء. أما 
فيمــا يخص التوفيق بين حياتي امرأةً ومهندســة  وفنانــةً، فأتوصل إلى 
ذلــك بالفطــرة دون بــذل جهــود كبيــرة. اشــتغلت لمــدة ســبعة ســنوات 
ــي اضطــررت للتوقــف، إذ كان مــن الصعــب العمــل في  مهندســة  لكنن
ــا باســتحالة التوقــف عــن  ــي أيقنــت دومً ــا، لا ســيما أنن ــن مع الميداني
الغنــاء. في عــام 2015، اتخــذت قــرارًا حاســمًا، وهــو تــرك الهندســة 
ــا للموســيقى. كانــت مجازفــة ضروريــة لتحقيــق ذاتــي  tوالتفــرغ كلي
ــة  ــة، بالرغــم مــن خطــورة الخــروج مــن منطقــة الأمــان ومحاول كفنان

العيــش مــن الفــن في الجزائــر. لكننــي كنــت بأمــس الحاجــة لذلــك. 

حدثينا عن ألبومك الأخير «جسور»...
هــو ألبــوم يحاكــي الثــروة والتنــوع الثقافييــن في الجزائــر والعالــم. هــو 
ــم.  ــون وبيــن باقــي العال ــا نحــن الجزائريّ ــارة عــن جســور تصــل بينن عب
خضت في مواضيع مختلفة كانشــغالات الشــبيبة الجزائرية، ووضعية 
النســاء، وخطــورة التطــرف الدينــي، وأهميــة التســامح... رويــت فيــه 
تجاربــي الخاصــة وحكايــات أنــاس آخريــن، وكان مناســبة للعمــل مــع 
كل الأشــخاص الذيــن التقيــت بهــم خــلال مســاري الفنــي، ومنهــم عــدة 
موســيقيين من شــتى الجنســيات. أما بالنســبة للنصوص، فقد كتبتها 
دون حواجــز أو رقابــة ذاتيــة. في تلــك الفتــرة، كنــت راغبــة في الخوض في 
عــدة مواضيــع، وصــار ذهنــي شــبيهًا بمحطــة كهربائيــة تشــابكت فيها 
أحاســيس متناقضــة، كالغضــب والحنــان، وكان علــي خلــق الانســجام 
بينهــا. لذلــك جــاء الألبــوم في طابــع موســيقى الــروك. ألّفــت «جســور» 
قبــل خمــس ســنوات مــن الحــراك، وكان بمثابــة التنبــؤ بهــذا الحــدث 

التاريخــي، الــذي تمنيــت اندلاعــه في الجزائــر. 

لقــد أدت الأزمة الصحيــة الفارطة في تعطيل جميــع القطاعات 
ومنهــا الثقافــة. لكننــا اليــوم، بالرغــم مــن العــودة إلــى حياة 

طبيعيــة، نشــهد نــدرة كبــيرة في الحفــلات الموســيقية، 
واختفــاء معظــم المهرجانــات المخصصــة لهــذا الفــن. ما هي 

الأســباب برأيــك؟
ــن  ــاج ولا مديري ــرق انت ــر، ولا ف ــة موســيقية في الجزائ ــك صناع لا نمتل
فنييــن ولا هيــاكل مخصصــة لهــذا الفــن. أظــن أن كل هــذا ناجــمٌ عــن 
إرادة سياســية تقيــد الثقافة وتكمــم أفواه الفنانيــن، وطالما لم نتحرر 
مــن هــذه الأغــلال فلن يتغيــر الوضــع. بالرغم مــن وجــود دائــرة إنتاجية 
ــر  ــا غي ــراب، إلا أنه ــراي وال ــواع الموســيقية، كالزنقــاوي وال لبعــض الأن
ــا بالنســبة  ــاج الموســيقي.  أم ــة، ومــن الضــروري دمقرطــة الإنت كافي
للحفــلات الموســيقية، فغيابهــا يؤثــر علينــا جميعــا؛ لكنني شــخصيا لا 

أرغــب في اعتــلاء الخشــبة دون حريــة تعبيــر. 

تكافــح الفنانــات في العالــم مــن أجــل المســاواة بــين النســاء 
والرجــال. في الجزائــر، هــل من الســهل أن تفرض امرأة نفســها 
بوصفهــا موســيقيةً ومغنيــةً في عالــم يهيمــن عليــه الرجال؟ 

مــن الصعــب أن تفــرض نفســك بوصفــك فنانًــا في الجزائــر، وتتضاعــف 
هــذه الصعوبــة إن كنــت امــرأة؛ فالغالبيــة لا تحــب رؤيــة نســاء رائــدات 
في مجالهــن، خصوصــا وأن الســاحة الفنيــة، الجزائريــة أو الدوليــة، لا 
تــزال تحــت هيمنــة الرجــال، وغالبــا مــا يمتعــض هــؤلاء (موســيقيون، 
منتجــون...) مــن أن تســيرهم امــرأة. يجــب التذكيــر أنــه باســتثناء فــرق 
الموســيقى الأندلســية أو الفنانيــن الشــباب الموجوديــن عــلى مواقــع 
ــر مــن  ــر بكثي ــي، نســبة الموســيقيين الرجــال أكب التواصــل الاجتماع
ــرام في محيــط  ــات لكســب الاحت النســاء، وهــن تواجهــن عــدة صعوب
ــي مــع  ــا عشــته شــخصيا في تعامل ــة. وهــو م ــه الذكوري تســيطر علي

الرجــال، ســواء عــلى الخشــبة أو في الكواليــس. 

ــل  ــن أج ــين م ــةً، تناضل ــةً ناجح ــاطك مغني ــى نش ــة إل بالإضاف
حريــة التعبــير وحقــوق الانســان. برأيــك، مــا هــي التغيــيرات 

ــاء؟  ــوق النس ــة حق ــا لترقي ــب فرضه ــتي يج ال
مــن الضــروري إعــادة الاعتبار للمــرأة بوصفها انســانًا وعضــوةً فاعلة في 
المجتمــع. يجــب الكــف عــن بعــض الخطابات التــي تنتقص مــن قيمتها 
وترســمها عــلى هيئة كائــن ضعيف بحاجــة للحماية. الحمايــة الوحيدة 

«أغنـي لأكشـف عـن 
نفسـي،دون حسـابات 

أواهتمـام بمـايقـال 
عنـي» 
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التــي تحتــاج إليهــا هــي القانــون، القضاء عــلى التمييــز الجنــدري، وإلغاء 
قانــون الأســرة. منــذ بدايــة الأزمــة الصحيــة، تضاعــف العنــف وجرائــم 
ــر / ــا اغتيــال ريمــة حرقــا بتيــزي وزو في أكتوب قتــل النســاء، وقــد ذكّرن
تشــرين الأول الفارط بمقتل شــيماء وأخريات كثيرات. الكل مســؤول 
عــن هــذه الظاهــرة، ومن الضــروري اتخــاذ إجــراءات صارمة للحــد منها. 
يحتــوي ألبــوم «جســور» عــلى أغنيــة عنوانهــا «شــكون انتــا»، تتنــاول 
مســألة النســاء ومخاطــر التطــرف الدينــي والنظــام الأبــوي، وتذكّــر 
ببعــض الممارســات الدخيلــة التــي خلفتهــا الصدمــات التــي عشــناها، 
كالعشــرية الســوداء، وببعــض التقاليــد الباليــة، التــي يجــب الاســتغناء 

عنهــا. هــل نرغــب في جزائــر تقدميــة أم في التقهقــر؟ 

ــاء؟  ــوق النس ــن حق ــاع ع ــك في الدف ــت رغبت ــتى أدرك ــف وم كي
ــين؟ ــدث مع ــة ح ــك نتيج ــل كان ذل ه

لا، بــل جــاء الأمــر تلقائيــا؛ كــردة فعــل طبيعيــة وكغريــزة بقــاء. فهمــت 
مبكــرًا التهميــش والتمييــز الجنســي الممارســين علينــا منــذ الطفولــة، 
ســواءً في الوســط العائلــي أو الاجتماعــي. يــزداد هــذا الوعي مــع التقدم 
في الســن، ويفــرض ســؤال نفســه علينــا: هــل سنســتمر في الصمــت أم 
ســنكافح لإنهــاء الظلــم؛ ليــس فقــط لأجلنــا بــل لأجــل بناتنــا والأجيــال 
القادمــة؟ كان الخيــار طبيعيــا بالنســبة لــي؛ إذ لا يمكنني الســكوت عن 

ــا كان.  tالظلــم أي

برأيــك، مــا هــي المراحــل الأساســية الــتي يجــب المــرور بهــا 
علــى أرض الواقــع لإنهــاء الظلــم الممــارس علــى النســاء؟ 

الاســتمرار في النضــال مــن أجــل تغييــرٍ سياســي¢ ملمــوسٍ، وإعــادة 
ــي،  ــا يخصن ــوق. وفيم ــة الحق ــةً كامل ــا مواطن ــرأة بوصفه ــار للم الاعتب
الغنــاء والتعبيــر عــن هــذه الانشــغالات بــكل حرية. يجــب علينــا جميعًا 
أن نســاهم، كل£ في مجالــه، في إيقــاظ الضمائــر، لأنّ الصمــت فتــاكٌ. 
ثــة لصورة النســاء  ينتقــد الكثيــرون الحركــة النســوية ويعتبرونهــا ملو¤
الجزائريــات وســلوكياتهن، بيــد أنّ مســألة حقــوق المــرأة هــي مســألة 
حقــوق الإنســان، لا أكثر ولا أقــل. هدفنا هو العيش في مجتمــعٍ مزدهرٍ 

ومتكافــئ، ولا يــزال النضــال طويــلا .
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تصوير: ليديا سعي
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ناتاليا بن خالد-فينس

في بدايــة الثمانينيّــات، أدلــت النائبــة بايــة حســين بكلمــة في المجلــس 
الشــعبي الوطنــي، لتعبــر عــن رفضهــا للنــص الــذي كان ســيصير في عــام 
1984 قانــون الأســرة. بعــد مــرور عشــرين ســنة، عثرنــا عــلى شــهادة 
تصــف ردود الفعــل التــي لاقــت خطابهــا، حيث «انهــال يومها عــلى باية 
حســين، المجاهــدة التــي حُكــم عليهــا بالإعــدام أثنــاء الثــورة التحريرية 
وعمرها لم يتجاوز الســابعة عشــرة(...)، وابل من التصفير والســخرية 

والشــتم مــن رجــال لــم يشــارك أحدهــم في الثــورة».  

في الجزائــر، لا نتذكــر المجاهــدات إلا بصفتهــن بطلات للكفــاح الوطني، 
حتــى وإن شــاركن في نضــالات أخــرى بعــد الاســتقلال؛ فنــادرًا مــا نجــد 
آثــار تاريخهــن بعــد 1962، وكثيــرا مــا يقــال لنــا باختصــار أنهــن «عــدن 
إلى المطبــخ» غــداة الحــرب. والســبب أنــه غالبــا مــا يحــدث خلــط بيــن 
عــدم انضمامهــن للاتحــاد الوطنــي للنســاء الجزائريــات (UNFA)، وهو 
ــن  ــةٍ رســمية، واهتمامه ــث أن اتســم بصبغ ــا لب ــري م ــم جماهي تنظي
بقضايــا النســاء. لا نســائل بمــا فيــه الكفايــة عــودة العديــد منهــنّ إلى 
«المطبــخ» في ظــل الاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة 
عــن حــرب دامــت ثمانــي ســنوات: أي اســتراتيجيات اتخــذن في كنــف 
عائلاتهــن؟ وفيمــا يخــصّ اللواتــي كــن يعملــن، كيــف فرضــن أنفســهن 
في فضــاءات غالبًــا مــا يهيمــن عليهــا الرجــال؟ نــادرًا مــا ننظــر إلى هــذه 
الســرديات بوصفهــا جــزءًا مــن تاريــخ الجزائــر ومــن تاريــخ الحركــة 
النســوية. وهــي مســألة لا تخص الجزائر فحســب، كما كتبــت المؤرخة 
ــد ســاهم  ــر (Gerda Lerner): «لق ــردا لورن ــة النســوية جي والمناضل
جهــل النســاء بتاريــخ نضالهن وانتصاراتهــن في إبقائهن تحــت الوصاية 

(...) لقــد قيــل للنســاء أن لا تاريــخ لهــن، وصدقــن ذلــك» .

ولأن نصــف الإنســانية قــد حــرِمَ مــن ذاكرتــه، تتخــذ الأجيــال الجديــدة 
للحركــة النســوية موقفًــا مناهضًــا لجيــل النســويّات الســابق لهــنّ، أو 
تجهلــن وجــوده. ولتفــادي هــذا الركــود في «ســنة صفــر» لا نهايــة لهــا، 
يلــزم للنســاء اكتشــاف تاريــخ للحركــة النســوية يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
مختلــف التجــارب النســائية، حســب هويتهــا الجغرافيــة والزمنيــة، مع 
الاحتفــاظ بالروابــط التــي تجمعها بالتجربة الإنســانية المشــتركة بين 

جميــع النســاء. 

ــام 1965، بمناســبة  ــي بعــض العناصــر لتاريــخ يعــود إلى ع ــا يل وفيم
اليــوم العالمــي لحقــوق النســاء، بضعة أشــهر قبــل الانقلاب عــلى أحمد 

بــن بلــة، أول رئيــس للجزائــر المســتقلة. 

 Texture du أُخِــذَ المقــال التالــي مــن نــص طويــل نُشــر في مدونــة
temps («نســيج الزمــن») للمؤرخــة مليكــة رحــال بتاريــخ 7 مــارس/
آذار 2019 تحــت عنــوان «النســاء في الشــارع، مكانــة 8 مــارس في 

ــر المســتقلة المديــد».  تاريــخ الجزائ

لطالمــا احتفلــت الدولــة الجزائريــة بيــوم 8 مــارس/آذار، ممــا يــدل عــلى 
احتفــاء شــرعي بــكل النســاء اللواتــي شــاركن في الكفــاح وتظاهــرن 
وأيــدن بشــتى الوســائل الحــرب التحريريــة. كمــا رغــب المتحكمــون في 
زمــام الســلطة الظهــور بمظهــر المدافعيــن الأمثــل عــن حقوق النســاء. 
ذلــك أنّ المــرأة الجزائريــة كانت محل صــراع بين جبهــة التحرير الوطني 
ــة والجيــش الفرنســيين مــن جهــة أخــرى، وكان كل  مــن جهــة، والدول
منهمــا يزايــد في الخطابــات الموجهــة للمجتمــع الدولــي وللنســاء 
الجزائريــات حــول التزامــه بالدفــاع عــن حقوقهــن.  فــكان مــن الطبيعــي 
أن تحتفــل الدولــة الجزائريــة المســتقلة بيــوم الثامــن مــارس وتســلط 
الضــوء عــلى المجاهــدات، بالرغــم مــن أن معظمهــن لم يلبثــن أن رفضن 

إضفــاء هــذه الشــرعية التقدميــة عــلى نظــام الحكــم. 

لا نعــرف إلى اليــوم إن وُجــد حقــا لدى الســلطة وباقي المجتمــع اهتمام 
ــي زهــور زراري، وهــي  ــوق النســاء. روت ل ــوم العالمــي لحق ــيّ بالي فعل
أولى صحفيــات الجزائــر المســتقلة، أنهــا أرادت في عــام 1963 كتابــة 
مقــال حــول كيفية الاحتفــال بالثامن مــن مــارس /آذار في دول الاتحاد 
الســوفياتي، لكــن رئيــس تحريــر الجريــدة الكبــرى التــي كانــت تعمــل 
بهــا لــم يُبــد أي اهتمــام بالموضــوع. وتــروي زراري أنــه من شــدة غضبها، 
مزقــت المقــال وصفعــت رئيس التحريــر وغــادرت الجريدة نهائيــا . بعد 
مرور ســنتين، طلبــت جبهة التحرير الوطنــي من زهور زراري المشــاركة 
في تنظيــم مســيرة 8 مــارس 1965 بالجزائــر العاصمــة. وقــد دخلــت 
هــذه المظاهــرة حيــز الأســطورة بالنســبة للعديــد مــن النســاء (في 
1997، كتبــت كاثريــن ليفــي، التــي شــاركت في المظاهــرة، واحــدًا مــن 
المقــالات النــوادر حــول هــذا الحــدث) ، إلاّ أنّ أغلــب النســاء لسْــن عــلى 

درايــة بهــذه المســيرة، ولذلــك وجبــت العــودة إليهــا. 

في مارس/آذار 1965، لم تمر بعد ثلاث ســنوات على اســتقلال الجزائر، 
ولربمــا لأن البــلاد تنطلــق مــن نقطــة الصفــر ولأنهــا في مرحلــة تشــييد، 
ــر  ــي أن نســاء الجزائ ــن ليف ــول كاثري ــة. تق ــة صارم ــت بحاجــة لرؤي كان
العاصمــة قــد طفح بهــن الكيل، حيــال العمل بأجــر زهيــد والبطالة وقلة 

التكويــن والرقابــة الاجتماعيــة التــي يمارســها الإخــوة والأزواج. 

كانــت نقطــة انطــلاق المظاهــرة ســاحة أول مــاي لتعبــر شــارع زيغــود 
يوســف وتنتهــي في حــي بــاب الــواد، وهو مســار يمــر على جــزء كبير من 
المدينة. شــاركت الآلاف من النساء في المسيرة، بعضهن خرج «بهيئة 
أوروبيــة» (كمــا كان يقال آنــذاك)، وبعضهن اكتســين الحايك. شــهدت 
المظاهــرة مشــاركة عضــوات مــن الاتحاد الوطنــي للنســاء الجزائريات 
وطالبــات وعامــلات تنظيــف، وكانــت الشــعارات تعبــر عــن تضامــن 
النســاء الجزائريــات مــع أخواتهــن في الكفــاح بأنغــولا وإيريتريــا، وفــي 
أماكــن أخــرى مــن العالــم. ثم فجــأة، سُــمعت «شــعارات تلقائيــة، كانت 
في البداية مغمورة بمكبرات الصوت على رأس المســيرة إلى أن رددتها 
جــل النســاء الحاضــرات، فغطــت بدورهــا عــلى الشــعارات الرســمية. 
وطالبــت هــذه الشــعارات بالمســاواة والعمــل وحقــوق النســاء، باللغة 
الدارجــة أو الفرنســية، ومــن بينهــا عبــارات موجهــة إلى الرجــال: "ادخلوا 
إلى المطبخ واتركوا لنا السياســة"، "ابقــوا في المنزل واعتنوا بالأطفال، 
أمــا نحــن فســنعتني بأنفســنا". انهــال وابــل مــن الألقــاب والزغاريد على 
الماريــن أمــام وزارتــي الفلاحــة والصحــة، وقامــت مجموعة من النســاء 
بقطــع الطريــق أمام الحافلات والســيارات، مما ســبب هلعًــا لدى بعض 

الراكبيــن الرجــال الذيــن لاذوا بالفــرار» .

رفضــت النســاء الاكتفــاء بالشــعارات الرســمية، وقــررن اســترجاع 
الشــارع وتاريــخ الثامــن مــارس. انتهــت المســيرة في قاعــة ســينما 
«ماجســتيك» ببــاب الــواد، وهــو فضــاء شــهد أحداثًــا سياســيةً 
ــا دعــت  ــروي زهــور زراري أنه ــر المســتقلة. ت ــخ الجزائ حاســمةً في تاري
الرئيــس بــن بلــة للقــدوم لمحــاورة النســاء، وكان جوابــه في البــدء «هل 
هنــاك جمهــور غفيــر؟» (ممــا يتطابــق وشــخصية بــن بلــة الشــعبوية). 
نعــم كان هنــاك جمهــور غفيــر، ولــم يقتصــر قــدوم الرئيــس عــلى ربــع 
ســاعة مــن الحفــاوة الشــعبية كمــا كان مســطرًا. وقــد نقلــت صحيفــة
Alger le soir («مســاء الجزائــر») أنــه صــرح يومهــا: «عليكــن اتخــاذ 
ــال الوطــن. أود أن يكــون يومكــن هــذا يــوم حشــد  مســؤولياتكن حي
لتقويــة الاتحــاد الوطني للنســاء الجزائريــات ليرقي إلى مســتوى حزبنا 
الطلائعــي الذي يبقى مفتوحا أمامكن ومســتعدًا لدعمكــن» . كان نص 
الخطــاب قــد وُزّعَ عــلى الصحفييــن، لكــن بــن بلــة مــا لبــث وأن خــرج عــن 
النــص وذهــب بــه الحمــاس للهتــاف: «انتزعــن حقوقكــن!»، كمــا تــروي 
لنــا زهــور زراري التــي اســتدعاها الرئيــس في اليــوم التالــي للتأكيــد عــلى 
ــه في مســاندة النســاء لتحســين وضعيتهــن. في الوقــت نفســه،  رغبت
تــروي كاثريــن ليفــي أن عــددًا مــن النســاء اللواتــي طلقهــن أو ضربهــن 

أزواجهــن بســبب مشــاركتهن في المســيرة، بــدأن في التوافــد عــلى مركز 
الاتحــاد الوطنــي للعمــال الجزائرييــن ببــاب الواد. لن نعــرف أبدًا مــا الذي 
عــزم (أم لا) بــن بلــة القيــام بــه مــن أجل النســاء، بما أنــه أُزيح مــن الحكم 

بعــد ثلاثــة أشــهر فقــط. 

في 22 أوت/آب 1965، صــرح الرئيــس الجديــد هــواري بومديــن 
بمناســبة تدشــين المتحــف الوطنــي للثــورة، أنــه يــرى المــرأة الجزائريــة 
كتلــك الأخــت المحاربــة في الجبال بجانب إخوتها، وليســت تلــك المرأة 

«التــي تــراود الماجســتيك وســاحة الشــهداء لإطــلاق الزغاريــد» .    

نــتي قدامي وأنا موراك

8 مارس 1965 
تاريخ الجزائريات مسيرة في



أرشيف

الصفحة الأولى من أسبوعية «الشباب»، العدد 19، 14 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.
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مقال في جريدة «الشعب»، العدد 19، 14 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.
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مقال في جريدة «الشعب»، العدد 690، 9 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.الصفحة الأولى من جريدة «الشعب»، العدد 690، 9 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.
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* رواية لآسيا جبار، وهي الجزء الثالث من «رباعية الجزائر»، صدرت عام 1995 

ملفــات   قضائيــة

*



الســيدة س.، الــتي سردت قصــة طلاقها التعســفي في العدد 
ــبتمبر/ ــهر س ــكوى، في ش ــت ش ــة1، قدّم ــن المجل ــابق م الس
أيلــول 2020، ضد زوجهــا (حاليًا زوجها الســابق) بتهمة العنف 
ــب  ــا بطل ــدم زوجه ــكوى تق ــذه الش ــم ه ــد تقدي الأسري. وبع

ــلاق. الط
ســأعرض في هــذا الملــف القضائــي قضيتــين عــن العنــف 
الأسري، تعرضــت فيهمــا الســيدة س. إلــى العنــف علــى 
مرحلتــين، حدثــت المرحلــة الأولــى قبــل الطــلاق في جويليــة/
تمّــوز 2020، والمرحلــة الثانيــة بعــده في جوان/حزيــران 2021.

القضية الأولى: انتصار غير متوقع
التقيــت الســيدة س. في جمعية «شــبكة وســيلة»2، حيــث تقدّمت إلى 
الجمعيــة في ســبتمبر/أيلول 2020 لطلــب المســاعدة القانونيــة في 
قضيــة طلاقهــا والشــكوى التــي كانــت قدّمتهــا بشــأن العنــف الأســري، 
ــدون دفــن  ــم تردهــا أيّ مســتجدات بشــأنها. ردّدت مــرارًا: «يري لكــن ل

ملفــي، لكننــي لــن أستســلم».
في ملــف المحكمــة الخــاص بهــا، شــهادة الطــب الشــرعي توثــق عجــزًا 
ــا عــن العمل3 لمــدة ثمانية أيــام، مرفقة بصــور لكدمات عــلى الوجه  rكلي
والســاقين، ومحضــر لأقوالهــا مــدوّن فيــه مــا جــاء عــلى لســان زوجهــا 
الســابق مــن إهانــات، مثــل «كلبــة، فايحــة، مهبولــة»، وتهديــدات مــن 

قبيــل: «اليــوم ندّبحــك».
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دأبــت الســيدة س. عــلى الذهــاب إلى المحكمــة كل أســبوع للاســتعلام 
عــن قضيتهــا لأكثر من ســنة، مــن شــهر جويلية/تمّوز 2020 إلى شــهر 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021. إذ إنّهــا لم تتمكن من اســتلام اســتدعاء 
المحكمــة لأن شــكواها كانــت مســجلة بعنوان بيــت الزوجيــة، ولم ترد 
تعديلــه في خضــمّ الإجــراءات مخافــة إيقــاف ســيرورتها.  فواقــع الأمــر 
ــر الأقفــال  أنّ زوجهــا الســابق كان قــد اســتغلّ غيابهــا عــن البيــت، وغيّ
وطردهــا موجهًــا لهــا ضربــة عــلى الــرأس باســتخدام مطرقــة (قضيــة 
العنــف الثانيــة)؛ وهــي تقيــم منــذ نهايــة شــهر جوان/حزيــران 2021 

عنــد زوج مــن الأصدقــاء.
في صبيحــة أحــد أيــام الثلاثــاء، بينمــا كانــت الســيدة س. متوجهــة إلى 
شــبّاك المحكمــة كالمعتــاد، تفاجــأت أن موعــد الجلســة الخاصــة بهــا 
كان قــد حُــدّد الصبيحــة نفســها، بتاريــخ 19 أكتوبر/تشــرين الأول 
2021، وقــد أشــار عليهــا الموظــف بالركــض إلى قاعة المحكمــة قائلا: 
— ربمــا لــم يمــرّ ملفــك بعــد. بمــا أنّهــا قضيّــة جديــدة، ســيُنظر فيهــا مــع 

نهايــة الجلســة.
وصلــت الســيّدة س. في الوقــت المحــدد، وقدّمــت نفســها للقاضــي، في 
حضــور زوجهــا الســابق أيضــا، وطلبــت تأجيــل الجلســة إلى غايــة إعــلام 

محاميتهــا.
أُجّلت الجلسة إلى تاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

ــت  ــا. كان ــن آخره ــة ع ــرة ممتلئ ــة الكبي ــت القاع ــوم الجلســة، كان في ي
الســيدة س. متوتــرة لكنها واثقة، ومحاميتها التابعة لشــبكة وســيلة 
تقــف إلى جانبهــا. جــاء المتهــم الســيد ب. وحــده دون محــامٍ، وتقــدم 

بخطــوات واثقــة ويــداه خلــف ظهــره.
تقدّم رجل شرطة ليقف بين الضّحية والمتّهم.

يسأل القاضي:
هل ضربت هذه السيّدة؟

— لا، مجرد صفعة.
— صفعة بسيطة لا تفعل ما نراه في الصور. هل أهنتها؟

— لا، فقط قلت لها بأنها مجنونة.
ثم سأل القاضي السيدة س. التي قدّمت روايتها:

— لقــد لكمنــي عــلى وجهــي فســقطت عــلى الأرض مغمــى علــيّ، وعندما 
اســتعدت وعيــي ركلنــي عــلى ســاقي. لقــد كان يضربنــي منــذ بدايــة 
زواجنــا، ولكــن هــذه هــي المــرة الأولى التــي أقــدّم فيهــا شــكوى ضــدّه 

لأننــي تعبــت. خمســة وعشــرون عامــا مــن الــزواج...
يوقفهــا القاضــي عن الكلام، ليــس لديه الوقت لســماع المزيــد. يلتفت 

إلى المتهم:
— إذًا، ماذا تقول؟
لا يقول أي شيء.

محامية السيدة س. ترافع.
ــة  ــة مالي ــام وغرام ــدة ع ــام الحكــم بالحبــس لم ــي الع يلتمــس المدع

قدرهــا 50.000 دينــار.
تُعطى الكلمة الأخيرة للمتهم:
— أطلب العفو من المحكمة.

يُحدّد تاريخ النطق بالحكم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
لــم تتجــاوز مدة الجلســة عشــر دقائــق. نغــادر المحكمة أنــا والمحامية 
والســيدة س.، وشــعور بالارتياح والرضى يرافقنــا، خاصة مع تأكيدات 

المحاميــة وقولهــا بكل ثقة: «ســيُدان».
لــم أتمكــن حضــور جلســة النطــق بالحكــم. تتصــل بــي الســيّدة س. 
وصوتهــا مفعــم بالفــرح، كنــتُ أتخيّــل ابتســامتها العريضــة وعينيهــا 

اللامعتيــن:
— حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ!

تضحك.
— لــو رأيــتِ وجهــه! وكأنــه ليــس هــو نفــس الشــخص الــذي حضــر 

جلســة الاســتماع.
تضحك مرة أخرى.

— أنا سعيدة!
كانــت هــذه المــرة الأولى التي أشــهد فيهــا إصــدار إدانة بالعنــف المنزلي 
منــذ أن بدأتُ مرافقة النســاء إلى المحكمة، منذ ســنتين إلى غاية اليوم. 
ــات في  ــدم وجــود إدان ــي ع ــا. هــذا لا يعن ــر متوقعً ــد كان انتصــارًا غي لق
المحاكــم، لكــن هــذه الحالــة نــادرة جــدًا في «شــبكة وســيلة». ويعــود 
هــذا إلى أســباب متعــدّدة مرتبطة من جهــة بذوي هؤلاء النســاء، الذين 
ــم الشــكوى،  ــون لإقناعهــن بالعــدول عــن فكــرة تقدي ــا يتدخّل ــا م غالبً
خاصــة إذا كان لديهــن أطفــال، مردّديــن عبــارة: «تحمّلــي مــن أجــل 
أولادك!»، أو بتأثيــر مــن عائلــة الــزوج، ناهيــك عــن وضعهــن الاقتصــادي 
غيــر المســتقر، أو تهديــدات أزواجهــن، أو التملمــل بســبب الإجــراءات 
الطويلــة جــدًا (والتي قــد تتجاوز ســنة كاملــة) والمكلّفة للغايــة، والتي 
ــا. ومــن جهــة أخــرى، قــد تكــون  rا ومالي rا وجســدي rتســتنزفهن نفســي
الأســباب مرتبطــة بدعمنــا لمثــل هــذه القضايــا الــذي غالبًــا مــا يكــون 
محــدودًا، وفــي بعــض الأحيان قد لا يكــون ذا كفاءة عالية. ففــي الواقع، 

مــن نحــن أمــام ســلطة جهــاز العدالــة؟ 
كرّســت الســيدة س. ســنةً كاملــةً لقضيتهــا المتعلّقــة بالعنــف 
ــا إمــا إلى مركــز الشــرطة  المنزلــي، حيــث كانــت تذهــب كل يــوم تقريبً
أو إلى المحكمــة. مــن يملــك مثــل هــذا الإصــرار للقيــام بذلــك؟ فهــي أمّ 
لأطفــال صغــار ومتمدرســين؟ مــع ذلــك، كانــت الســيدة س. مصمّمــة 
عــلى الذهــاب إلى أبعد نقطة، فقد لاقت المســاندة والدّعــم من أصدقاء 
ســاعدوها ماليًــا، إضافــة إلى عملهــا خياطــةً، وبعــض المدخــرات المالية 

التــي كانــت تحتفــظ بهــا.
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1. سعدية قاسم، «ملفات قضائية. طلاق السيدة س. التعسفي»، مجلة 
«لبلاصة»، العدد 0، مارس/آذار 2022، الصفحات 88-85.

2. شبكة وسيلة، جمعية محلية مقرها الجزائر العاصمة، تأسست عام 
2000، وهي تدافع عن النساء والأطفال ضحايا العنف وتقدم الدعم لهم. 

توفّر الجمعية خطًا ساخناً qتصال بطبيب نفساني ومحامي، من الأحد إلى 
 الخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً، على الرقم:

.0560 10 01 05 
3. هو تقييم ~عجز الناجم عن الاعتداء. هذه الشهادة ضرورية لجميع 

الإجراءات القانونية، سواءً كانت فوريةً أم لا. واعتمادًا على عدد أيام العجز 
الكلي عن العمل (�I)، يصُنفّ الاعتداء جنحة (إذا كانت مدة العجز تزيد عن 
15 يومًا)، أو مخالفة (إذا كانت مدة العجز أقل من 15 يومًا). وطبقا لذلك، 

تختلف العقوبة المنصوص عليها في القانون. حيث يعُاقب الجاني بالسجن 
لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات إذا نشأ عن الاعتداء عجز كلي عن 

العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يومًا؛ أمّا إذا نشأ عن الجرح أو الضرب 
«فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر 
إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت 

من خمس إلى عشر سنوات» (المادة 266 مكرر من قانون العقوبات).

ــجن لس ا هو  ــع  س ا و



أخيــرًا، أدانــت المحكمــة الســيد ب.، وســلّمت بتعــرض الســيدة س. 
للضــرر، وكل ذلــك بفضــل نضالهــا الشــجاع.

القضيّة الثانية: العدالة لا تعوّض عن الضرر
بعد طلاقها التعســفي في جوان/حزيران 2021، لم يكن لدى الســيدة 
س. مــكان تــأوي إليــه، فوالداها متوفيــان وبيت العائلــة يقطنه إخوتها 

مع زوجاتهــم وأبنائهم.
ــا  ــن أن يدفــع له ــة إلى حي ــزل الزوجي ــاء في من قــررت الســيدة س. البق
زوجهــا الســابق تعويضــات عــن الطــلاق التّعســفي، مــع ســعيها خــلال 

ذلــك لإيجــاد حــل.
فهــي لا تملــك الحــق في العقــارات التــي امتلكهــا الــزوج خــلال الخمــس 
ــق  ــة طواب ــزل مــن أربع ــة في من ــزواج، والمتمثّل وعشــرين ســنة مــن ال

وســكن اجتماعــي. كلاهمــا مســجّلان باســم طليقهــا. 
بعــد بضعــة أيــام مــن إعــلان الطــلاق مــن قبــل محكمــة الاســتئناف، قام 
طليــق الســيدة س. بتغييــر الأقفــال ومنَعهــا مــن اســتعادة أغراضهــا. 
وفــي مســاء 26 جوان/حزيــران 2021 أصــرّت على الدخــول إلى البيت 
فوجّــه لهــا ضربــة عــلى الــرّأس بالمطرقــة، بمســاعدة ثلاثــة رجــال مــن 

عائلتــه، حيــث قامــوا بتكبيــل ذراعيهــا.
اتّصلــت بــي بعــد يوميــن مــن الحــادث، وهــي مــا زالــت تحــت تأثيــر 
الصدمــة. كان لديهــا بعــض غــرز الخياطــة عــلى الجــرح، وقــد أصــدر لهــا 
الطبيــب الشــرعي شــهادة طبيــة مدتهــا اثنــي عشــر يومًــا مــن العجــز 

ــم شــكوى. ــز الشــرطة لتقدي ــي عــن العمــل، فتوجّهــت إلى مرك الكل
— طلبــتُ منهــم مســاعدتي في اســتعادة أغراضــي، قالــوا إنهــم لا 
يســتطيعون فعــل أي شــيء دون وثيقــة رســمية مــن المدّعــي العــام.
توجهــت الســيدة س. في اليــوم نفســه إلى المدّعــي العــام، الذي ســلمها 
رســالة إلى مركــز الشــرطة وقــد قــال لهــا: «للأســف يا ســيدتي، النســاء 
المطلّقــات لا يملكــن أيّ حــق!»، أخبرتنــي بذلــك وانفجــرت بالبــكاء عــلى 
الهاتــف. حاولــتُ طمأنتها من خلال عــرض مرافقتها إلى مركز الشــرطة 

في اليــوم التالــي.
عنــد وصولــي إلى مركز الشــرطة، لم يســمحوا لي بالدخول مع الســيدة 

س.
ــت  ــك فأن ــذر دخولــك ســيدتي بســبب الكوفيــد.  إلى جانــب ذل — يتع

لســت محاميتهــا.
انتظــرت في الخــارج تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة رغــم أن الســاعة 

كانــت تشــير إلى 09:30 صباحًــا فقــط.
بعد مرور خمس عشر ة دقيقة خرجت السيدة س.

— أخبرنــي المفتــش أنهم ســيقومون بالتحقيق وسيســتدعون الجناة 
ويتصلــون بــي، لكنهــم لا يســتطيعون إعادتــي إلى بيــت الزوجيــة، فنحن 

مطلقان!

أُودعــت الشــكوى في 27 جوان/حزيــران، لكــنّ التحقيــق لــم يُرفــع إلى 
المدعــي العــام إلاّ في 3 أوت/آب 2021. اضطررنــا إلى العــودة أكثــر 
ــك المعلومــات  ــع مــرات إلى مركــز الشــرطة للحصــول عــلى تل مــن أرب
الضروريــة للمحاميــة والســيدة س.، وذلــك لمتابعــة الملــف عــلى 

مســتوى المحكمــة.
بعــد مــرور أربعــة عشــر شــهرًا مــن تقديــم الشــكوى، حُــدّد أخيــرًا موعــد 
الجلســة الأولى في 18 ســبتمبر/أيلول 2022. توجّهــت الســيدة س. 
إلى هنــاك بمفردهــا لطلــب التأجيــل، لأن محاميتهــا كانــت مشــغولة، 

فأُجّلــت الجلســة إلى تاريــخ 16 أكتوبر/تشــرين الأول.
أخبرتنــا الســيدة س. أن زوجهــا الســابق هــو الوحيــد الــذي ســيخضع 
للملاحقــة القضائيــة، أمّــا أخــواه وابــن أخيــه الذين كانــوا حاضريــن يوم 
ــا  ــا الســابق يضربه ــا كان زوجه ــا بينم ــوا ذراعيه ــن كبّل ــداء، والذي الاعت
عــلى الــرأس، فلــم يُســتدعوا إلى المحكمــة مــع أنّهــا قدمت شــكوى ضد 
الرجــال الأربعــة. هــي لــم تفهــم ســبب عــدم اســتدعائهم ولا أنــا، لكــن 
المحاميــة فســرت لنــا ذلــك بــأن قاضــي التحقيــق بعــد إتمــام التحقيــق، 

قــرّر عــلى الأرجــح مقاضــاة زوجهــا الســابق فقــط.

— ملف رقم 45260 ، تعلن القاضية.
تتقــدم الســيدة س. أولاً، وقــد ســبقتها محاميتهــا لتأخــذ مكانهــا وراء 

العارضــة. 
— ما علاقتك بهذه السيدة؟، تسأل القاضية المتهم.

يتحــدث الســيد ب. بصــوت خافــت، تطلــب منــه القاضيــة أن يعيــد مــا 
ــه. قال

— زوجتي السابقة.
— هل أنت خائف من قول ذلك؟

يتقدم رجل شرطة ليقف بين الضحية والمتهم.
— مــا اســم والــدك؟ ووالدتــك؟ أيــن تســكن؟ مــا هــو تاريــخ ميــلادك؟، 

تتابــع القاضيــة.
يجيــب الســيد ب. عــلى الأســئلة بــكل هــدوء وبصــوت واضــح ورأس 

شــامخ ويديــن متشــابكتين خلــف ظهــره.
ــا  — أنــت ملاحــق بتهمــة الجــرح والضــرب العمــد بســلاح أبيــض، وفقً
للمــادة 266 مــن قانــون العقوبــات. مــا قولــك في ذلــك؟ الضحيــة هــي 

الســيدة س.
— أنا لم أضربها.
— ألم تضربها؟

— لا، لم أضربها أبدًا، إذا كان لديها أي...
تقاطعه القاضية وتسأله إن كان لديهم أبناء.
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— أنا لم أضربها، لقد ضربت نفسها...
تقاطعــه القاضيــة مــرة أخــرى، لكــن المتهــم يواصــل الــكلام، تضــرب 
القاضيــة بيدهــا عــلى المكتــب، وتطلــب منــه الصمــت وتتوجــه كلامهــا 

ــة: إلى الضحي
— كم عمرك؟

تتحــدث الســيدة س. بصــوت خافــت جــدّا، فــلا تســمعها القاضيــة 
وتطلــب منهــا التكــرار:

— تكلمي بصوت مرتفع. هل وقع الاعتداء قبل الطلاق أم بعده؟
— بعد الطلاق.

— لماذا؟ هل كنت تسكنين بالقرب منه؟
ــا. في كل مــرة كان يضربنــي  — لا، لقــد كان يضربنــي حتــى قبــل طلاقن

أخبــره أننــي في المــرة القادمــة ســأقدم شــكوى ضــده، وهــو...
تقاطعها القاضية، وتضغط عليها هي كذلك:
— انتظري، توقفي! لماذا ضربك هذه المرة؟ 

ــم أكــن حتــى قــد ســحبت الحكــم مــن المحكمــة  ــي، ل — عندمــا ضربن
لاســتعادة أشــيائي. لذلــك فقــد كنت مــا أزال أعيــش في منــزل الزوجية. 
الســيد يمتلــك منــزلا قمنــا ببنائــه معًــا ولكنــه مســجّل باســمه وحــده، 
كمــا يمتلــك ســكانًا اجتماعيًــا كان بإمكانــي البقــاء فيــه إلى غايــة إيجاد 

حــل.
ينفد صبر القاضية، تقاطعها ثم تضرب على مكتبها مرة أخرى:

— مــا زلــت لا أفهــم. أنــت تتحدثيــن وأنــا لا أفهــم! متــى ضربــك وكيــف 
ــك  ــك في تل ــك؟ هــل ضرب ــت لأخــذ أغراضــك، أليــس كذل ــك! ذهب ضرب

اللحظــة؟ 
ــم،  ــل الأحــداث، تتلعث ــوه في تفاصي ــر، وتت تشــعر الســيدة س. بالتوت
تنظــر إلى محاميتها التي تقترب منهــا لطمأنتها، فتطلب منها القاضية 

الابتعــاد وتــرك الضحيــة تعبــر عــن نفســها بمفردهــا.
تتابع السيدة س. قائلة: 

— في ذلــك الوقــت، ســيدتي القاضيــة، لــم أكن قــد جمعت أشــيائي بعد. 
ذات مســاء عندمــا أردت الدخــول إلى الشــقة، قــام بتغييــر الأقفــال. 
وعندمــا طرقــت عــلى البــاب، خــرج هــو وتبعــه ثلاثــة رجــال، وهــم أحــد 
أبنــاء أخيــه واثنــان مــن إخوتــه، ســألني عمــا أريــد، فقلــت لــه إننــي أريــد 
اســتعادة أغراضــي. عــاد إلى الشــقة، أمســك بي الآخــرون مــن ذراعي، ثم 

عــاد بمطرقــة وضربنــي عــلى رأســي.
— ضربك بمطرقة على رأسك؟

— نعم سيدتي الرئيسة، أصبت بالدوار وسقطت على الأرض و...
تقاطعها القاضية وتلتفت إلى المتّهم،

— هل ضربتها، نعم أم لا؟

— ســأختصر، ســيدتي القاضيــة. صحيــح أنّهــا جــاءت لتأخــذ أغراضهــا، 
فقلــت لهــا أن تأتــي وتأخذهــا رفقــة حاجــب مــن المحكمــة.

 —لماذا؟ هل تزوجتما في حضور الحاجب؟
— لا.

—حسنًا، إذن لماذا؟
ــة مشــاكل  ــاك أي ــا إحضــار الحاجــب حتــى لا تكــون هن — طلبــت منه
فيمــا بعــد، ولكــي تجــري الأمور بشــكل قانونــي. غــادرت وعــادت برفقة 
رجــل وهــي تحمــل قضيبًــا حديديّــا ومطرقة. ســمعتها تدق عــلى الباب 
بالقضيــب الحديــدي، فتحت الباب واتصلت بالشــرطة. عندما ســمعت 
الشــرطة قادمــة، أمســكت بالقضيــب الحديــدي وضربــتْ رأســها. أمــا 

الرجــل الــذي جــاء برفقتهــا فهــرب.
— كيف هذا؟ هل ضربت نفسها؟

— إنها الحقيقة، أقسم لك بالله. دعيها تعترف هنا والآن!
كان يصرخ. ضربت القاضية المكتب مرة أخرى وطلبت منه الصمت.

— ما هو جوابك؟، سألت القاضية، مخاطبة السيدة س.
— كل ما قاله غير صحيح، سيدتي القاضية.

— هل هو من ضربك؟
— نعم هو! لم يكن هو الذي اتصل بالشرطة، كانت هناك امرأة...

— حسنًا، حسنًا، هذا يكفي!، صرخت القاضية.
صرخ المتهم:

— فلتعتــرف بالحقيقــة! لقــد أقســمتْ أن تضعنــي في الســجن لكننــي 
لســت أحمــق!

تصــرخ القاضيــة بدورهــا، وتطلــب الصمــت وتضــرب عــلى مكتبهــا ثــم 
تحيــل الكلمــة للمحاميــة.

في نهايــة المرافعــة تلتفــت القاضيــة إلى المدعــي العــام، الــذي يطلــب 
توقيــع عقوبــة بالســجن لثــلاث ســنوات وغرامــة قدرهــا 100.000 

ــار. دين
— سيد ب.، ما الذي تطلبه؟، تسأله القاضية

— البراءة، سيدتي القاضية.
— سيصدر الحكم في 30 أكتوبر/تشرين الأول. يمكنكم المغادرة.

نخــرج إلى ردهــة المحكمــة. المحاميــة غاضبــة مــن الســيدة س. التــي 
تحبس دموعها، حيث تنتقدها بســبب روايتها المشوشة والتفاصيل 

ــر الضرورية. غي
— كان عليــك أن تتمســكي بالحقائــق. هــل رأيــت كيــف تحــدّث زوجــك 
الســابق؟ لقــد كان يقــول كذبًــا، ولكنــه كان واثقًــا مــن نفســه! تحــدث 
بصــوت واضــح ومطمئــن. لا أعــرف القاضيــة، لكننــي متأكــدة مــن أنــه 

4. غيرّنا رقم الملف ~حفاظ على السرية وإخفاء هوية المعنيين.

ــجن لس ا هو  ــع  س ا و
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ســيحصل عــلى البراءة! كل شــيء يحســم في يــوم الجلســة! كان عليك 
أن تكونــي واثقــة مــن نفســك أكثــر. لقــد فعلــت مــا بوســعي. ســنرى.

غــادرت المحاميــة تاركــة إيّانــا وســط تلــك الردهــة متراميــة الأطــراف 
وبــاردة الجــدران، غارقتيــن في ذهــول وضيــاع. 

يــوم صــدور الحكــم، كنّــا في قاعــة المحكمــة. القاضية تتحدث بســرعة 
كبيــرة، تتعثــر في الكلمــات، تعتــذر، تصحّــح وتكــرّر، لــم أفهــم مــا 
تقولــه. أمّــا الســيدة س. فقــد فهمــت، رأيــت ذلــك في تشــنج ملامحهــا 

ــة. ــادر القاع ــا. نغ واضطرابه
— الحبــس شــهرين فقــط مــع وقــف التنفيــذ، وغرامــة 50.000 دينار! 

أقــل مــن المحاكمة الســابقة.
هي لا تصدق ذلك، ولا أنا في الحقيقة.

— ضربني بمطرقة على رأسي!
ألتزم الصمت

— أريد الاستئناف!
أشعر بالغثيان.

نظرت إليّ، شكرتني، ثم غادرت.
بعــد أيــام قليلــة، جــاءت إلى مقــر الجمعيــة لتخبرنــا أنهــا ســتعيش في 
مســقط رأســها، فقــد ســمح لهــا أشــقاؤها بالســكن في شــقة والدتهــم 
الراحلــة. البيــت مهتــرئ منذ حــدوث الــزلازل الأخيــرة، لكنها قالــت: «إذا 

ســكنت فيــه فســوف اســتفيد مــن إعــادة إســكان».
هــي لا تريــد الاســتئناف بعــد الآن. وكان آخــر مــا قالتــه: «أنــا متعبة. لقد 

كلفنــي ذلك كثيــرا».

ــجن لس ا هو  ــع  س ا و

5. بداية شهر مارس/آذار، أعلمتنا السيدة س. أنّ وكيل الجمهورية استأنف الحكم 
الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، وأنّ تاريخ الجلسة حدُّد في منتصف مارس/آذار. 

يمكنكم متابعة باقي مجريات هذه القضية على المدوّنة:
http://chroniquejudiciairedz.wordpress.com



ر حيد ة  ر ســا د  عمــو

* «Game ovaire» عنوان اختارته سارة حيدر، لأنها تفعل ما يحلو لها !



حروب سيطرة
يتعامــل كلا الفريقيــن مــع جســد المــرأة وفكرهــا عــلى أنهما منطقــة اســتراتيجية يســعيان للســيطرة عليها؛ 
ــا عــلى الطــرف النقيــض مــن الآخــر.  Mا واجتماعي Mمخــزون مــن القيــم يحتاجــه كل منهمــا ليعــرّف نفســه سياســي
نــة لمشــروعهم في ثــورة  Yففــي حيــن يجعــل «الظلاميــون» مــن كِيــان المــرأة عنصــرًا مــن العناصــر المكو
اجتماعيــة، وذلــك بإرســاء حيــاء الأنثــى، وخضوعهــا للرجــل، ولباســها الإســلامي، كضمانــات أساســية لنهضة 
الشــعب؛ يهبّ «التقدميون» لرفع صورة المرأة العصرية العاملة والمســتقلة، ويستحســن أن تكون مرتدية 
طقمًــا مــن «شــانيل»! إلاّ أنّ كلاهمــا يتفقــان عــلى فكــرة أن شــؤون المــرأة هــي، في الآن ذاتــه، أداةٌ للمشــروع 
المجتمعــي لــكل منهمــا وتجســيدًا لــه. ولقــد ترسّــخ نمــط التفكيــر هــذا في الأوســاط السياســية والثقافيــة 
الجزائريــة، لاســيّما نتيجــة للصــراع الدمــوي الطويــل الــذي روّع البــلاد خلال التســعينيّات مــن القــرن الماضي، 

ولا تــزال آثــاره محفــورة في الذاكــرة.
النجاة من النسوية

يأثّــر نمــط التفكيــر هــذا عــلى الاســتراتيجيات التي يضعهــا هــذا الفريــق أو ذاك في مواجهــة الحركة النســوية، 
بخاصــة أمــام الجيــل الجديــد مــن المناضــلات والمؤيّــدات، اللاّتــي نجحــن في بضــع ســنوات فقــط في إحيــاء 

النضــال مــن أجــل التحــرر، وتجديــده، وتوطيــده.
شــهدنا حينهــا ظواهر محيّــرةً داخل دوائر سياســيّة واجتماعيــة، أقل ما يقال عنهــا أنها متباينة أشــدّ التباين، 
أمــام خطــاب هــذه الحركــة الطليعيّــة ونشــاطاتها وطريقــة تفكيرهــا، والتــي لــم يتســن الوقــت بعــدُ لفهــم 

آلياتهــا، وبالتالــي الســيطرة عليها.
ــا وجاذبيــةً،  Mاليــوم، وقــد أمســى تحمــل مســؤولية إرادة القضــاء عــلى الحركــة النســوية أصعــب، بــل وأقــلّ رقي
لإيديولوجيــات تدعــي مناصرتها للمســاواة بين الجنســين، أصبح من الأســهل اللجوء إلى طرق أخــرى، تتراوح 
بيــن الاندســاس في الحركــة وإِشــعارها بالذنــب، مــرورًا بالوصايــة الأبويــة، والتشــهير، والقوامــة الأخلاقيــة 

السياســية. 
ــا كانــت ولاءاتهــا – النســويةَ الجديــدة الراديكاليــة، الكارهــة  Mأصبحــت مــا تســمّيه العقــول المتخوّفــة – أي
للرجــال والضــارة، في مقابل «النســوية الحقيقيــة»، الإصلاحية والقائمة عــلى المســاواة والملائمة، أصبحت 
إذًا إشــكاليةً محوريّــةً في صلب التيارات الأشــد «تقدميّةً»، يســاريةً كانت أو يمينيةً. هذه التيــارات، والتي من 
المفتــرض أنهــا معارضــةٌ للمحافظيــن والاســلامويين الآخريــن، الذيــن، هــم، يعبــرون عن عــداءٍ معلنٍ ومتســقٍ 
تجــاه النســوية عمومًــا، وجــدت نفســها مضطــرّة لوضــع اســتراتيجيات أكثــر «دهــاءً» للتصــدي للنســويات 
ا، ليــس في الإمــكان الاكتفــاء بتجاهله أو  Mالجديــدة أو احتوائهــا. فحضــور هــذه الأخيــرة أضحــى حضــورًا حتمي
شــيطنته بغبــاء كمــا في الســابق؛ حضور يســتقطب أعــدادًا متزايــدةً من النســاء، ويفرض نفســه بوصفه قوةً 
سياســيةً واجتماعيــةً، في ســياق لــم يعــد يتيــح طمــرَ أعمــال العنف الجنســاني تحت رواســب ثقافــة الصمت، 
وحيــث لــم تعــد الإرادة في التحــرّر وتجــاوز الســلطة الأبويــة تقتصــر عــلى مناضــلات معروفــات، بــل تشــمل 

الكثيــر مــن النســاء، مــن مختلــف الانتمــاءات السياســية والطبقــات الاجتماعية.
ــر اليســاريين  هــذا مــا يجعــل عــلى الأرجــح الحــربَ الشــاملة عــلى النســوية شــبه مســتحيلةٍ الآن، ومــا يجب

ــردّ بطــرق مختلفــة عــلى هــذا «الخطــر». والمحافظيــن والليبرالييــن عــلى حــد ســواء عــلى ال
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«لا يوجد شخص أشدّ غطرسة اتجاه المرأة، ولا أشدّ عدوانية واحتقاراً، من رجل يخشى على رجولته.» 
سيمون دو بوفوار

«ماشي وَقْتو» جماعي

في شــهر جوان/حزيران 2022، اشــتعلت شــبكة الإنترنيت بصورة للفريق الوطني الجزائري النســوي للجمباز، 
ظهــرت فيهــا لاعبــات في مقتبــل العمــر، يرتديــن الــزيّ الرياضــي العــادي، وهــنّ يقفــن بــكلّ فخــر أمــام عدســة 

المصــور، في إطــار مشــاركتهن في الألعــاب المتوســطية التــي أُقيمــت في مدينــة وهران.
كمــا يحــدث غالبًا في مثل هذه الحالات، انتشــر الزعيــق والنعيق على منصات التواصل الاجتماعــي في الجزائر، 
نتيجــة الملــل والضجــر تــارةً، وتــارةً بدافــع الجنــون الإيديولوجــي. وكالمعتــاد، صــارت تلــك المواقــع مســرحًا 
للمواجهــة التقليديــة بيــن معســكرين متعارضيــن في ظاهرهمــا، ويشــار إليهما بتســميتين فارغتيــن لا معنى 

لهمــا، بقــدر مــا هي عليــه المشــاحنات بينهمــا؛ «الظلاميــون» مقابــل «التقدميين».
أرغــى الفريــق الأول وأزبــد أمــام اضمحلال القيــم والانحطاط الأخلاقــي للمجتمع الجزائــري، الذي يُعــدّ «عري» 
النســاء أوضــح تجليّاتــه. وفــي المقابــل، انتشــى الفريــق الثانــي أمــام روعــة الحريّــة، وحيويّــة الشــباب، وجمال 

أولئــك الفتيــات بنظرتهن وأجســامهن المنتصرة!
عــلاوةً عــلى الجنســنة المتأصّلــة للعديــد مــن البــدلات الرياضيــة النســائية، كانــت الصــورة التــي عكســتها تلك 
الصولــة الجديــدة من صولات الجــدل المتكرّرة صورة فرقتيــن، مجنّدتين لخدمــة «أيديولوجيتين» عدوتين، 
تتناحــران بشراســة بشــأن جســد المــرأة (في حالتنــا هــذه، أجســاد لاعبــات جمبــاز يافعــات، بالــكاد بلغــن ســنّ 
الرشــد). ووفقًــا للتفكيــر الجزائــريّ، المــوروث عــن الصــراع الدمــوي خــلال العشــرية الســوداء، فــإنّ جماعــة 
«التقدميّيــن» المدافعيــن عــن أفخاذ اللاعبــات العارية، هم أصدقاء النســاء الجزائريــات، والحلفاء الطبيعيون 
لنضالهــن مــن أجــل التحــرر؛ وأمّــا «الظلاميّــون»، المحافظــون الــذي اســتهجنوا الموقــف، فهم بطبيعــة الحال 

أعــداء القضيــة النســوية.
تظهــر هــذه الثنائيــة بانتظــام مــن فتــرة إلى أخــرى عــلى الســاحة، إذ إنّهــا تتجــاوز مجــرد جــدل عابر مثــل الجدل 
ا الرجــال؛ عداءٌ  Mا واجتماعي Mالــذي شــهدناه. وهــي قائمة على عــداء وجودي بيــن «تيّارين» يهيمن عليهمــا تاريخي
ا من صدمات التســعينيّات،  Mيضــرب جــذوره في أعمــاق اللاوعــي الجمعــي، حيث يمتــزج اللاّمفكر فيــه اجتماعي

ومــوروث اســتعماري، وأبوية ســلطوية، وحداثة ســطحية.

1تشريح معاداة النسوية الجديدة:  رهابٍ جماعي



التقليــدي والاجتنابــيّ الباقــي، فيصبــح الفقــراء، و«المعقّــدون»، و«الجهّــال» الأشــخاص الوحيديــن العنيفيــن 
تجاه النســاء. إلا أنّ عددًا من النســويات يشــكلن مصــدر إزعاجٍ، لأنهــن بتحليلاتهنّ، وأفكارهنّ، واســتهجانهنّ، 
تقوّضــن هــذه النظريــة الزائفــة، وتضعــن الجمهــور أمام مجموعــة كبيــرة ومتنوعة من الأفــكار والأفعــال ذات 
البعــد الجنســاني. إنّ حصــر العنــف في تجسّــده المتطــرف فقــط (القتــل) يزيــد مــن معانــاة النســاء و... مــن 

أعمــال العنــف العــادي!
إنّ الريبــة، بــل والعــداء الخفيّ، اتجاه نســويّة الأجيال الشــابة هي، في المقــام الأول، انعكاسٌ لخوف سياســي� 
. فعــلى ســبيل المثــال، نــرى أنّ التعريفــات القانونيــة تدعــم آليــات الدفــاع والإنــكار لوســطٍ  واجتماعــي� وتبعــي�
سياســي� وثقافــي� واجتماعــي� يرفــض توســيع أفــق تفكيــره، ونقــد ذاتــه، ورؤيــة مــا تنطــوي عليــه أفعالــه مــن 

خلــل وتعــد� عــلى النســاء.
ــه.  ا عــلى صديقــة ل Mــه شــخصٌ عصــري  و«شــبْعان»، اعتــدى جنســي ــدٌ كلّ البعــد عــن الشــبهات لأنّ فــلانٌ، بعي
وآخــرٌ، كثيــرًا مــا يفقــد «الســيطرة» عــلى أعصابــه، يضــرب زوجتــه. وثالثٌ يتحــرش بزوجته الســابقة بإرســال 
ــا أخــرى. وآخــرون، لا تشــوبهم أيّ  ــا، ومهــدّدًا أحيانً عشــرات الرســائل النصيــة القصيــرة ليــلاً، متوسّــلاً أحيانً
ــا، يســتغلون ســذاجة، أو خجــل، أو صدمات أو هشاشــة الرفيقــات، أو الصديقــات، أو الزميلات،  Mشــائبة ظاهري
ليفرضــوا عليهــنّ علاقــات جنســية. وآخــرون كثــرٌ هــم مــن مرتكبــي التحــرش، والمضايقــات، والســلوكيات 

المتحيّــزة ضــد النســاء، في مــكان العمــل، 
لا عجــب إذًا أن تشــعر الأغلبيــة بالانزعــاج مــن تحديــد مفاهيــم مختلــف الظواهر الذكوريــة والكارهة للنســاء، 
خــارج «المشــتبه بهــم المعتاديــن» المعروفيــن. ثقافــة الاغتصــاب؟ الرضــا؟ العنــف البنيــوي؟ الســيادة 
(الحقيقيّــة) للنســاء عــلى أجســادهنّ وخياراتهــنّ؟ قضية الإجهــاض والحرية الجنســية؟ مجرّد هــراء ابتدعته 
النســويات الجــدد، واســتلاب ثقافــي! نضــالٌ برجــوازي  زائــفٌ، في نضــر البعــض، و «نضــال الملابــس الداخلية» 
للبعــض الآخــر؛ خيانــةٌ لنســويّة الأيــام الخوالــي الحقيقية والســامية، في نظــر كلا الفريقيــن. فكونهمــا عدوّين 

إيديولوجييــن لدوديــن لا يمنــع مــن اتفاقهمــا حيــن يتعلــق الأمــر بالســيطرة عــلى قضيــة النســاء!
في عــام 2019، في أحــد وســائل الإعلام المعروفــة بخطها التقدمي، طُــرح خلال أحد برامجها الإذاعية الســؤال 
التالــي: «كيــف يمكننا النضــال من أجل المســاواة دون إخافة الحراك؟»! وقبلها ببضعة أشــهر، أدانت مختلف 
الدوائر والأطياف السياســية بالإجماع إنشــاء «المربع النســوي»  في إطار الحراك الشعبي، لأنّه كان «مسبّبًا 
للشــقاق». لكنهــم، أمــام صمــود المناضــلات وثباتهــنّ، راجعــوا موقفهــم وقبلــوا، بشــيء مــن المضــض، وجــود 
هــذا الحيّــز المخصــص لحقــوق المــرأة؛ وإن لــم يتحرّجــوا مــن المــرور بانتظــام ليشــرحوا للناشــطات الطريقة 

التي عليهــن اتباعهــا في نضالهن!
إلاّ أن محــاولات تكميــم الأفــواه لــم تتوقــف مــن وقتهــا؛ مــن وصايــة ذكوريــةٍ وتعــالٍ، إلى النميمــة والتشــهير، 
مــرورًا بالســخرية والتخويــف. في الجزائــر، كمــا في البلــدان الأخــرى، الجميــع تقريبًــا لا يستســيغ توســع مجــال 

النضــالات النســوية، لمــا تملكــه مــن قــدرة عــلى فضــح أفعــال ينــدى لهــا الجبيــن لــدى «أحســن» الرجــال!

فالعديــد مــن المنظمــات والأحــزاب اليســاريّة الجزائريــة أدرجــت بعــض المطالــب النســوية في برامجهــا؛ في 
غالــب الأحيــان تحــت المراقبــة اليقظــة لــلإدارة المكونــة عــادةً مــن الرجــال. ولــم يتخلــف عــن هــذا الركــب عددٌ 
مــن التشــكيلات المســماة «ديمقراطيــةً» أو «تقدميــةً»، عــادةً مــا تنتمــي إلى الليبراليــة الجديــدة؛ فهــي أيضًا 
أضفت لمســة نســوية عــلى واجهتها، بإبراز العنصر النســوي ضمــن إطاراتها. وعدا بعض الفروقات البســيطة، 
يبــدو أنّ لــكلا الجمعَيــن فكــرة محدودة للغايــة عن ماهية النضــال من أجل حقوق النســاء، واعتقادًا مشــتركًا 
بضــرورة انصهــاره في الهويــة السياســية العامــة لهمــا. ممّــا يعنــي أنهــا لا تفســح المجــال، أو بالــكاد، لهــذه 

الاختلافــات والتطلعــات «الجديــدة».
ا عتبة مقبولة للنســوية، وتتحول هــذه الأخيرة في حــال تجاوزتها إلى  Mعــلى هــذا النحو، تُحــدّد تحديدًا تعســفي
عــدو موضوعــي؛ إمّــا برفضهــا الانخــراط في أحــد الإطاريــن المفروضيــن، وإمــا برفضهــا الصريح لهيمنــة الحزب 

ــة الأخرى. والمنظمات التقليدي
وهكــذا، تتكــون في بعــض الأوســاط، عــلى نحــوٍ واعٍ إلى حــد مــا، مفــردات عدائيّــة تجــاه النســويّة الخارجــة عــن 
الســيطرة، والتــي يُعــاب عليهــا بالدرجــة الأولى وعيها بجميع أشــكال العنف الموجــه ضد النســاء، مهما كانت 

مكرّســةً وخفيّــةً، وأيضًــا تخلّيهــا عن أشــكال النضــال «المهذّبــة» و«الصحيحة».
نســويّة خطيــرة لأنهــا راديكاليــة، وراديكاليــة لأنهــا متبصّــرة، يُنظــر إليهــا عــلى أنها خطــر وتهديد لأنها تســعى 
إلى تحديــد أشــكال «العنــف العــادي» وتعريفهــا عــلى أنهــا عنــفٌ، الأمــر الــذي قــد يفضــح العديــد مــن الرجــال، 
المصنّفيــن «فــوق كلّ الشــبهات»، ببســاطة لأنــه ســبق وأثبتــوا براءتهــم بمجــرد تعريــف أنفســهم عــلى أنهــم 
فــات، والمغتصبــات، والمقتولات،  «نســويون». نســويةٌ لا تكتفــي بشــعور الأســى والحزن عــلى النســاء المعن¦
بــل تبحــث عــن جــذور العنــف، والاغتصــاب، والقتــل في أغــوار نفســيّة المجتمع؛ نســوية تفــكّك بنيــة الجريمة، 
وتجذرهــا العميــق في أنمــاط تفكير وســلوك مبهمة إلى حــدّ ٍ كبيرٍ، وتمظهراتهــا المختلفة في الحيــاة اليومية.

تحالف في مواجهة عدوّة مشتركة
مــع نهايــة العــام 2022، أفــاد العــد الجنائــزيّ عــن مقتــل ثمــان وثلاثيــن (38) امــرأة عــلى الأقــل، عــلى يــد رجــالٍ 
مــن محيطهــنّ منــذ بدايــة العــام، أي بمعــدل يزيــد عــن امــرأة واحــدة كل أســبوعٍ. تثيــر هــذه الأرقــام، بطيعــة 
الحــال، الاســتنكار المتعــارف عليــه والتوافقــي لــدى المتبجّحيــن بالصــلاح. لكننــا لا نعــرف إلى غاية اليــوم عدد 
النســاء اللواتــي يتعرضن للاغتصــاب، والضرب، والمضايقــات، داخل العلاقة الحميمة الخانقــة بين الزوجين، 
أو وســط شــلّة الأصدقــاء، أو في دوائــر النشــطاء، أو في كنــف أســرهنّ. كمــا أننــا لا نعــرف هويــة جلاديهــنّ ولا 

مكانتهــم الاجتماعيــة.
يخلــق عــدم التــوازن في البيانــات المتوفــرة نوعًــا مــن ســوء الفهــم المــزدوج؛ إذ إنــه يجعــل القتــل نــوع العنــف 
الجنســاني الأكثــر شــيوعًا، إن لــم نقــل الوحيــد، الــذي يشــغل حيــز التفكيــر والإدانــة، في حيــن تُغيّــب الأنــواع 

الأخــرى، إلى حــدّ نكــران وجودهــا!
عــلاوةً عــلى ذلــك، تــؤدي الإحصــاءات المعروفــة إلى تحيّــز آخــر، مفــاده أنّ مرتكبــي جرائــم قتــل النســاء هــم 
ر فيه  ، وينتمون إلى فئــات اجتماعية فقيرة. حينها يتــولى اللامفك¦ عــادةً أشــخاص ذوو مســتوًى تعليميّ متــدن�
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* فيلم وثائقي لبهية بن شيخ لفقون، أنُتج عام 2017
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إبداعات جديدة



؟ قــارةٌ؟ جزيــرةٌ؟ حلــمٌ؟ لمــا هــذا الإصــرار عــلى تســمية، أو تعريــف، أو منــح حضــور جغرافــي  Iمنظــر طبيعــي
ــدًا؟ الأرض  ــا أنّ الصخــب لــن يهــدأ أب ــا فجــأةً، رغــم إدراكن ــرز أمــام أعينن ــي، باســتعمال اللغــة، لأرض تب أو ذهن

المجهولــة.
لمــاذا لا نقــول لأنفســنا ببســاطة: إنــه هنــا. أو بالأحــرى هــذا هــو. هذا هــو، بــدون رجعة. و«هــذا» موجــودٌ. منذ 

وقــت طويــل. ولــم أتمكــن مــن رؤيتــه. لــم أرد، ربمــا. ســيأتي لاحقًا وقــت الأســئلة. ربما.
أمّــا الآن، فينبغــي إعطــاء معنًى للفعل أبصر. لهــذا الغرض، إبقاء الأعيــن مغمضة بإصــرار. والأهم، التخلص من 

كل الأوامــر الأخــرى. الانحنــاء، مثلما ننحني تحــت تأثير ريح لا نعــرف في أيّ جهة من الجهــات الأربع ولِدت.
هذا هو. وهذا يُحدث قرعًا داخل الذات، شبيهًا بالموسيقى، أو بنشاز وُلد في مكان أبعد من الذكريات.

ونقف هاهنا، على شفا الوقت السابق لأيّ وعيٍ.
مــن أيــن جــاء مــا يجعــل عينــيّ تغرورقــان؟ دمــوع تنضــح مــن هزائــم لا نعيهــا تمامًــا، مــن حســرات لا ندركهــا 

ــا، مــن تنــازلات لا عــدّ لهــا. كلي�
في كبــد مــا هــو ســماءٌ لأعمــاق الــذات، هنــاك تجاعيــدٌ. تجاعيــد الصمــت أو تجاعيــد الماقَبــل. مــا قبــل الزمــان. 
شــيء مــا غيــر معــروف وفــي الآن ذاتــه مألــوفٌ كلّ الألفــة. أن نقــول كلمــة امــرأة ونرغــب في محوهــا مباشــرة 

بعدهــا.
لكنه هنا، وهو يخفق

بجنون،
خفقانٌ خفيI لكلّ ما هو غير الذات.

آه، هــذه الجلجلــة! طبــولٌ عــلى ضفاف النهــر. مياه نهــر ليثِي. محــو كل أثر للحياة الســابقة أو عــودة إلى الحياة 
الســابقة. لست أدري.

هــذه الخطــوط. هــذه الخــدوش. هــذه العلامــات المحفــورة في ذاتي وكأنهــا رمــوز هيروغليفية وحــدي أنا من 
قــد يقــدر يقــدر على فــكّ شــفرتها. ســماوات. أطــلال. أشــواك. انكســارات في الحيــاة، ربمــا. يحلّ حينهــا الوعي 

الغامــض بخراب مــا. شــظايا. كواكب-نكبات.

أنا هنا، مترقّبةٌ ساكنة. تتداخل الآفاق في الوقت الذي يلوح فيه النهار الأول أمغرَ
أنا هنا، في مكان ما، وسط هذه الرياح المضادة. مضادة؟ لا، ليست كذلك البتة!

أنا هنا، معزولة عن النهار، يحاصرني الليل، متوتّرة في انتظار موجع، أشد وجعًا حتى من الانتظار.
إنها منطقة ســرية، بلاد خفيّة، مكان تســري فيه أحيانًا ارتعاشــات الضوء وصرخات غير مســموعة تتلاشــى 

وهي تتشــبّث بغيوم هاربة في ســماء على وشــك أن ترعد.
أعرف الآن.

في داخلي فضاء أوســع من أي ذاكرة، تنصرف الرياح على مشــارفه ويخبو الغضب. مكان يكتســيه الغموض، 
حــدوده منيعــةٌ، أســواره حجريّــةٌ تندحــر أمامهــا هجمــات أعتــى فرســان الظــلام. منطقــة يقــول البعــض أنهــا 
معتمــة، تســكنها الظلمــات، بــل ومغضــوب عليهــا، مغضــوب عليهــا أبــد الدهــر، ففــي حشــاها تختبــئ خيالات 

مراوغــة ورغبــات وقحة.
هنــاك، يقولــون، نعــم، هنــاك أمــر غريــب بشــأنها. نتــوءات مفاجئــة. تنافــر. صمــت. شــرارات هاربــة مــن بؤبــؤ 
عينيهــا. قالــوا، نعــم، أمــر غريــب. هــي ليســت مِثــل. مُثــلى. تخليــد. قربــان. رحمــة. تهديــد. واختــراع حيــاة مــن 

كل كلمــة. قامــوس للمشــاركة.
...وكأنّ، كلماتــي أنــا، كلمات صامتة، كلمات موشــومة، تجــري مجرى الأزرق تحت جلــدي. الكتمان. أن نصمت. 

ألاّ نمكّنهــم من شــيء يجعلنا لقمة ســائغة.  
آه، هذا الصمت المتعدد!

أنا
أنــا هنــا. في الداخــل. في الباطــن. علــيّ أن أمضي قدمًــا على مســلك الذات-الحريــر ذي الألوان المتنافرة، مســلك 
نُســج بأنــاة، كثيــرًا مــا ينحــلّ، كثيــرًا ما ينقطع، لأشــق طريقــي عبر كل مــا يقــاوِم، يقاوم، يقــاوم. المضــي، بأذرع 
ممــدودة، نحــو مــن، نحــو مــاذا، لا أعــرف كيــف أصــل إلى منتهــاه. لــم يتبق لــي الكثيــر من الوقــت. المضــي قدما، 

مهمــا كلفنــي الأمر.
ونجــد في ارتعــاش مــا يتــراءى في البعيــد، ســرابًا كان أو انعكاسًــا، نجــد نقطــة انقطــاع الميــاه لنولــد مــن جديــد 

في ذواتنــا. 
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  منــذ مــارس/آذار 2022 وصــدور العــدد التجريبــي لمجلــة 
«لبلاصــة»، لــم تتحقّق بعدُ المســاواة المنشــودة بين النســاء والرجال 
تحــت ســمائنا – قيــل لنــا ولا تحــت ســماوات أخــرى. رائــع، يجعلنــا هــذا 
نشــعر بوحــدة أقــل –؛ ولــم تصدر صحــفٌ جديــدة تديرها نســاءٌ – قيل 
لنــا إنّ عــدد الصحــفَ في كل الأحــوال أصبح أقلّ في الجزائــر، رائع، يجعلنا 

هــذا نشــعر بوحــدة أقــل.

   في عــام 1992، اســتهلّت جيزيــل حليمــي تقديــم كتابهــا
Le temps des malentendus («زمــن المفاهيــم الخاطئــة») بهــذه 
الأســئلة: «ماهــي النســوية؟ هــل هي موجــودة؟ هل يمكنهــا أن توجد 
اليــوم؟ لكــن مــا الحاجــة إليهــا؟ لقــد حصلــت النســاء عــلى كلّ شــيء!» 
واليــوم كذلــك، مثلمــا كان الحــال في بدايــة تســعينيّات القــرن الماضي، 
تتعــالى أصــوات قائلةً أنّ النســاء قد حصلــن بالفعل عــلى كلّ حقوقهنّ، 
وفــي كلّ المجالات، فلا حاجةَ إذًا لمواصلة النضال؛ لا حاجة للنســوية.  
فلتســترحن، أيتهــا الســيدات! آه، كــم نــودّ ذلــك! لكننــا، مــا دمنــا نــرى أن 
الحــال ليــس فعــلاً كمــا يقــال، فســنكمل نْديــرو «لبلاصــة»! هــا نحــن 

عدنــا إذًا بعــدد آخــر.

  هــذا العــدد 1، كســابقه، لا يتمحور حــول موضوع معيّــن، وإنّما 
يواصــل استكشــاف الحقــول نفســها: راهــن النضــالات النســوية، مــن 
ــخ هــذه  ــون الأســرة؛ وتاري ــن قان ــادة 66 م ــن الم خــلال مســاهمة ع
النضــالات، بنــصّ يســتعيد مظاهــرة الثامــن مــارس/آذار 1965 
التاريخيــة في الجزائــر العاصمــة؛ وصحّــة النســاء وأجســادهنّ، بمقــال 
طبّــي يســتعرض الأمــراض المختلفــة للغدة الدرقيــة التي تصيــب عددًا 
كبيــرًا مــن النســاء؛ وقســم «إبــداع» الــذي يضــم عمليــن غير منشــورين 
– نــصّ للكاتبــة ميســاء بــاي، وشــريط مرســوم لنــوال الــوراد –؛ وقســم 
الحــوارات بمقابلتيــن، الأولى مــع المؤرّخــة مليكــة رحــال والثانيــة مــع 

المغنّيــة أمــال زان؛ وبــاب الملفات القضائيــة الذي يتنــاول قضيتان عن 
العنــف الزوجــي؛ وأمّــا عمــود ســارة حيــدر فيتنــاول بالتحليــل معــاداة 
النســوية الجديــدة. ستكتشــفون في هــذا العــدد أيضًــا بابيــن جديديــن 
مكمّــلان لمجــالات البحــث الســابقة الذكــر؛ وهمــا: «تفكيــك»، تشــرّح 
ــة؛  ــا بالعذري ــاط» وهــوس مجتمعاتن ــرة «الرب ــام أوراس ظاه ــه وئ في
وأخيــراً بــاب «بورتريــه»، الــذي يســرد ســيرة لالاّ فاطمــة نســومر خارج 

الإطــار الأســطوري المتــداول.

  نــودّ أن نشــارككم أيضًــا شــعور الرّضــا والإنجــاز لعملنــا في هــذا 
العــدد، كمــا في العــدد التجريبــي، مــع فريــق نســوي� بالكامــل. فشــكرًا 
لجميع من شــرفننا بمســاهماتهنّ: إيمــان أماني، وئــام أوراس، نتاليا بن 
خالــد فينس، ميســاء بــاي، حبيبة جحنيــن، نوال الــوراد، هنــاء مناصرية، 
نجــوى راهــم، ماجــدة زويــن، ليديــا ســعيدي، فريــدة بــن ويــس، فريــال 

خليــل، جميلــة حيــدر، ولويــز ديــب.

  ولا يفوتنــا، ختامًــا، الإعــراب عــن امتناننــا للقــراء والقارئــات 
. نحــن نتطلّــع  الذيــن تلقّــوا العــدد التجريبــي بصــدر رحــب واهتمــام جــم�
لتبــادل الآراء معكــم مجــدّدًا بشــأن هــذا العــدد الجديــد. ثــمّ، إنّنــا نتــوق 
إلى اليــوم الــذي ســنصدر فيــه العــدد الأخيــر للمجلــة، حيــن لــن يكــون 
ــا،  ــا لوجــود النســوية! – لكــن، قيــل لنــا إنّنــا ســنلتقي قريبً مــن داعٍ حق�

ــل... في العــدد المقب

سعدية قاسم ومايا وعبادي

67

افتتاحية



فريدة بن ويس – مدقّقة لغوية للنسخة الفرنسية
مديــرة مشــاركة لمجلــة «إيكوســيم» المتخصصــة في الآثــار والتــراث 
الجزائــري منــذ 2012. شــاركت في العديــد مــن المشــاريع الثقافيــة، 
 Museum With No) «بمــا في ذلــك مشــروع «متحــف بــلا حــدود
Frontiers)، التابع للاتحاد الأوروبي، حول الفن الإســلامي في منطقة 
البحــر الأبيــض المتوســط. وهــي حاصلــة عــلى تكويــن في التاريــخ، 

ــر. وتخرجــت مــن كليــة الآداب بجامعــة الجزائ

فريــال خليــل – مترجمــة المحتــوى مــن العربيــة إلــى 
نســية لفر ا

محاميــة ومستشــارة قانونيــة، تعمــل لــدى جمعيــة وســيلة في الجزائر 
العاصمــة منذ عــام 2009.

لويز ديب – مصمّمة غرافيك
فنانــة، تعمــل مصممــة ومدرّبــة في اســتوديو تصميــم الغرافيــك 
«شــامبو» (Studio graphique Chimbo) في الجزائــر العاصمــة، 
وهــي متخصصة في مجالي النشــر والهوية البصرية، كما تهوى تنظيم 
ورشــات للإبــداع الفنــي، نذكــر مــن بينهــا: ورشــة «مخبــر الخــطّ»، وهــو 
مخبــر لتصميــم الخطــوط في الجزائر العاصمة؛ وورشــة «متنبــر»، وهو 
ــة،  مشــروع بحثــي يُعنــى بالذاكــرة الجماعيــة لخمــس مناطــق جزائري
ــد عــلى أرض الواقــع مــن خــلال إقامــات فنيــة وتأســيس جريــدة  تجس~

ــام 2021. في ع

جميلة حيدر – مترجمة ومساعدة تحرير (اللغة العربية)
مترجمــة أدبيــة ومدققــة لغويــة وتُرجمانــة، تقيــم وتعمــل في الجزائــر 
العاصمــة. تســاهم جميلــة أيضًــا في الموقــع الثقافي «رحبــة»، وعملت 

ســابقًا ناشــرة في داري نشــر جزائريتيــن وأســتاذةً للغــة الإنجليزيــة.

سعدية قاسم ومايا وعبادي – رئيستا التحرير
تحضّــر ســعدية قاســم لنيــل درجــة الدكتــوراه في الأنثروبولوجيــا 
ــة، وتتمحــور أبحاثهــا حــول قانــون الأســرة. أخرجــت فيلمهــا  القانوني
الوثائقــي الأول «فلفل لحمر» في عام 2019. ســعدية مناضلة نســوية 
في جمعية شــبكة وســيلة في الجزائر العاصمة، ومهتمّة بتاريخ الحركة 
النســوية في الجزائــر وبمســارات المناضــلات النســويات. كمــا أنهــا 
تســاهم في المشــروع التعاوني «أرشيف نضالات النســاء في الجزائر»، 

رفقــة أوال حواتــي وليديــا ســعيدي.

مايا ناشــرةٌ ، حاصلة على شهادة ليســانس في اللغة الفرنسية وآدابها، 
وماســتر في النشــر. التحقــت بعــد إتمــام دراســتها بمنشــورات البــرزخ، 
حيــث عملــت محــررةً للعديــد مــن الروايــات والدراســات التــي أصدرتهــا 
الــدار. في عــام 2018، أسســت مايــا وعبــادي منشــورات موتيــف التــي 
تنشــر، من بين مطبوعــات أخرى، مجلة «فصــل» المتخصصة في النقد 
ــا، مــع لييَــا  الأدبــي الصــادرة باللغتيــن العربيــة والفرنســية. تعمــل حالي�
مــوران وتــودا بوعنانــي، عــلى بحــث ومشــروع نشــر حــول الكتابــات عــن 

الســينما في البلــدان العربيــة خــلال فتــرة مــا بعد الاســتقلال.

هيئة التحرير
سيَر

9 8

المساهِمات

إيمــان أماني طبيبــة مستشــفيات في الجزائــر العاصمــة. تعمل في 
المركــز الاستشــفائي الجامعــي مصطفــى باشــا. شــاركت في المجلــة 

.Intymag الإلكترونيــة

موقــع  ســتي  مؤس� وإحــدى  نســوية  مناضلــة  أوراس  وئــام 
ــذي يُعنــى  ــر»)، ال Féminicides Algérie («لا لقتــل النســاء - الجزائ
بإحصــاء جرائــم قتــل الإنــاث في الجزائر منــذ عــام 2020، وهي حاصلة 
عــلى شــهادة في الصيدلــة وطــبّ الأعشــاب. في عــام 2019، أخرجــت 
ــة»، الــذي يــروي حيــوات  ــام أوراس الفيلــم الوثائقــي «بْنــات الجبلي~ وئ

ــا.  نســاء عائلته

ســارة حيدر صحفيــة وكاتبة عمــود وروائية ومترجمــة، صدر لها منذ 
 2004 ثــلاث روايــات باللغــة العربيــة، وباللغــة الفرنســية روايتيــن هما

(منشــورات  الفواصــل»  «جمــوح   –Virgules en trombe  :
،(2018 في   Libertalia ومنشــورات   ،2013 في   أبيــك 
 وLa morsure du coquelicot – «عضــة زهــرة الخشــخاش» 
(منشورات أبيك في 2016، ومنشورات Métagraphes في 2018).

ــس أســتاذة مشــاركة في التاريــخ المعاصــر  ــن خالد-فين ــا ب نتالي
 Our Fighting Sisters: Nation, بجامعــة أوكســفورد. صــدر لهــا
Memory and Gender in Algeria, 1954 - 62 («أخواتنــا 
المناضلات: الوطن، الذاكرة، والجنــدر، 1954-1962») عامَ 2015، 
و The Algerian War, the Algerian Revolution («الحــرب 
ــة مشــروع  ــام 2020. وهــي صاحب ــة») ع ــورة الجزائري ــة، الث الجزائري
 Generation Independence وثائقــي بثــلاث لغــات، يحمــل عنــوان

ــوب. ــل الاســتقلال») عــلى اليوتي («جي

رواياتهــا باكــورة  صــدرت  جزائريــة.  كاتبــة  ي  بــا ء   ميســا
ــامَ  ــدء كان البحــر») ع  Au commencement était la mer («في الب
1996، وتلتهــا HWWH�ÀOOH�Oj& («تلــك الفتــاة») في عــام 2001، التــي 
نالــت عنهــا أولى جوائزهــا الأدبيــة، ثــمّ سلســلة روايــات أخــرى، نذكر من 
بينها Puisque mon cœur est mort («لأنّ قلبي قد مات»)، الحائزة 
عــلى جائــزة Prix de l'Afrique Méditerranée في عــام 2010، 
وHizya («حيزيّــة») عــام 2015. كمــا ألّفــت الكاتبــة مجموعــات 
قصصيّــة، منهــا Nouvelles d'Algérie («قصــص مــن الجزائــر») في 
1998، وSous le jasmin la nuit («ظــل ليــل الياســمين») في 
2004، ومسرحيّتان On dirait qu'elle danse («وكأنها ترقص»)، 
وChaque pas que fait le soleil («خطــوات الشــمس»)، وســيرة 

ذاتيــة بعنــوان L'une et l'autre («أنــا الأخــرى»).

بــة في مجــال الســينما.  حبيبــة جحنــين شــاعرةٌ، ومخرجــة، ومدر�
تحــاول مــن خــلال تجربتهــا الســينمائية التأمــل في مكانــة الحميمــي 
في السياســي وتحركــه نحــوه. ســاهمت منــذ صغرهــا في إنشــاء 

مســاحات للإبــداع والتفكيــر تتمحــور حــول الســينما بوصفهــا فضــاءً 
للتصوّرات ومســاحة للإســقاطات الجماعية. في عام 2003، شــاركت 
في تأســيس «لقــاءات بجايــة الســينمائية» كــرد فعــل عــلى حقبــة مــا 
بعــد الحــرب الأهليــة. وتقيــم منــذ عــام 2007 ورش عمــل في صناعــة 
الأفــلام الوثائقيــة لفائــدة الجزائرييــن والجزائريــات الراغبيــن في صناعة 

فيلمهــم الأول.

هنــاء مناصريــة صحافيــة، أدارت القســم الثقافــي في الجريــدة 
اليوميــة الوطنيــة الجزائريــة Liberté مــن 2015 إلى 2020. 
نالــت شــهادة الليســانس في اللغــة الفرنســية وآدابهــا مــن جامعــة 
ــدة ــة في الصحافــة عــام 2007 في جري ــا المهني ــدأت حياته ــة، وب  عناب
L'Est républicain. بالمــوازاة مــع كتابــة تقاريــر حــول مواضيــع 
مختلفــة تتعلــق بالأحــداث الراهنة (الحــوار بيــن الثقافات، الهجــرات...)، 
تعاونــت أيضًــا مــع العديــد مــن المجــلات المتخصصــة في الفنــون، 
والســينما عــلى وجــه الخصــوص. في عــام 2022، حــازت جائــزة أفضل 
إنتــاج صحفي عــن الهجرة، في إطار مســابقة نظمتها المنظمــة الدولية 

للهجــرة بالجزائــر.

ليديا ســعيدي مصــورة وأمينــة محفوظــات الصــور الفوتوغرافية. 
يركــز عملهــا على قضايــا الحريــة، والقيــود الاجتماعيــة، والذاكــرة. وهي 
تعمــل أيضًــا عــلى مشــاريع رقميــة تهــدف إلى تثميــن التراث الأرشــيفي 
وتبــادل المعرفــة. ليديــا عضوة في مشــروع «أرشــيف نضالات النســاء 

في الجزائــر».

نــوال الــوراد درســت الهندســة المعماريــة والســينوغرافيا، وعملــت 
في الوســط المســرحي، ثــمّ في الصحافــة المكتوبــة، قبــل أن تنشــر 
قصصهــا المصــوّرة الأولى (كوميكــس). صــدر لهــا، مــن بيــن إصــدارات 
أخرى، لــدى منشــورات داليمــان Les vêpres Algériennes («صلوات 
الغــروب الجزائريــة») عــام 2012، وBach to black («عــودة بــاخ إلى 
الأســود») عــام 2013، وRegretter l'absence de l'astre («أســفٌ 
 Cambourakis عــلى غيــاب النجــم») عــام 2015؛ وعــن منشــورات
القصــة المصــوّرة Alger-Marseille, Allers-retours («الجزائــر 

العاصمة-مارســيليا، ذهــاب وإيــاب») عــام 2015.

نجــوى راهــم صحفيــة مســتقلة ومراســلة لوكالــة أنبــاء المــرأة 
موقــع  في  عضــو  أيضًــا  وهــي  ســنوات.  ثــلاث  منــذ   (JINHA)
MedFemiswiya. وتعمــل نجــوى أيضًــا محررةً في المجلــة الثقافية 
Foufoun، ومنتجــة في إذاعــة Voix de femmes، وعضــو في جمعيــة 
ــة». في  ــدة النســوية الجزائري ــرأة في اتصــال» ومؤسســة «الجري «الم
عــام 2017، حــازت درجةَ الماســتر في الصحافة المرئية والمســموعة 
ووســائل الإعــلام الجديــدة في المدرســة الوطنيــة العليــا للصحافــة 

ــة. ــر العاصم ــلام في الجزائ ــوم الإع وعل

 Voix de femmesماجــدة زوين صحفية ومديــرة برامــج في إذاعــة
. عملــت في قنــاة «الجزائريــة»، وتتعاون حاليًا مــع العديد من المنصات، 
بمــا فيها المواقــع الإخباريــة Casbah Tribune ورصيــف 22. ماجدة 

هــي أيضًا ناشــطة في مجــال حقــوق المرأة.

سيَر



* عنوان رواية فرجينيا وولف الأولى، صدرت في عام 1915
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«نحــن جــزء مــن هــذا الجبــل، كالحجــارة والصخــور التــي يتكــون منهــا. ســتغادرون، عاجــلاً أم آجــلاً، وســنبقى.» 
لالــة فاطمــة نســومر ?جــنرال راندون1

فاطمة نسومر، نسوية في المقام الأول
ثانويــة ابــن ســينا، مدينــة بجايــة، في قاعــة الطعــام بذلــك المبنــى الكئيــب والغامــض، الــذي بنــيَ عــلى صخــرة 

خــلال الحقبــة الاســتعمارية، هنــاك، ســمعت اســمها لأول مــرة.
نحــن في فصــل الخريــف لعــام 1985، وأنــا طالبــة بالثانويــة ومندوبــة القســم، ومنشــطة نــادي الســينما 
نــا «حومــة أوبازيــن». اســتدعتنا مديــرة الثانويــة، الســيدة ليــلى  mالنســائي لمركــز الشــباب «ســوماري»، بحي
حســينة تريكــي، إلى مكتبهــا، حيــث طلبــت حضــور خمــس طالبــات مــن الأقســام النهائيــة لمســاعدتها في 

ــة). ــورة التحريري ــدلاع الث ــر 1954 (تاريــخ ان ــاء ذكــرى الأول مــن نوفمب ــوم إحي تنظيــم ي
عزمــت الســيدة تريكــي، التــي كانــت هــي نفســها مجاهــدة ســابقة، عــلى دعــوة المجاهــدات الســابقات، 
«صديقاتهــا»، كمــا قالــت، لــلإدلاء بشــهادتهن حــول نضالهــنّ، وعــن دور المــرأة إبــان ثــورة التحريــر؛ جاكليــن 

ــه). ــودة زكال4 (رحمهــن الل ــن عصمــان المول ــر2، زهــور زراري3، فاطمــة ب ــودة نيت ڤــروج المول
ــرة متواضعــة  ــا عــن مســيرتهن بنب ــا بهــن وهــن يخبرنن ــا بالاســتماع إلى هــؤلاء النســاء الثــلاث وأُبهرن تأثرن
ومتحفظــة. انحبســت أنفاســنا إجــلالاً، في ذلــك المــكان الصاخــب عــادةً. مــا زلــت أتذكــر الوقــار المنبعــث مــن 

كلامهــن. 
ــورة، وســنوات الســجن  ــن وعواقــب قرارهــن الانخــراط في الث ــع عائلاته ــدة م ــن المعق ــن روابطه ــا ع أخبرنن
ــة، وكلمــة بعــد كلمــة، في أعينهــن وفــي  ــة بعــد جمل ــل، جمل ــا نتخيّ ــب، وعــن تنظيــم المقاومــة... كنّ والتعذي
كيانهــن وفــي إيماءاتهــن، تلــك الشّــابات اليافعــات اللاتــي كــنّ. لقــد كــن� في ســنّنا عندمــا انضممــن لصفــوف 
المقاومــة والكفــاح المســلح، وقمــن بعمليــات مختلفــة مــن أجــل تحريــر الجزائــر. في لحظــة مــا، ســاد نــوع 

مــن التوتــر اللطيــف قاعــةَ الطعــام المزدحمــة بطالبــات الثانويــة وبعــض الطــلاب.
فيمــا يخصنــي، وصــل توتّــري وتركيــزي إلى ذروتهمــا عنــد ســماعي اســم فاطمــة نســومر... وأنهــا ولــدت في 
عــام 1830! زعزعــت تلــك اللحظــة تصــوري عــن انخــراط النســاء في مختلــف النضــالات، وجعلتنــي أدرك ذلــك 

1. سعدون سليمان، مقتطف من Lalla N’Ouerdja la Révoltée («لالة نورجة الثورية»)، دار نشر ميديا اندكس، 2019.
2. جاكلين ڤروج نيتر (2015-1919)، مناضلة شيوعية فرنسية ومناهضة Xستعمار الفرنسي، عضوة في جبهة التحرير 

الوطني ومجاهدة.
3. زهور زراري، (2013-1937)، مناضلة جزائرية طالبت بالاستقلال، مجاهدة بقصبة الجزائر، ثم صحفية وكاتبة.

4. فاطمة زكال (1990-1928)، مناضلة قومية ومجاهدة.

ــب عمــدًا، والإنــكار الــذي يحيــط بالتزامهــنّ الوطنــي، في فتــرات مختلفــة مــن تاريــخ الجزائــر.  التاريــخ المغي�
الفرنســي  الاســتعماري  للغــزو  ومقاومتهــن  الأيقونــات،  هــؤلاء  مســيرة  تــروي  تريكــي  الســيدة  أخــذت 
العنيــف. تحدثــت عــن فاطمــة نســومر، المــرأة القبائليــة، الجبليــة، التــي انضمــت للمقاومــة ضــد غــزو الجيــش 

الاســتعماري ونظمتهــا، واصفــةً إيّاهــا بـــ «أســطورة حقيقيــة».
اســتمعت بفضــول واهتمــام كبيــر لبقيــة عــرض المديــرة، التــي ســلطت الضــوء عــلى اختيــارات هــذه المــرأة 
ــا مســموعا، رافضــة  ــا القــوي عــلى جعــل صوته ــة محافظــة ومرابطــة، مــا يــدل عــلى عزمه الناشــئة في عائل
الــزواج وذلــك المصيــر المحتــوم تقليديــا للنســاء. إن انخراطهــا في صفــوف المقاومــة ضــد الغزو الاســتعماري 
المســلح هــو مــا ســيبقى أثــره راســخًا في الأذهــان، جاعــلا منهــا «شــخصية أيقونيــة» ســتصمد أمــام اختبــار 
الزمــن، عــلى الرغــم مــن الصمــت والنســيان والطمــس والإنــكار. فكتبنــا المدرســية وقتهــا لــم تــأت عــلى ذكــر 

قصــة هــذه المــرأة مطلقًــا.
في طريــق عودتــي إلى المنــزل، رافــق خطواتــي عــرض ليــلى حســينة تريكــي، وشــهادات زهــور زراري وجاكليــن 

قــروج وفاطمــة بــن عثمــان زكال، وشــغلت كلماتهــنّ فكــري.
حيــن وصلــت إلى المنــزل، ســألت يمّــا عمّــا إذا كانــت تعــرف فاطمــة نســومر وإذا كان بإمكانهــا إخبــاري بمــا 
ــة نســومر، ســرد»،  ــة فاطم ــق5 «لال ــاب الطاهــر أوصدي ــب وســلمتني كت ــة الكت ــه. فتوجهــت إلى خزان تعرف
وقالــت لــي «صــدر منــذ عاميــن، في 83 عــلى مــا أعتقــد». نظــرت إليهــا بعيــون الدهشــة، حتــى خمّنــت أفــكاري: 
«كيــف فلــت منــي هــذا الكتــاب؟». في مســاء ذلــك اليــوم، التهمــت الكتــاب ذي المائــة صفحــة التهامًــا، 
وأعــددت بعدهــا بحثًــا عرضتــه بالثانويــة، بعــد بحــث آخــر عــن قانــون الأســرة. في تلــك الفتــرة، لــم أكــن أعــرف 
حركــة نضــال المــرأة مــن أجــل حقوقهــا، كمــا بــرز خــلال الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضي، 
لاســيما بشــأن قانــون الأســرة الــذي سُــن� في عــام 1984، عــلى الرغــم مــن احتجاجــات النســاء ومعارضتهــنّ، 

بخاصــة المجاهــدات الســابقات منهــن.
بصفتنــا طالبــات بالثانويــة، كان وضعنــا كنســاء يشــغل حياتنــا بعمــق، مثلمــا كانــت تشــغلنا القضايــا 

النســوية، حتــى لــو لــم نكــن عــلى درايــة كاملــة بمــدى الضــرر الــذي مسّــنا.
بعــد حصولــي عــلى شــهادة البكالوريــا، انتقلــت إلى الإقامــة الجامعيــة بالجزائــر العاصمــة، ليــس فقــط 
مــن أجــل مزاولــة دراســاتي العليــا، ولكــن أيضــا لمقابلــة النســويات، لاســيما عضــوات مجموعــة «أحــلام»، 
ــة في العاصمــة، وكذلــك  ــر مختلــط بمتحــف الســينما الجزائري ــادي ســينما غي اللاتــي كــنّ ينظمــن عــروض ن
اجتماعــات نســائية بحديقــة صوفيــا بالجزائــر الوســطى. تســارعت عجلــة التاريــخ، عــلى الأقــل وفــق رؤيتــي 

5. الطاهر أوصديق، L’La Fad’ma n’Summer. Récit («لالة فاطمة نسومر، سرد»)، دار نشر لافوميك، 1983.
 أعيد نشره في عام 2011 لدى المؤسسة الوطنية ?فنون المطبعية.

لالة فاطمة              نســومر
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للأمــور، وتوســعت الحركــة النســائية6 ونُظَمــت، إلى أنّ حــلّ عــام 1988 محمّــلاً بالنضــال والقمــع والتعذيــب 
ــة. والتنظيــم الذاتــي والتعبئ

خــلال مظاهــرة 8 مــارس/آذار 1989، تحشــدت الجمعيــات والائتلافــات النســائية مــن جميــع أنحــاء البلــد في 
شــوارع العاصمــة، وصدحــت أصواتنــا بالنــص التالــي:

جزايريات أحرار
ما يقبلوش العار 
ويواصلو المشوار
حتى الانتصار
الديمقراطية
حقوق نسوية

آ فاطمة، آ فاطمة، أ فاطمة نسومر...
الديمقراطية
حقوق نسوية
و مازلنا ثوّار   

احتــوت هــذه الجمــل القليلــة التــي تغنــت بهــا مئــات النســاء لوحدهــا عــلى مجمــل برنامــج نضــال المــرأة مــن 
أجــل تحررهــا. كلمــات تكــررت دون كلــل ولا ملــل، إلى يومنــا هــذا، وبعــد أكثــر مــن ثلاثيــن ســنةً، يبقــى للحريــة 

والكرامــة والديمقراطيــة طريــقٌ تســلكه لتحقيــق النصــر، نحــو احتــرام حقــوق المــرأة.
لمــاذا التــذرع باســم فاطمــة نســومر؟ أكنّــا نطلــب منهــا الحمايــة؟ أكنّــا نطلــب الانتمــاء لرمــز المقاومــة الــذي 
ــه لنفســها؟ تتذكــر  ــذي اختارت ــر ال ــة لتحقيــق المصي ــة والقري ــدرك أن فاطمــة تحــدّت العائل ــا ن ــه؟ أكنّ تمثل

شــوارع الجزائــر العاصمــة ذلــك وكذلــك نحــن النســويات.
في العــدد الأول مــن مجلــة الجمعيــة النســائية لمدينــة تيــزي وزو، «ثيغــري نتمطــوث» (صرخةالنســاء)، 
لشــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 1990، يمكننــا قــراءة نــص غيــر موقــع بعنــوان «زيــارة إلى فاطمــة نســومر»، 
ــارة الأماكــن التــي عاشــت فيهــا فاطمــة نســومر وتلــك التــي  ــة نظمتهــا الجمعيــة لزي يســرد تفاصيــل رحل
بصمتهــا بمرورهــا. أذكــر الفقــرة الأخيــرة منــه هنــا: «لقــد لاحظنــا أن فاطمــة تُذكــر في أهازيــج قريتهــا 
كشــخصية أســطورية. يُحكــى عــن شــجاعتها وقــوة شــخصيتها، ولكــن بمــا أنهــا امــرأة فــإن الأضــواء تُســلّط 
أكثــر عــلى عفتهــا. لــذا، وباقتنــاع شــديد، يحكــى بيــن النســاء بــأن جنــرالاً فرنســيا اقتحــم زنزانتهــا، بِنيّــة 
يمكنكــم تخمينهــا، تحــول إلى امــرأة بينمــا كانــت هــي تطيــر في هيئــة يمامــةٍ بيضــاءَ». يعــدّ هــذا النــص مؤثــرًا 
بمــا يعالــج مــن مواضيــع؛ فهــو يُظهــر في جوهــره كيــف تُــروى القصــص المتعلقــة بالنســاء، التــي بقيــت عالقــة 

في الذاكــرة الجماعيــة، عــلى نحــو يبــرز حرصهــن عــلى شــرفهن، وهــذا عــلى الرغــم مــن مــرور الوقــت.
ــذة عــن ســيرة ومســيرة فاطمــة نســومر لنشــرها في  ــيّ نبيــل فــارس أن أحــرر نب في عــام 2002، اقتــرح عل
ــي الفرصــة  قامــوس فرنســا-الجزائر7. ويعــود مــرة أخــرى اســم هــذه المــرأة إلى لظهــور في حياتــي ليمنحن
للتعمــق في بحثــي. لقــد فوجئــت بعــدم وجــود الكثيــر مــن المراجــع عــن هــذه الشــخصية الرمــز؛ حيــث تُحيــل 

6. فريال لعلامي، «تطور الحركة النسوية بين 1989 و1991»، مجلة «لبلاصة»، العدد 0، مارس/آذار 2022.
7. حبيبــة جحنــين، «فاطمــة نســومر»،  dictionnaire L’Algérie et la France(قامــوس «الجزائــر وفرنســا»)، تحــت إشراف 

جنــين فــيرداس لــورو، دار نــشر روبــرت لافونــت، 2009.
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ــة التــي تصــف مســيرتها والمعــارك التــي شــاركت فيهــا إلى كتــاب إيميــل كاري8،  المقــالات والكتــب القليل
والروايــات والشــهادات الشــفوية التــي لــم يــأت عليهــا الدهــر وتناقلتهــا إلى أن حطّــت عندنــا. هنــاك أيضــا 
كتــاب الطاهــر أوصديــق الــذي يخبرنــا عــن جوانــب مختلفــة مــن حيــاة فاطمــة، ويعــرض تفاصيــل تُعلــي هــذه 
المــرأة إلى منزلــة البطــولات؛ امــرأة شــابة تتحــدى التقاليــد والمحظــورات، وتختــار طريــق اليقيــن والمقاومــة.

لالة فاطمة، قائدة عسكرية
تذكــر معظــم القصــص التــي تتنــاول ســيرة فاطمــة نســومر أنّهــا الأخــت الصغــرى لأربعــة إخــوة ذكــور، بينمــا 
يقــول الطاهــر أوصديــق في كتابــه أنّهــا تنتمــي لعائلــة كبيــرة متكونــة مــن خمســة إخــوة وأختيــن. يبــدو لــي 
ــة، العناصــر والحقائــق التــي تُســلط عليهــا هــذه القصــص  ــاة هــذه البطل ــا مــن حي ــة لن أن العناصــر المنقول
الضــوء، تســاهم في تكويــن الصــورة التــي يــودّ الــرواة رســمها؛ صــورة امــرأة ســامية وصوفيــة. يعتبــر تحيــز 
الطاهــر أوصديــق مختلفًــا، فهــو في كتابــه يضــع الشــخصية في ســياق السياســة، وتقاليــد ذلــك الوقــت، ممّــا 
يجعلنــا نتخيّــل بســهولة امــرأة تتصــارع مــع جميــع الحــدود التــي تفرضهــا العائلــة والقريــة، لترســم دربهــا 

بنفســها وتتْبــع صوتهــا الداخلــي.
ــة فاطمــة نســومر كبــرت بقريــة ورجــة (المســمّاة الآن أبــي يوســف). ولــدت  تــروي جميــع المصــادر أنّ لال
ســنة 1830، الســنة التــي شــهدت الحملــة العســكرية الفرنســية عــلى الســاحل العاصمــي؛ الغــزو الــذي امتــدّ 
ــة  ــر عائل ــا، كبي ــل. كان أبوهــا ســي أحمــد محمــد متعلّمً شــيئا فشــيئا إلى المناطــق الأخــرى كمنطقــة القبائ
مــن الأعيــان مــن مــلاّك الأراضــي، وكان شــيخ مدرســة قرآنيــة تنتســب إلى طريقــة ســيدي محمــد بــن عبــد 
الرحمــان بوقبريــن. تابــع إخوتهــا الخمســة التعليــم القرآنــي بالمدرســة العائليــة، واســتُثنت فاطمــة وأختيهــا 
كونهــن بنــات. لكــنّ فاطمــة دأبــت عــلى التســلّل مــن البيــت والجلــوس تحــت نافــذة المدرســة القرآنيــة لتتعلّــم 

القــرآن، واللغــة العربيــة كتابــةً وقــراءةً. نشــأت وإخوتهــا عــلى حــب الأرض ورفــض الغــزو الفرنســي.
«في السادســة عشــرة مــن عمرهــا، كانــت متوســطة القامــة وكاملــة، ذات جســم قــوي ومشــية مرنــة. (...) 
ذات وجــه بيضــاوي الشــكل وبشــرة فاتحــة (...) وشــعر وافــر ينســدل عــلى ظهرهــا ليلامــس خصرهــا؛ إذ 
كانــت تفضــل عــدم ربطــه (...) ذات عينــان زرقــاوان واســعتان، تشــعّان بالحنــان والطيبــة، قادرتــان عــلى إلهــام 
ــد  ــداء ســعادتها عن ــردد في إب ــا. (...) كانــت مغرمــة بالملابــس ولا تت ــدى أي شــخص يقتــرب منه ــرام ل الاحت
ارتدائهــا الجبــة، والفوطــة الحمــراء المصنوعــة مــن الحريــر، التــي تميّزهــا عــن رفيقاتهــا (...)»، هكــذا يصفهــا 

الطاهــر أوصديــق في كتابــه؛ امــرأة ذات جمــال خاطــف، تتمتــع بشــخصية قويــة ومهيبــة.
أمــام عــروض الــزواج العديــدة، كانــت فاطمــة تــردّ دائمًــا برفــض قاطــع. ويقــال أنّهــا منــذ بداية رفضهــا للمصير 
ــاس وتحبــس نفســها  ــزل الن ــن أســرة، أخــذت تعت ــا، أي ايجــاد زوج وتكوي ــا وعائلته ــا والده ــذي أراده له ال
ــة إلى فقــدان  ــوع مــن المقاومــة... «أدّى تمرّدهــا عــلى ســلطة العائل ــا، رافضــة الأكل والشــرب، كن في غرفته
الحظــوة لديهــم واعتبارهــا مصــدر عــار. فجعلوهــا في مرتبــة العاصيــة، وأجبــرت عــلى العيــش محبوســة في 

غرفــة ضيقــة ومظلمــة للتفكيــر والتأمــل وتقبّــل المصيــر الــذي اُختيــر لهــا.»
خرجــت فاطمــة مــن العزلــة شــخصا مختلفًــا، ذا مــزاج يميــل إلى الوحــدة، وبــدأت صورتهــا كامــرأة فريــدة مــن 
نوعهــا ترتســم بيــن ســكان قبيلتهــا. لــم يُجــد تمردهــا ومقاومتهــا نفعًــا إذًا، وزُوّجــت قســرا مــن أحــد أقاربهــا 
في عمــر السادســة عشــرة. غيــر أنّهــا، مــرة أخــرى، لــم تستســلم، وحرّمــت نفســها عــلى زوجهــا وأغلقــت عــلى 
نفســها بــاب الغرفــة لتقضــي أيامهــا بيــن الصــلاة وقــراءة القــرآن. فقــدت عائلــة زوجهــا صبرهــا وأعادتهــا إلى 
بيــت والديهــا. وعــلى الرغــم مــن الانفصــال، رفــض زوجهــا تطليقهــا، بدافــع الحقــد والانتقــام، كمــا قــال البعــض. 

كان الجميــع مقتنعًــا بــأن فاطمــة تعانــي مــن مــرض عقلــي يجعلهــا هشّــة ولا يمكــن الدنــو منهــا. 

8. إميل كاري، Récits de Kabylie. Campagne de 1857(«نصوص عن منطقة القبائل. حملة 1857»)، باريس، 1858.
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بعــد رجــوع فاطمــة إلى بيــت أهلهــا، انخرطــت أكثــر في حيــاة الزاويــة التــي يرأســها والدهــا، وذلــك حتــى وفاتــه. 
بعدهــا، قــررت مغــادرة قريتهــا التــي أصبحــت خانقــة لهــا ولا تســع طموحاتهــا. حطّــت رحالهــا بقريــة ســومر، 
عنــد أخيهــا الأكبــر ســي طيــب، الــذي ظلــت قريبــة منــه منــذ نعومــة أظافرهــا. كان ســي الطيــبُ يديــر مدرســة 

قرآنيــة هنــاك، وكان مــن أتبــاع الطريقــة الصوفيــة الرحمانيــة. 
ــا واحــدة مــن ركائــز المدرســة  فاطمــة، التــي ســميّت نســومر نســبة إلى هــذه القريــة، أصبحــت تدريجي¦
والطريقــة بفضــل أنشــطتها مــع الأطفــال والفقــراء، ومعرفتهــا بالقــرآن وتحلّيهــا بالتقــوى، مــا منحهــا مكانــة 
خاصــة بيــن الســكان، الذيــن بــدأوا ينظــرون إليهــا كوليّــة صالحــة، كمــا وفّــرت لهــا المكانــة التــي تحتلهــا لــدى 
أخيهــا الحمايــة مــن الضغــوط الاجتماعيــة. وهكــذا، حضــت شــيئًا فشــيئًا بالمزيــد مــن القبــول والاحتــرام. 
كانــت لــم تتــردّد قــط§ في مشــاركة أفكارهــا والتصــرف وفقــا لمبادئهــا وقناعاتهــا، ممّــا أعطاهــا مكانــة مهمــة 
بيــن نســاء ورجــال مجتمعهــا، الذيــن كلمــا عرفوهــا أكثــر قدّروهــا أكثــر؛ فخيــارات حياتهــا جعلتهــا انســانًا ذا 

مصيــر شــبه مقــدس.
منــذ أن اســتقرت في ســومر مــع أخيهــا في عــام 1850، عاشــت فاطمــة حيــاة مكرســة للالتــزام والتضامــن 
والتفانــي. كان الجيــش الفرنســي قــد شــرع يطــوق تدريجيــا منطقــة القبائــل ابتــداءً مــن عــام 1845. 
استشــعرت فاطمــة وأخوهــا الخطــر المحــدق بالمنطقــة، فطفقــا ينضمــان المقاومــة. وضعــت فاطمــة، 
ــل إلى القــرى  ــس؛ وأخــذت تتنقّ ــا لجمــع الطعــام والأســلحة والملاب ــات، نظام بالتعــاون مــع النســاء الأخري
الأخــرى لتنظيــم الاجتماعــات وحشــد القروييــن لقضيــة المقاومــة، والدعــوة إلى تأســيس جيــش لمواجهــة 

الغــزو الاســتعماري.
ويبــدو أن لقائهــا مــع محمــد لمجــد بــن عبــد المالــك، المعــروف باســم بوبغلــة، كان منعطفًــا مهمًــا في 
مســيرتها مقاوِمــةً وقائــدةَ حــرب ضــد الغــزو الفرنســي. كان بوبغلــة، الــذي ولــد بـــسعيدة، قــد خــاض عــدة 
معــارك ضــد القــوات الفرنســية، التــي كانــت تبحــث عنــه وتلاحقــه. غيــر أنّــه وجــد مــلاذًا في قلعــة بنــي 
عبــاس (البيبــان)، والتحــق بالمقاومــة بجبــال جرجــرة. تجــدر الإشــارة إلى أنّ فرنســا احتفظــت ببقايــا جثــث 
المقاوميــن الجزائرييــن، بمــا فيهــم الشــريف بوبغلــة، في متحــف التاريــخ الطبيعــي بـــمدينة باريــس، إلى غايــة 
ــع شــهداء الثــورة التحريريــة بمقبــرة  ــوز 2020، تاريــخ اســترجاعها وإعــادة دفنهــا بمربّ تاريــخ 5 جويلية/تمّ

ــر العاصمــة. ــة، بالجزائ العالي
أثْــرت العلاقــة التــي جمعــت بيــن فاطمــة نســومر وبوبغلــة العديــد مــن القصــص. ففــي الروايــات والحكايــات 
ــةً إنهــا ترغــب في البقــاء  ــزواج، قائل الشــعبية التــي تســرد مآثرهــا البطوليــة، يحكــى أنهــا رفضــت عرضــه لل

حــرة ودون الارتبــاط بــأي رجــل. 
 Emmanuel  Felix  Henri) فيليبوتــو  إيمانويــل  فيليكــس  هنــري  المستشــرق  الرســام  خلّــد 
Philippoteaux) هاتيــن الشــخصيتين البارزتيــن للمقاومــة في لوحــةٍ رســمها بعــد وفــاة فاطمــة نســومر. 
يعــود تاريــخ اللوحــة إلى عــام 1866، وهــي موجــودة الآن في قصــر المراديــة بالجزائــر العاصمــة. نــرى فيهــا 
ــة وعــدد مــن رفاقهمــا في المقاومــة.  ــة، إلى جانــب الشــريف بوبغل فاطمــة عــلى حصــان وهــي تحمــل بندقي
ــة  ــة، في وضعي ــه الشــهيرة الأخــرى، حيــث نراهــا واقفــة في المقدّم ــا في لوحت صورهــا الرســام نفســه أيضً

محاربــة تتحــدّى الجيــش الاســتعماري، وموجهــة بندقيــة نحــو أعدائهــا. 
ومــع ذلــك، اتفقــت جميــع الروايات على عدم مشــاركة فاطمة نســومر بشــكل مباشــر في المعارك المســلحة، 
بــل وصفتهــا بالمخطّطــة البارعــة، التــي أجــادت إعــداد المعــارك، وحشــد الجيــوش، وتنظيــم صناعــة الأســلحة 
ونقلهــا. بفضــل عزمهــا وعزيمتهــا، قُبلــت في مجالــس الرجــال، وروّج القرويــون كلمتهــا وتوصياتهــا وخُطبهــا. 
وفُسّــرت أحلامهــا عــلى أنهــا رســائل مــن اللــه، ممّــا جعــل جماعتهــا يطلقــون عليهــا لقــب «النبيئــة». أمــا مــن 
الجانــب الفرنســي، فلقــد لقّبوهــا بـ«جــان دارك جرجــرة». «إن قداســة النبيئــة معروفــة للقاصــي والدانــي (...) 

إنهــا تعــرف (...) كيــف تتّقــي جميــع المخاطــر، ويمكنهــا، إن شــاءت، دحــر الغــزو الفرنســي!»، هــذا مــا كتبــه 
ــة،  ــا النبيئ ــا «وحده ــف أنّه ــام 1857. ويضي ــل كاري (Carrey Émile) في ع المستكشــف والسياســي إيمي
المتفــرّدة بيــن أبنــاء مجتمعهــا، مــن بلغــت عنايتهــا بمظهرهــا حــد الأناقــة. وبالرغــم بدانتهــا المفرطــة، إلا أن 
ــرة. والكحــل الــذي يرســم حاجبيهــا ورموشــها يزيــد عينيهــا الســوداوين الكبيرتيــن  mملامحهــا جميلــة ومعب
كبــرا. (...) تتزيّــن بالأســاور والدبابيــس والمجوهــرات أكثــر مــن الأوثــان القديمــة.» ويصفهــا عــلى أنّهــا كانــت 
ملفوفــة بأوشــحة ملونــة، ومتبرّجــة بالجواهــر، ومخضّبــة بالحنــاء «بينمــا كانــت تقــود المســبّلين، الماضيــن 

طوعًــا إلى المــوت، في المعركــة».
اســتمرت معركــة ســباو العلــوي في عــام 1854 لمــدّة شــهرين، وأصبحــت ذكــرى خالــدة أدخلــت فاطمــة 
نســومر ســجلّ الأســاطير، وألحقــت بالمارشــال رانــدون، الــذي كان يقــود الجيــش الفرنســي المســؤول عــن 
ــر، أن  ــن ســكاكين وخناج ــرأة، ســلاحه م ــوده ام ــف لجيــش تق ــراء. «كي ــه نك ــل، هزيمت ــة القبائ ــزو منطق غ
ا كبيــراً، مدجّجًــا بالأســلحة؟»9 لكــنّ الجيــش ســيعود ســريعًا، محمّــلاً بالعــدة والعتــاد  يدحــر جيشًــا فرنســي¦

ــود، لينــال مــن لالــة فاطمــة وجيشــها، ومــن المقاومــة. والجن
لــم تنقــص وفــاة الشــريف بوبغلــة عــام 1854 في أي حــال مــن الأحــوال مــن يقيــن فاطمــة نســومر وعزمهــا؛ 
واصلــت تنظيــم المعــارك وحشــد القبائــل لقطــع الطريــق أمــام تقــدّم الجيــش الفرنســي. وفــي 27 جويليــة/

تمّــوز 1857، في خضــمّ معركــة إشــريدن، اُعتقلــت فاطمــة ووُضعــت تحــت الإقامــة الجبريــة بزاويــة في بلديــة 
العيســاوية، قــرب تابــلاط بولايــة المديــة، في ظــروف ســيّئة. ضمّــن الطاهــر أوصديــق في كتابــه ترجمــة 

الأشــعار التــي كتبتهــا نســاء قريــة ســومر عــن اعتقــال لالــة فاطمــة:
ها قد أتى الفرنسي 

يتقدم متتبعا مجرى الماء
وعندما وصل إلى سومر

قطع أشجار الرّمان
كانت نساء سيدي أحمد بدون حجاب

عندما دخل النقيب المنزل
ها قد أتى الفرنسي 

يتقدم متتبعا الأرض المنبسطة
عندما وصل إلى سومر

قطع أشجار التين
وأخذ لالة فاطمة

كيف يمكننا اليوم نسيان ما حدث؟
ها قد أتى الفرنسي

يتقدم متتبعا الينابيع 
عندما وصل إلى سومر

قطع أشجار الصفصاف 
وأخذ لالة فاطمة 

كيف بإمكاننا ابتلاع الأكل.

9. إيميل كاري، المرجع نفسه.
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توفيــت لالــة فاطمــة نســومر في أســرها عــام 1863، عــن عمــر الثالثــة والثلاثيــن ســنةً، ودُفنــت بمقبرة ســيدي 
عبــد اللــه، بالقــرب مــن مــكان احتجازهــا، في قريــة العيســاوية، والتــي بقيــت طويــلا مكانــا للزيــارة. وحُوّلــت 
ــر  ــة، حيــث يمكــن للزالئ ــة فاطم ــة العيســاوية، إلى متحــف مخصــص للال ــن، بلدي ــة بتورثاثي ــة الرحماني زاوي
مشــاهدة، مــن بيــن أمــور أخــرى، تجســيدا يحاكــي مشــهد اعتقالهــا. وفــي عــام 1995، نقلــت الســلطات 
الجزائريــة رفاتهــا إلى مربّــع الشــهداء بمقبــرة العاليــة (الجزائــر العاصمــة)، معترفــة بذلــك بمقــام المقاوِمــة 

للالــة فاطمــة نســومر.
لا شــكّ في ضــرورة تجديــد الخطــاب عــن النســاء الجزائريــات الرائــدات والمجاهــدات، والشــخصيات البــارزة 
الأخــرى مــن تاريخنــا النســوي، لكــن لا بــدّ أن نتذكــر أنهــن عشــن عصرهــنّ، متخطّيــات الحــدود التــي رُســمت 
ر. ينبغــي تجديــد  للنســاء وقتهــا، والتــي كانــت تقلــل مــن شــأنهن وتحصرهــنّ في إطــار منــزل مغلــق ومســي�
الخطــاب حتــى نتجــاوز العبــارات الجاهــزة والاحتفــالات البطوليــة، ونرتقــي بمســتوى ســرد قصــص حياتهــن 
لنســلط الضــوء عــلى مــدى تعقيــد مســار هــؤلاء النســاء ومــدى قــوة خياراتهــن. مــن خــلال انخراطهــن في 
ــن النظــر في  ــة الاســتعمارية؛ وإعادته ــن الهيمن ــا تحدي ــدر م ــوي بق ــنَ النظــام الأب ــة، تحدَي ــوف المقاوم صف

الأغــلال العائليــة والقبليــة كانــت أول خطــوة لجلّهــن نحــو التحــرر، نحــو تحررنــا. 
لا، لــم تعــدن إلى المواقــد كمــا تدّعــي تلــك العبــارة المكرســة، التــي تهــدف إلى مواصلــة التقليــل مــن شــأن 

أســلافنا مــن النســاء وتغييبهــنّ، بــل بقيــن دائمــاتٍ عبــر الأجيــال لــزرع بــذرة التحــرر.
ــات والتســعينيّات مــن القــرن الماضــي، ورافقنــي عاطفــة  ــة هــذا النــص في ســنوات الثمانينيّ أغرقتنــي كتاب
قويــة طــوال فتــرة اســتحضاري لســيرة لالــة فاطمــة. عــلاوة عــلى رمزيــة هــؤلاء النســاء اللاتــي نحتــن 
ــا زلــت أســترجع وجــوه المجاهــدات الســابقات  ــن، أشــعر بالانتســاب لهــن. م ــنّ وأهميته نســويتي، وقوته
اللواتــي قابلتهــن في ســنوات التســعينيات، خــلال مظاهــرات الحركــة النســائية واجتماعاتهــا؛ وينتابنــي النــدم 
عــن تقصيــري في إخبارهــن بأننــا نحبهــن لــكل مــا هــنّ عليــه وكل مــا ورّثننــا إيــاه. علينــا فقــط أن نســتمر في 

ــاء ذكراهــن، وقوتهــن وهشاشــتهن وحساســيتهن ومســيرتهن. الحديــث عنهــن لإحي
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حاورتها: مايا وعبادي

«بمقدور أي شيء أن
 يصنع التاريخ»

دي
تصوير: ليديا سعي

ة حد ا و

مليكــة رحــال مؤرخــة، مكلفــة بالأبحــاث بمعهــد التاريــخ 
ــع  ــا. أتاب ــي بفرنس ــث العلم ــني للبح ــز الوط ــر في المرك المعاص
منــذ بضــع ســنوات أعمالهــا ومداخلاتهــا العديــدة في الجزائر. 
أردت مــن خــلال هــذا الحوار أن تحدثنا عن مســارها وأســلوبها 
ــا  ــخ. تناولن ــة التاري ــرد، في كتاب ــل والمتم ــد، ب ــدد والفري المُجَ
ــى  ــا عل ــتي تضفيه ــيولوجية ال ــة والسوس ــاد الاجتماعي الأبع
عملهــا، وصعوبــة بنــاء تأريخ لما يحــدث حاليــا في الجزائــر، كما 

ــا.  ــا ونقله ــاركة معارفه ــا في مش ــاركتنا رغبته ش
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بــدا يــةً، أود أن تحدثينــا عــن مســارك. كــبرتِ ودرســتِ في 
مدينــتي تولــوز وبــوردو بفرنســا. هــل تتذكريــن مثــلا درســك 

الأول في تاريــخ الجزائــر؟
أظــن أن أول درس حضرتــه كان حــول «الحــرب الجزائريــة» في 
المتوســط، وكان عمــري آنــذاك أربــع عشــرة ســنة، لكننــي لا أذكــر 
مضمونــه. علمــت لاحقًــا أن بعــض الأســاتذة كانــوا يرفضــون تدريــس 
هــذه الحقبــة التاريخية بالرغم من إجباريتها. في ســن الســابعة عشــرة، 
أي في نهايــة الطــور الثانــوي، عادت الحــرب إلى البرنامــج؛ وأتذكر أنني لم 
أصــدق كل مــا كان يقــال، أو بالأحــرى لطالما تخيلت وجــود رواية أخرى 
ــرة نفســها، أصــدر بنياميــن  ــر. في الفت ــم تكــن تُذكَ وتفاصيــل مهمــة ل
ــا في أربعــة أجــزاء بعنــوان «الســنوات الجزائريــة»،  vســتورا فيلمًــا وثائقي
بُــثy في التلفزيــون في ســاعة متأخــرة مــن الليــل. فقمــت بتســجيله 
ــا بالتفاصيــل.  vــه كان غني ــي، إذ إنّ للعــودة إليــه كــدرس بديــل أو تكميل

ومــاذا عــن عائلتــك؟ هــل كنــتم تتحدثــون عــن الحــرب 
؟ يــة ير لتحر ا

ربمــا كنــا نتحــدث في الموضــوع ككل العائــلات المغتربــة، بالرغــم 
مــن كوننــا حالــة اســتثنائية بعــض الشــيء؛ إذ ولــدت لأب جزائــري وأم 
أمريكيــة، وكنــا نتحــدث باللغة الإنجليزيــة. على عكس الأســر المغتربة، 
التــي نــادرًا مــا كانــت تنتمــي للطبقــة الوســطى، كانــت أمي معلمــة للغة 
الإنجليزيــة وأبــي باحثًــا في الفيزيــاء. إذن، كان الموضــوع محــل تخميــن 
في غالــب الأحيــان. في الواقع، يمكنني القول إننــي عرفت بوجود الحرب 
دون أن يخبرنــي أحــد، وأنــا في الســابعة من عمــري، عندما تشــاجرت مع 
صديقتــي المقربــة، إذ قلــت لهــا «نحــن الجزائريــون مــن ربحنــا الحــرب»، 
فأجابتنــي: «لا، بــل الفرنســيون». وعندمــا احتكمنــا إلى معلمتنــا،  كنــت 
أتوقــع أن تنفــي وجــود حــرب أصــلاً، لكنهــا أجابتنــا أن الجزائرييــن هــم 
فعــلا مــن انتصــروا. كانــت امــرأة مطلقــة تعيــش مــع جزائــري، وأدرك 
اليــوم أنهــا أحاطتنــي بطيبــة كبيــرة في مجتمــع لــم يكــن متســامحًا مع 
أبنــاء الزيجــات المختلطــة. عــلى كل حــال، كانــت تلــك أول مــرة تيقنــت 
فيهــا من وجــود الحرب التحريرية. ولكني أتذكر كذلك بعض الشــذرات، 
لا أعــرف متــى بالضبــط علمــت بــأن أحــد أعمامــي مــات شــهيدًا، ومــرة، 
ــدا في المدرســة، حدثنــي عــن اضــراب  عندمــا علــم أبــي أنــي لا أركــز جي
الطلبــة الــذي شــارك فيــه وألــح علــي في التركيــز في القســم. هــو مــن 
مواليــد 1943، وســليل عائلــة مــن غــرب الجزائــر اســتقرت في المغــرب. 
الطفلــة التــي كُنتهــا لــم تســتوعب جيــدًا معنــى هــذا الاضــراب. أتذكــر 
كذلــك عندمــا حدثنــي متأثــرًا عــن مظاهــرة 17 أكتوبــر /تشــرين الاول 
1961، قائــلا: «لقــد كنــا ننتشــل جثــث الجزائرييــن مــن نهــر الســان حتى 
مدينــة رُوان». ولــم أفهــم مــرة أخــرى، إذ قلــت لنفســي أن نهــر الســان 

يقــع في فرنســا، بينمــا الحــرب كانــت تــدور في الجزائــر. 

ــخ  ــاع وللتاري ــم الاجتم ــك لعل ــن ميول ــين ع ــا تتحدث ــيرا م كث
ــجلت  ــا، س ــهادة البكالوري ــك ش ــور نيل ــك ف ــي، لكن الاجتماع

ــخ... ــسم التاري ــاشرة في ق مب

أمضيــت أولاً ســنتين في قســم تحضيــري في العلــوم الاجتماعيــة، 
درســت خلالهمــا علــم الاجتمــاع والاقتصــاد والتاريــخ والجغرافيــا. ثــمّ 
كان علينــا اختيــار حقــل الاختصــاص المســتقبلي، فقــررت التســجيل 
في المــادة التــي كنــت أرتادهــا بمتعــة وهــي التاريــخ. في الوقــت نفســه، 
كان التاريــخ يبــدو لنــا مــادةً رجعيــة مقارنــة بعلــم الاجتمــاع، الــذي كان 
يتميــز بالنقديــة، وكنــت أنزعــج كثيــرا مــن طابــع «التاريــخ القديــم» 
الســائد آنــذاك. ولربما حدســت في تلــك الفتــرة بإمكانية كتابــة التاريخ 
مــع إضفــاء بعــد اجتماعــي أكثــر بــروزًا، بالرغــم مــن افتقــار الدراســات 
الاجتماعيــة التــي كنــا نقــوم بهــا آنــذاك إلى بعــد زمنــي، فغالبًــا مــا 
ــوردو حــول  ــة ب ــا أســتجوب ســكانا مــن مدين كنــت أشــعر بالملــل وأن
ممارســاتهم الســينمائية! لقــد كان ينقصنــي عمــق زمنــي وتحليــل 

ــم... للذاكــرة وتواصــل مــع باقــي العال

بعد سنتين إذن قررت التخصص في علم التاريخ؟
بالفعــل. وأدركــت تدريجيــا وجود أشــكال مختلفــة للتاريــخ؛ فبالموازاة 
مــع وجــود تعليــم مترهــل وأنــاس يمارســون تاريخــا سياســيا لــم يكن 
يهمنــي، كان هنــاك مختصــون في العصــور الوســطى الأوروبيــة أو 
ــا عــلى نحــوٍ  العصــور القديمــة، يمزجــون بيــن التاريــخ والأنثروبولوجي

مشــوق للغايــة. 
ســأتذكر دائمــا ذلــك الأســتاذ في التاريــخ الإغريقــي الــذي كان يصــف لنا 
الأبجدية الســاكنة (لتفســير الخطية أ و ب)، فخطّ على الســبورة كلمة 
«كتــب» بالعربيــة، والتي يمكــن قراءتها بطــرق مختلفة وفقًــا لعلامات 
ــك مذهــلاً في كنــف مجتمــع فرنســي متحفــظ إزاء  التشــكيل. كان ذل
اللغــة العربيــة، يكتشــف فجــأة شــرعيتها العلميــة في تعليــم التاريــخ. 
كان المختصــون في العصــور الوســطى والقديمــة مجبرين عــلى تقديم 
الفرضيــات بحكــم نقــص المراجــع، وذلــك باللجــوء إلى علــم الاجتمــاع 
والأنثروبولوجيــا واللغويــات. كنــت أراهــم أكثــر ذكاءً مــن المختصيــن 
في التاريــخ المعاصــر، الذيــن كانــوا يمضــون وقتهــم في شــرح مراجعهم 

العديــدة. 
ــان في شــهادة الماســتر،  ــخ ســوريا ولبن ــا أردت العمــل عــلى تاري عندم
اقتــرح علــي الأســتاذ الوحيــد المتمكّــن نســبيّا مــن العالــم العربــي أن 
أتنــاول انتفاضــة جبــل الــدروز بســوريا، التــي تحدثــت عنهــا الصحافــة 
المحليــة (بــوردو) آنــذاك. فاكتشــفت أن الســياق الســوري ذريعة لفهم 
المجتمــع الفرنســي أو تاريــخ الصحافــة الأوروبيــة، وهــو مــا يوضحــه 
إدوارد ســعيد في كتابــه «الاستشــراق». كنــت راغبــة في دراســة ســوريا 
لتعلــم اللغــة العربية، والغــوص في تاريخ العالم العربــي، وليس لتحليل 
تقلبــات الحيــاة المحليــة في بــوردو. الأســتاذ الــذي نصحنــي اســمه ڤــي 
بيرفيلــي (Guy Pervillé)، وهــو مختــص في تاريــخ الجزائــر، وقــد صــار 
اليــوم مــن المدافعيــن عــن نظــرة رجعيــة للتاريــخ. في الأخيــر، نصحنــي 

بتنــاول موضــوع أكثــر أهميــة حــول الجزائــر، وقبلــت بذلــك. 

ــى  ــل عل ــك إذن للعم ــن دفع ــو م ــتاذ ه ــذا الأس ــد كان ه لق
ــل؟  ــن قب ــة م ــراودك الرغب ــم ت ــن أل ــر، لك الجزائ

لا. لأننــي كنــت أتخــوف مــن العمــل عــلى الجزائــر وكان من الأســهل عليّ 
آنــذاك التوجــه نحــو موضوعَــي ســوريا ولبنــان. في تلــك الفتــرة، أي عــام 
1995، لــم يتبــقَ لــي أقربــاء كثــر بالجزائــر ولــم أتعلــم اللغــة العربيــة في 
ا).  vالمنــزل (وكانــت إمكانيــة تعلمهــا في المدرســة الفرنســية نــادرةً جــد
في ســوريا أو لبنــان، كان بإمكانــي تعلمهــا دون عُقَــد، عــلى العكــس مــن 
الجزائــر حيــث بــدَت لي الأمــور أكثــر صعوبة مــن الناحية العاطفيــة، بما 

أنــه تعَســر علــيّ تحديــد مكانتــي فيهــا. 
اقتــرح علــي الأســتاذ بيرفيلــي فيمــا يخــص الجزائــر العمــل عــلى 
موضــوع «نــواب المجموعــة الانتخابيــة الثانيــة بالمجلــس الفرنســي 
بيــن 1945 و1962». واعتــرف لــي لاحقــا أن هدفــه كان إثبــات بقــاء 
حــزب نافــذ مــوالٍ لفرنســا إلى غايــة 1962. لــم يكــن ذلــك يهمنــي، لكــن 
هــذا الموضــوع كان سيســمح لــي بالبحــث عــن مصــادر والقيــام ببحــث 
سوســيولوجي، ودراســة مســارات أفــراد وعائــلات... بعدهــا، انضممــت 
إلى مســابقة التعليــم وشــهادة التبريــز، ثــم علّمــت التاريــخ في الضاحية 
الباريســية، وســجلت في الــدروس المســائية لمعهــد اللغــات الشــرقية 
(إينالكــو) لتعلــم العربيــة. وبعــد مــرور ثلاثــة ســنوات، حــان الوقــت 

للتســجيل في رســالة دكتــوراه، فاتصلــت ببنياميــن ســتورا. 

من أين أتتك فكرة العمل على سيرة علي بومنجل؟
 في البــدء، اقترحــت عــلى بنياميــن ســتورا مواضيــع مشــوقة لكنهــا 
مســتحيلة التجســيد، كنت راغبة في دراســة الاســتعمار بوصفــه واقعًا 
مُعاشًــا، كيــف يُكَيــف المــكان مثــلا... لكــن ذلــك اســتوجب اختيــار بلدة 
معينــة وإعــداد دراســة إفراديــة. أعــرف الآن أن هــذه المقاربــة تســمى 
ــار مــكان محــدد  ــذاك اعتقــدت أن اختي ــي آن «التاريــخ المصغــر»، لكنن
ــة الاســتعمار. كانــت في جعبتــي  يتنافــى مــع التعميــم ودراســة ماهي
اقتراحــات أخــرى. مثــلا، دراســة المرجعيــات التاريخيــة المتقاطعة بين 
الروايات الفلســطينية والجزائرية، وهو اختيار صعب في إطار أطروحة 
في علــم التاريــخ. اقترحــت كذلــك موضوعًــا حــول الازدواجيــة اللغويــة، 
لكــن ســتورا قــال لــي ببســاطة أنّ «مزدوجــي اللغــة كانــوا كثيريــن في 
حــزب فرحــات عبــاس (اتحــاد البيــان الجزائــري الديموقراطــي). يمكنك 
تقديــم أطروحــة حــول هــذا الأخيــر». لــم يحفزنــي الأمــر كثيــرًا في 
البدايــة، لكننــي كنــت مضطــرة للشــروع في العمــل، كمــا شــكل مــلءُ 
الفــراغ التاريخــي في هــذا الصــدد محفــزًا كافيــا بالنســبة لي. اقتــرح عليّ 
ســتورا، الــذي كان قريبًــا مــن عائلــة بومنجــل، تكريــس شــهادة مــا قبــل 
الدكتــوراه لســيرة علي بومنجل، بصفته مناضلاً في حــزب البيان. كانت 
خياراتــي إذن مزيجــا مــن الاهتمــام والفرص الســانحة. ويبدو لــي اليوم، 
وأنــا أتذكــر الموضــوع، أننــي لــم أكــن عــلى درايــة شــاملة بآليــات اختيــار 
المواضيــع التاريخيــة، وأنني لم أكن فاعلة رئيســية في مســاري بل مثل 

قشــة تنســاب مــع البحــر. 

ــرة  ــك: فك ــا في عمل ــر لاحق ــوف تظه ــى س ــك الأول ــن رغبات لك
الاســتعمار بوصفــه واقعًــا معاشًــا، دراســة المســارات 

الفرديــة... 

بالفعــل، لا مــكان للصدفــة. حيــث يتبين لي اليــوم أن كل شــيء مرتبط، 
وقــد ســاعفني الحــظ لبنــاء هــذا الانســجام. مــن المهــم اليــوم بالنســبة 
لي إعادة التفكير في مســاري لمســاعدة طلابي في بناء مســارهم، فمن 
المحتمــل أنّ بعضهــم لا يســتفيد مــن التوجيــه والنصيحــة الكافييــن، 
الذيــن حظيــت بهما في ســنهم. عليهم دائمــا أن يجدوا طريقــة للتوفيق 
بيــن خياراتهــم الشــخصية والنظــام الجامعــي. أشــعر بمســؤولية 
مرافقتهــم في اختيــار مواضيــع قابلــة للتحقيــق، تســمح لهــم بالنجــاح 
دراســيا دون تقييــد تطلعاتهــم، وهي مســألة تفرض نفســها خصوصا 
في المجتمع الفرنســي،  حيث غالبًــا ما يتعطل نجاح التلاميذ والطلاب 
المنحدريــن مــن الطبقــات الشــعبية، وهــو مــا ينبغــي عــلى الأســاتذة 
ــا. وبمــا أن الكثيــر مــن هــؤلاء الطــلاب ينحــدرون مــن  vالتفكيــر فيــه جدي

فئــة المهجــر، فالمســألة تهمنــي أضعافًــا. 

كيف وصلتِ لمعهد التاريخ المعاصر؟ 
أثنــاء دراســتي، لــم أكــن عــلى درايــة بوجــود هــذا الصنــف مــن التاريــخ 
ولا بهــذا المعهــد، ولــم نكــن نتحــدث عــن النقاشــات الدائــرة في فرنســا 
آنــذاك. كنــت مثــلاً أحضّــر شــهادة مــا قبــل الدكتــوراه في بــوردو بينمــا، 
عــلى بعــد 100 متــر مــن إقامتــي، جــرت محاكمــة موريــس بابون بشــأن 
نشــاطه إبــان الحــرب العالمية الثانيــة، وليس مــا اقترفه خــلال الحرب 
الجزائريــة. لكــن الطــرف المدنــي مــا لبــث أن أقحــم مجــازر 17 أكتوبــر/
تشرين الأول 1961 في الجزء الأول من المحاكمة المخصص للتعريف 
 (Jean-Luc Einaudi) بالمتهــم، كمــا قام المــؤرخ جون-لــوك إينــودي
بمداخلــة مطولــة عشــية الذكــرى السادســة والثلاثيــن لهــذه المجــازر. 
لذلــك افتتحت النشــرة التلفزيونيــة في 17 أكتوبر/تشــرين الأول 1997 
ــأن جزائرييــن قــد تــم إغراقهــم في نهــر  ــا، وب ــر بمــا حــدث يومه بالتذكي
الســين. إلاّ أن كل هــذا كان غائبــا في دروســنا، بالرغــم مــن وجــود ارتباط 
وثيــق بين مجــال اختصاصنا ومــا كان يحدث في تلــك المحاكمة، حيث 
اُســتدعيَ مؤرخــون للشــهادة، بعضهــم رفــض وبعضهــم قــدم خبرتــه 
كجون-لــوك إينــودي، بينمــا اعتبــر زميلــي الحالــي بالمعهــد، هنــري 
روســو (Henry Rousso) وهــو مختــص في الحــرب العالميــة الثانيــة، 

«كتابة التاريخ لا 
تستلزم حيازة موضوع 

فقط، بل إيجاد نوع 
محدد من المصادر 

لروايته.» 
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أن الموضــوع خــارج عــن نطاق عملــه، وأن هنــاك خلط بين دور الشــاهد 
والخبيــر. بيــد أن هــذا الجــدال القائــم آنــذاك لــم يتخــطy عتبــة جامعــة 

المدينــة التــي احتضنــت المحاكمــة! 
دون معرفــة بوجــود اختصــاص يســمى التاريــخ المعاصــر، كنــت أرغــب 
في إجــراء حــوارات ومقابــلات. وســنحت لــي الفرصــة للقــاء المؤرخــة 
سيلفي ثينو (Sylvie Thénault) التي كانت تعمل في المعهد آنذاك، 
وتمكنــت مــن توقيع عقــد لمدة ســنتين، واســتطعت في الوقت نفســه 

إنهــاء أطروحتــي واكتشــاف هــذا الاختصــاص بمنهجياتــه ونظرياته. 

ــف  ــد تضي ــا ق ــة وم ــة الأمكن ــن أهمي ــين ع ــا تتحدث ــيرا م كث
لأبحاثــك، مــن خلال زيــارة المواقــع الــتي دارت فيهــا الأحداث 

ــة... التاريخي
بالفعــل، فاكتشــاف المــكان المــادي قــد يغيــر كل شــيء في دراســة 
تاريخيــة، حيــث يصعــب أو يســتحيل علــيّ فهــم الأحــداث إذا لــم أفهــم 
بعدهــا المــادي؛ أيــن دارت؟ كيــف كان يتواصــل الفاعلــون فيمــا بينهــم 
(مثــلا، في الســرية)؟ كيف كان شــكل الأحيــاء والســكنات التي يذكرها 

الشــاهدون؟ دون هــذه التفاصيــل، يبقــى التاريــخ مجــردًا. 
ذهبــت منــذ شــهر لأول مــرة إلى منطقــة الأوراس، وبالتحديــد إلى 
مشــونش حيــث دارت الأحــداث التــي أرويهــا في كتــاب «1962»، ممــا 
ــاء صــورة دقيقــة وســياق جغرافــي وطبيعــي ملمــوس  ســمح لــي ببن
(وبالتالــي إطــار اجتماعــي واقتصــادي وثقافــي)، وهــذا مــا أضفــى عــلى 

ــة كثيفــة.  هــذه الأحــداث واقعي

في إطــار اشــتغالك علــى حــزب البيــان الجزائــري وعلــي 
بومنجــل، كان عليــك الســفر إلــى الجزائــر. كيــف عشــت هــذه 

ــة؟  ــك باحث ــى بصفت ــة الأول الرحل
في 2002 أو2003 عــدت إلى الجزائــر لأول مــرة بعــد خمــس عشــرة 
ســنة، وبين الســفرين جرت الكثير من الأحداث؛ عشــرية التســعينيّات، 
ووفــاة والــدي وجــداي... كانت عودة ثقيلــة نوعًا مــا، وكان العمل ذريعةً 
ــي  ــاء بومنجــل، وســمحت ل ــزًا لتجــاوز شــكوكي. التقيــت بأقرب ومحف
ــال وفــؤاد ســوفي ووردة تنغــور.  إقامتــي بلقــاء مؤرخيــن كدحــو جرب
ذهبــت لاحقــا، في إطــار رســالة الدكتــوراه، إلى وهــران لبحــث شــاقٍ عــن 
أعضــاء الحــزب الســابقين، فالتقيــت في طريقــي بأشــخاص آخريــن. 
واجهتنــي آنــذاك الصعوبــات نفســها التــي تواجــه أي باحــث يقــوم 

ــة.  بدراســات ميداني

في الوقت نفسه، قمت باكتشاف البلد...
ــر هــدوءًا مــن  ــي أكث ــدت ل ــي ب ــم وهــران، الت ــر، ث نعــم، عــدت إلى الجزائ
العاصمــة، وأريــحَ لامــرأة بمفردهــا التجــول في شــوارعها. كان الشــارع 
مــن أكبــر الصعوبــات التــي واجهتنــي، حيــث بــدت لــي المواصــلات 
معقــدة للغايــة (تتذكريــن أن الحافــلات لــم تكــن تعلــن عــن وجهتهــا، 
وأنّ ســيارات الأجــرة كانــت لهــا مســارات محــددة)؛ اضطــررت لحفــظ 
خريطــة العاصمــة. لــم يكــن اســتعمال الهاتــف النقــال معممًــا وقتهــا، 

بــل كنــا نلجــأ للتاكســيفون! أمــا الفضــاءات المتاحــة للنســاء فكانــت 
نــادرة للغايــة، عــلى عكــس يومنــا هــذا؛ ولــلأكل في مطعــم، كان علينــا 
اجتيــاز قاعــة مليئة بالرجال للوصول إلى فضاء «عائلي»... كنت أمشــي 
طــوال الوقــت لغيــاب مــكان أســتطيع الجلــوس فيــه وحيــدة... فتزامن 
عملــي باحثــةً مــع هــذا التأقلــم مــع الفضــاء العمومــي، ومــا ينجــر عنــه 

مــن صعوبــات بالنســبة لامــرأة تجــول المدينــة لوحدهــا. 

بأيــة طريقــة كنــت تتصلــين مــع الأشــخاص الذيــن أردت 
؟  تهــم ر و محا

في كل مكان، كان عليّ إيجاد أشــخاص يوصلونني إلى الشــهود. وكمنت 
الصعوبــة فيمــا يخص حــزب البيــان في أن معظم مناضليــه المعروفين 
مســنون للغايــة أو متوفــون، أمــا الأقــل تقّدمًــا في الســن فلــم يكونــوا 
فخورين بتاريخهم «البياني». أجريت بالكاد عشــرة حوارات مع قدامى 
الحــزب، وترجمــت هــذه الصعوبــات آثــار الذاكــرة المتعلقــة بالطريقــة 
التــي روى (أو كتــم) بهــا الفاعلون نضالاتهــم الماضيــة. إن امتنع قدامى 
حــزب البيــان عن الخوض كثيرًا في شــبابهم النضالي، فــلأن هذا الماضي 
لــم يكــن مُثَمنــا في جزائــر مــا بعــد الاســتقلال. بالرغــم مــن ذلــك، نجحت 
في حصــد بعــض الشــهادات. وأتذكــر لقائــي بتلمســان مــع زوجــة أحــد 
ــي دردشــت وإياهــا في انتظــار  ــري، الت ــي حــزب الشــعب الجزائ منضال
زوجهــا. روت لــي أنهــا كانــت أول امــرأة جزائرية في المدينــة تحصل على 
شــهادة البكالوريــا، في قســم مختلــط داخــل ثانويــة للذكــور، ممــا أثــار 
حفيظة الأهالي آنذاك، وكانت تعاني كل يوم في طريقها إلى المدرســة 
مــن الشــتم والضــرب بالحجــارة، ووصــل بهــا الأمــر إلى رفــض الصــورة 
الجماعيــة للقســم لتجنب اضطهــاد أكبر. وبعد ســنوات مــن المقاومة، 
لــم تســتطع متابعــة دراســتها في الطــب. ســمعت هــذه الحكايــة بينما 
كنــت مقيمــة في فنــدق بتلمســان حيــث كان حضــوري غيــر لائــق وشــبه 
مرفــوض، وبعــد ليلــة أمضيتهــا هناك، اُســتُقبلت بكــرم من طــرف عائلة 
طالب-بــن دياب؛ وســاعدت إقامتي في كنف هذه الأســرة على تســهيل 
وجــودي في المدينــة. بالرغــم مــن عــدم إمكانيــة إدراج حكايــة هــذه 
الســيدة في كتابــي حــول حــزب البيــان، إلا أنهــا محفوظــة مــع حكايــات 
أخــرى في «مكتبــة ذهنيــة» تؤثــر عــلى تفكيــري، إذ إنهــا كانــت بمثابــة 

صــدى لمــا كنــت أعيشــه آنــذاك.

ــا في  ــد مكانه ــة أن تج ــذه الحكاي ــكان ه ــد كان بإم ــل فق بالفع
مدوّنــة  Textures du temps(«نســيج الزمــن») الذي أطلقتها 
ــل  ــابهة. ه ــات المش ــن السردي ــيرًا م ــد كث ــث نج في 2012، حي
حفزتــك قصــة الســيدة التلمســانية لخلــق هــذا الفضــاء 

الافتراضــي؟
بالتأكيــد. حصلــت في 2010 عــلى وظيفــة باحثــة في مشــروع عــن تاريخ 
الجزائــر المســتقلة، وهــو موضــوع لــم يتناولــه الكثيــر مــن المؤرخيــن 
(وحــده المــؤرخ عبــد الرحيــم طالب-بــن ديــاب كتــب عــن حقبــة 
الســبعينيات، لكــن ذلــك لــم يكــن كافيًــا عــلى صعيــد بلــد بأكملــه). 
ديفتوجــب الاســتطلاع والبحــث عــن الأرشــيف والمواضيــع للدخــول في 
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هــذه الفتــرة بمخيال متجدد. كتابة التاريخ لا تســتلزم حيــازة موضوع 
فقــط، بــل إيجــاد نــوع محــدد مــن المصــادر لروايتــه. وعــلى العكــس من 
ذلــك، يمكننــا إيجــاد أرشــيف لا يفيدنــا في شــيء. كان هدفــي مــن خلال 
هــذه المدونــة الحفــاظ عــلى بصمــات لهــذه الاســتطلاعات، علهــا تفيــد 
باحثيــن وطــلاب آخريــن في دراســاتهم المســتقبلية، كمــا ســمحت لــي 
بالوصــول إلى جمهــور مختلــف. فعلى غــرار مواقع التواصــل الاجتماعي 
أو الجرائــد، تتيــح المدونــة الكشــف عــن أبحــاث لأشــخاص ترتبــط بهــم 

بصفــة مباشــرة، ممــا يقودنــا للقــاء شــهود جــدد! 

ــخصي،  ــير الش ــة والضم ــة بالأدبي ــلوبك في المدون ــسم أس يت
ــاهد أو  ــاء ش ــين للق ــت تتأهب ــك وأن ــن حالت ــين ع ــث تتحدث حي
للذهــاب إلــى مكان معــين أو الصعوبــات التي تواجهــك لإنهاء 
أطروحتــك... وترافقــين نصوصك بصور تلتقطينها بنفســك. هل 

يعــدّ كل هــذا عناصــر إضافيــة تندمــج في إطــار عملــك باحثــةً؟
خــلال تأليــف كتابــي عــن علــي بومنجــل، كنــت قــد اشــتغلت عــلى فكــرة 
أن ســرد الجانــب الاســتقصائي يُثــري القصّــة التــي نرويها. ســمحت لي 
المدونــة بالتعمــق أكثــر في هذا الاتجــاه، وذلــك بالتذكير بالســياق الذي 
أعمــل فيــه، والصعوبــات التــي تواجهنــي، والفرضيــات التــي أطرحهــا. 
كمــا ســمح ذلــك بالتعريــف بعملنــا لأشــخاص يجهلونــه، ولا يــدرون 
ــات  ــا مــا نواجــه صعوب ــا غالب ــا لســنا معصوميــن مــن الخطــأ، وأنن بأنن
ماديــة تدفعنــا للترقيــع، وأننــا نتأثــر أحيانــا بمواضيــع عملنــا، وهــو أمــر 
لا يظهــر في الكتــب التــي نصدرهــا. هــي طريقــة لمســاعدة القــراء عــلى 
الدخــول في عوالمنــا عبــر تفكيــك العمــل أمــام أنظارهــم. أمــا فيمــا 
يخــص الصــورة الفوتوغرافيــة، فهــي شــغف آخر، فأنــا أمــارس التصوير 
التقليــدي (باســتخدام الفيلــم) وكثيرا مــا أغير صــورًا مرافقــة للمقالات 
الصــادرة في المدونــة دون أن ينتبــه أحــد لذلــك. وتســمح لــي الصــورة 
بإثــراء البحــث ببصمــات الماضــي، حيــث تصيــر الآثــار الماديــة مكملــة 

للســرد الأدبــي. 

 Belles في 2010، أصــدرت ســيرة علــي بومنجــل لــدى دار نــشر
Lettres («لــي بيــل ليتر») بفرنســا، و«بــرزخ» بالجزائــر، وهما 
دارا نــشر عامتــين، وليســتا متخصصتــين في الأبحــاث التاريخية. 
فتوجــه كتابــك إذن إلــى جمهــور عريض. هــل كان ذلــك هدفك 

؟  ئيسي لر ا
نعــم، لقــد كنــت محظوظــةً بالعمــل مــع داري نشــر عامتيــن، وجادتيــن 
في الوقــت نفســه. عندمــا نشــتغل عــلى أبحــاث تاريخيــة قائمــة عــلى 
ــم أن  ــن، مــن المه ــلاء جزائريي ــع زم الحــوارات والأرشــيف ونتعامــل م
ــا  ــن في قالــب ميســور. إنه ــا متاحــة للأشــخاص المعنيي تكــون أبحاثن
ــرًا بعــد صــدوره  ــاب كثي ــم ينجــح الكت ــة وسياســية. ل مســألة أخلاقي
بفرنســا، حيــث بالــكاد قدمــت محاضرَتَين ولــم تتحدث عنــه الصحافة. 
وكان ذلــك شــكلاً مــن أشــكال العرقلــة، بحكــم حساســية الموضــوع. 
ففــي الفتــرة نفســها اعتــرف اللــواء أوســاراس بضلوعــه في اغتيــال 
بومنجــل، ولــم يمكــن مــن الممكــن متابعتــه قضائيــا بجريمــة القتــل 

بســبب قوانيــن العفــو، ولكــن فقــط بمخالفــة تمجيــد جريمــة حــرب. 
خــلال المحاكمة، أكد ناشــروه (دار بيــران) على اســتعدادهم لإصدار أي 
كتــاب يــرد على مذكــرات أوســاراس، فاقترحــت عليهم مخطوط ســيرة 

بومنجــل لكنهــم رفضــوه. فقمــت بنشــره عنــد دار «لــي بيــل ليتــر». 

هل صدرت الطبعة الجزائرية سريعا بعدها؟ 
ــث ســمح  ــة، حي ــا للغاي ــر مختلفً ــة شــهور. وكان الأم ــد بضع ــم، بع نع
ــرة مــع أشــخاص  ــاءات مؤث ــة واســعة، وبلق ــة إعلامي الســياق بتغطي
عرفــوا علــي بومنجــل. خــلال لقــاء نشــطته بحــي بــاب الــواد، قــام بيــار 
شــولي بمداخلــة، اكتشــفَت بفضلهــا ابنــة بومنجــل، وكانــت طالبــة 
ســابقة عنــد شــولي، أن الرجليــن كانــا يتعارفــان جيــدًا. هــذه اللقــاءات، 
وهــذا الحــوار بيــن المؤرخيــن والشــهود العيــان، يضفــون معنًــى جديدًا 

عــلى عملــي. 

كثــيرًا مــا تذكريــن مســألة الشرعيــة والتموقــع بصفتــك 
مؤرخــةً تشــتغل علــى الجزائــر مــن منابــر ومراكــز بحــث 

أوروبيــة. هــل لا يــزال ذلــك هاجســك إلــى اليــوم؟ 
يتعلــق الأمــر بمســألة سياســية محضــة، حيــث اعتُبــرت كتابــة التاريــخ 
خــلال بنــاء الدول الوطنيــة أداةً لتقويــة الحس الوطني. أمــا في الحقبة 
الاســتعمارية، فــكان التحكــم بكتابــة التاريــخ، مع طمــس المجتمعات 
ــة  ــة قوي ــوم، ونحــن نعيــش في دول أوروبي ــة. الي ــة، أداةً للهيمن المُحتَل
منــذ قــرون، يمكننــا التظاهــر بتفنيــد فكــرة كتابــة التاريــخ مــن منظــور 
ــدان حديثــة الاســتقلال  ــا نتوجــه بعدهــا لبل أو لصالــح دولــة مــا. لكنن
للومهــا عــلى كتابــة تاريخهــا الوطنــي (وهــو الأمــر نفســه فيمــا يخــص 
التبــادل الحــر؛ بعدمــا ارتكــزت الثــورة الصناعيــة عــلى مبــدأ الحمائيــة 
الاقتصاديــة، يحــول نظــام التبــادل الحر اليــوم دون أي تطــور اقتصادي 
مســتقل لبلــدان الجنــوب). لكــن هــذا لا يعنــي مطلقًــا أن عــلى الدولــة 
الانفــراد بكتابــة التاريــخ، بــل أن هــذه الأخيــرة يجــب أن تتــم في الجزائــر 
ــا. في  ــة لمصالحه ــر قــد تكــون منافي ــار معايي ــن الاعتب دون الأخــذ بعي
هــذا الســياق، يصعــب حل مســألة «مــن أيــن نكتــب التاريــخ» وموازين 
القــوى التــي تفرضهــا. ولذلــك مــن المهم فيمــا يخصنــي أن أوضّــح أنني 
ــن  ــة ع ــم نياب ــة مــن المهجــر، تعمــل بفرنســا، ولا تطمــح للتكل جزائري

زملائهــا العامليــن بالجزائــر. 

ــت  ــتعمالها. تابع ــب اس ــة الواج ــن اللغ ــك ع ــاءلين كذل تتس
دروســا في العربيــة بمعهــد الإينالكــو وتحاولــين أحيانــا 
اســتعمالها في عملــك. لأي ســبب تولــين كل هــذه الأهميــة 

ــة؟ للغ
نعم. مســألة اللغة تحيلنا لمســألة النشــر، فللوصول إلى جمهور اليوم، 
يحبــذ أن تُكتَب الدراســة بالعربيــة. ليس بمقدوري حاليــا الكتابة بهذه 
اللغــة لكنــي أتحســن تدريجيًــا. وإن اســتطعت لتشــبعت كذلــك باللغــة 
الأمازيغيــة... ولا يتوقــف الأمــر عند منظور المقروئية فحســب، بل هي 
مســألة ترتبــط بالواقــع أيضًــا؛ إذ مــن غيــر المنطقــي تنظيــم نشــاطات 
باللغــة الفرنســية فقــط، بينمــا واقــع البــلاد يتنافــى مــع ذلــك. ويســمح 
لــي تعلــم اللغــة العربيــة بالتعريــف بالصعوبــات الماضيــة والحاليــة في 
هــذا المجــال بفرنســا، حيــث أنهــا نــادرة جــدًا عــلى مســتوى المــدارس 

والثانويــات، وحتــى الجامعات. 

ــع  ــوازن م ــق الت ــو خل ــر ه ــخ المصغ ــدف التاري ــين إن ه تقول
التاريــخ الأكــبر في البلــدان الأوروبيــة، بينما تعتبريــن أن وحده 
الأول موجــود في الجزائــر. هــل يعــني ذلــك أن للتاريــخ المصغر 

دور أكــثر أهميــة عندنــا؟
التاريــخ المصغــر هــو تاريــخ موضــوع محــدد ومحــدود؛ ســيرة فرديــة، 
قصــة مــكان، حكايــة مجموعــة معينــة.... وقــد ســمح هــذا المنهــج في 
أوروبــا بكتابــة تاريــخ معاكــس للتاريــخ الرســمي الــذي يُســرد انطلاقــا 
مــن وجهــة نظــر الدولــة وأرشــيفها. فيمــا يخــص تاريــخ جزائــر مــا بعــد 
الاســتقلال، لا يوجــد هنــاك تاريــخ مهيمــن بســبب غيــاب تأريــخ علمــي 
ــة. باســتطاعتنا ممارســة التاريــخ المصغــر  ــة المؤلفــات التاريخي وقل
(حتــى ولــو لــم نتمكــن مــن الوصــول إلى الأرشــيف)، لكــن في الجزائــر لن 
تســمح هذه الممارســة بمعارضة أو تنقيح الســرد الرســمي المهيمن، 
ــادة  ــا في انتظــار زي vــا علمي ــة تأريخً ــل ستشــكل في الســنوات المقبل ب
عــدد المؤرخيــن وتســهيل وصولهــم للأرشــيف. وعندهــا، ســيكون مــن 
الضــروري التركيــز عــلى الطاقــة الانتاجيــة لهــذه المنهجيــة. الصعوبــة 
تكمــن في عــدم اســتقرار التاريــخ المصغــر؛ فليــس مــن الســهل توجيــه 
طــلاب الدكتــوراه إلى هذا المجــال الذي لا يوفر ضمانــات كافية لإيجاد 

المــادة اللازمــة للتأليــف.

تقولــين في كتابــك «1962» إنّ مــن بــين تعاريــف التاريــخ 
ــادرًا  ــتي ن ــوات ال ــات؛ «الأص ــخ الأقلي ــه تاري ــو كون ــعبي ه الش
ــا  ــاء». كم ــين والنس ــطاء والأمي ــوات البس ــمعها، أص ــا نس م
ــت  ــة، وتحدث ــك الإلكتروني ــاء في مدوّنت ــيرًا النس ــن كث تذكري
عنهــن في نصــك الأول الــذي نشرتــه بشــأن الحــراك في 24 
فيفري/شــباط 2019. هــل تنتبهــين لظواهــر معينــة بصفتــك 

ــة؟  ــرأة مؤرخ ام
بالتأكيــد. وكذلــك لأننــي شــعرت بالارتبــاك أمــام غيــاب هــذه المســألة 
ــكاد، في صفــوف حــزب البيــان  في كتبــي. لــم تكــن هنــاك نســاء، أو بال
الجزائــري. أمــا في كتابــي عــن بومنجــل، فقــد طرحــت مســألة العلاقــات 

«يمكنني البحث عن 
هوامش حرية، على 
غرار باقي النساء.»

الجندريــة نفســها، لاســيما في الكنــف العائلــي (بيــن الإخــوة والأخــوات، 
بيــن الأزواج). لكــن الدراســة التــي أشــتغل عليهــا حاليًــا ذكريــة بالدرجة 
الأولى. باشــرت إذن تأليــف «1962» وأنــا عــلى درايــة ضئيلــة بمســارات 
النســاء، وكلــي تســاؤل عــن ســبب غيابهــن في عملــي. ويعــود هــذا 
الهاجــس لتجربتــي الشــخصية في الفضــاء العــام، لاســيما حين أســافر 
إلى بلــدان أخــرى؛ حيــث أدركــت أن الجســد لا يتحــرك بنفــس الطريقــة 
ــدان  ــد آخــر مــن بل ــر أو فرنســا أو الولايــات المتحــدة، أو في بل في الجزائ
المغــرب أو العالــم العربــي. وهــي تجــارب متنوعــة تســاعدنا عــلى طــرح 
أســئلة وجيهــة بشــأن دخــول النســاء في السياســة مثــلاً، أو في الفضاء 
العــام، وكيــف تطالبــن بمكانة متســاويةِ مــع مكانة الرجــال أو مختلفة 
عنهــا. تســمح لنــا هــذه التجــارب بتدقيــق نظرتنــا؛ حيــث أتذكــر أننــي، 
خــلال ســفر إلى الشــرق الأوســط في التســعينيات، اســتبطنت بشــكل 
ــود المفروضــة عــلى النســاء في الفضــاء العــام. واســتمر  أو بآخــر القي
الأمــر كذلــك لبعــض الوقــت في الجزائر. لكننــي تيقنت بعد حيــن أنني في 
بلــدي، وليــس علــيّ الانصيــاع لمثــل هــذه القيــود أو التأقلــم مــع الواقــع 
كمــا هــو، ويمكننــي البحــث عــن هوامش حريــة، على غــرار باقي النســاء. 

كيف تبلورت هذه المقاومة وهذا الرفض؟ 
قــد تأتــي عــلى شــكل بــذل جهــود أقــل في اختيــار اللبــاس أو إيمــاءات 
ــدًا لكونــك لا تتصرفيــن كمــا يُطلَــب  ــا زائ أكثــر حريــة، ألاّ تولــي اهتمامً
ــدك. لا أعيــش  ــك في بل ــا أن ــك بم ــي عــلى طبيعت ــا، أن تكون ــك تمامً من
ــر نفســي  ــق أن أعتب ــك ليــس مــن اللائ ــة، ولذل ــة دائم ــر بصف في الجزائ
مســؤولة عــن ثــورة نســوية، لكننــي أملــك هامــش حريــة اســتطعت 
الوصــول إليــه بفضــل نســاء أخريــات. قــد تبــدو هــذه الأمــور بســيطة 
لكنهــا ثمــرة تجربــة ولا تقتصــر عــلى مســألة الجنــدر، بــل هــي مســألة 
ــر، يتعلــق الأمــر بالأحــداث التاريخيــة  فضــاء عــام. فيمــا يخــص الجزائ
التــي عرفتهــا البــلاد. عندمــا باشــرت أطروحتــي، كنــا قــد خرجنــا بالــكاد 
مــن التســعينيات وكان الخــوف لا يــزال قائمــا، بمــا فيــه ذلــك المرتبــط 
بالرقابــة الاجتماعيــة. عندمــا عــدت في 2003، أكــد لــي الأصدقــاء 
وقريباتــي أنــه يســتحيل علــيّ الذهــاب لوحــدي إلى القصبــة. مــر وقــت 
طويــل قبــل أن أدرك أن الأمــر يتعلــق بقيــود اجتماعيــة أكثــر منه بخطر 
عــلى أمنــي الشــخصي. كانــت هنــاك موانع عديــدة، ولــم نكن نميــز فيها 
بيــن الخطــر والعــادات الاجتماعيــة، كالخــروج ليــلاً بالنســبة للنســاء، 
مثــلاً. الطريقــة الوحيدة لمعرفــة الجواب كانــت التجربة، أي اســتعمال 
الجســد كمؤشــر أساســي، ممــا قــد يعرضنــا لأخطــار إن كانــت نظريتنــا 
خاطئة. عندما ســمحت لنفســي بالقيام بهذه التجربة، عــلى غرار الكثير 
مــن النســاء، كان المجتمــع قــد أصبح أكثر ليونــة في هذا الشــأن، ولذلك 
لــم يكــن تصرفــي هــذا ثوريًــا للغاية، بمــا أن الظــروف قد صارت تســمح 

ــه.  ب

ــك  ــا أن ــسرد، كم ــة لل ــود موهب ــعر بوج ــك، نش ــا نقرئ عندم
ــات  ــة للرواي ــت قارئ ــل أن ــة. ه ــألة اللغ ــيرا بمس ــين كث تهتم

ــة؟  الأدبي
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بقــدر مــا انا قارئــة تاريخ كســولة، بقدر مــا أحب قــراءة الروايــات. عندما 
باشــرت العمــل عــلى تاريــخ الجزائــر المســتقلة في 2010، خُيــل لــي أنني 
فتحــت مجــالاً جديــدًا، لاســيما فيمــا يخــص التســعينيات. إلا أننــي 
اكتشــفت بعدهــا روايــة «خرفان المــولى» لياســمينة خضــرة، فأدركت 
أن الروائييــن لطالمــا ســبقونا في كتابــة التاريــخ، بحكــم معرفتهــم 
المباشــرة بالمجتمــع، وعــدم تقيّدهم بالمصــادر، وقدرتهــم على العمل 
انطلاقــا مــن ذاكرتهــم. ولذلــك مــن الممتــع بمــا كان دراســة مــا يكتبــه 
الروائيــون عــن الماضــي؛ فمــن بيــن الطــرق التــي نمــارس بهــا التاريــخ 
المعاصــر، هــي أن نــدرس كيــف يتــم اســتذكار حقبــة مــا وكيــف تكــون 
روايتهــا. مثــلاً: مــاذا نجــد في الروايــات الأدبية حــول الحــرب التحريرية؟ 
مــا الــذي يتذكــره المؤلفــون ومــا الــذي يكتمونــه في الأدب، مــن بــن 
هدوڤــة إلى ســمير تومــي؟ فتصبــح الروايــات آثــارًا للحقبــة والمجتمــع 
الذيــن كُتبــت فيهمــا. وهــو تصــوري أيضًا عــن الأفــلام الســينمائية. كان 
كتابــي «1962» مناســبة لذكــر بعــض الأفــلام والأغاني التــي ظهرت في 
الســنوات الأولى للاســتقلال. الأدب والســينما والموســيقى وســائل 
ــا في الكتابــة.  ــا وتُســاءِل طريقتن لاكتشــاف ســرديات مختلفــة تلهمن
كمــا أقــرأ كتــب تاريــخ أنجلوساكســونية، وهــي تتميّــز بأســلوب يدمــج 
أبعــادًا شــخصيةً لمؤلفيهــا في الســرد التاريخــي. وهــو مــا نلمســه أيضًا 

ــي.  في كتب

تتضمــن كتبك كذلــك إيحــاءات لعناصر مــن الثقافة الشــعبية، 
ومنهــا كــرة القــدم، مما يعتــبر تجديــدا في كتابــة التاريخ...

بالفعــل، فبإمكاننــا أن نكــون مؤرخيــن أو مؤرخيــن اجتماعييــن طــوال 
الوقــت. أتذكــر بدايــات الحــراك، عندمــا تفاجــئ الكثيــر مــن الــدور الــذي 
يضطلــع بــه مشــجعو كــرة القــدم، إلا أننــي أتذكــر «تيفــو» رُسِــمَ عليــه 
وجــه مــروان البرغوثــي، رأيتــه في 2016 خــلال مقابلــة بيــن نــادي 
مولوديــة الجزائــر واتحــاد العاصمــة. في الأســبوع نفســه، صــدر مقــال 
في جريــدة «الوطــن» يتنــاول هــؤلاء المشــجعين، لكــن دون ذكــر كلمــة 
«السياســة»، وقــد لفــت هــذا الأمــر انتباهــي آنــذاك. يمكننــا التفكيــر 
انطلاقًــا مــن آثــار تبــدو ســطحية للغايــة، لكننــا نــدرك أهميتهــا بصقــل 
النظــر... بمقــدور أي شــيء أن يصنــع التاريــخ؛ الملاعــب وممارســات 
المشــجعين مثــلاً قــد تشــكل موضوعــا شــيًقا للمؤرخين، فالشــعارات 
الرياضيــة هــي أدوات توريــث تاريخــي يتجــاوز صداهــا حيــز الملعــب. 

ما هو موضوع عملك حاليًا؟ 
ــاول الأشــخاص الذيــن  ــن؛ الأول يتن أشــتغل عــلى مشــروعين مختلفي
اختطفهــم الجنــود الفرنســيون بالعاصمــة عــام 1957، وهــو امتــداد 
غيــر مباشــر لكتابــي حــول علــي بومنجــل، حيــث نجــد حــالات مشــابهة. 
أمــا الثانــي، فهــو عمــل كنــت أرغــب في إنجــازه منــذ اثنتــا عشــرة ســنة 
ــي  ــن حقبت ــط بي ــخ المعاصــر؛ إذ أردت الرب ــد التاري ــت معه ــا دخل عندم
مــا قبــل الإســتقلال ومــا بعــده مــن خــلال ســرد مســارات فرديــة 
لمناضليــن شــيوعيين (مــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري وحــزب 
الطلائــع الاشــتراكية)، وهــو مــا يتيــح لــي تغطيــة فتــرة طويلــة تمتــد 

مــن الأربعينيــات إلى التســعينيات.  
      

32



*

اـرة الــمــغ
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ة لمتفجــر ا

*عنوان الرواية الأولى ليمينة مشاكرة، صدرت عام 1979.



هذه العادة منتشرة في القرى وحتى في المدن وعندها أربعة عوامل مشتركة:
•  الطفلــة تتربــط قبــل  ســن البلــوغ وقبــل أول حيــض. لازم تانــي الطفلة تقــدر تهدر باش تعــاود مقــولات، أي مــا تكونش رضيعة 

ولا صغيــرة مــا تهدرش؛
•  الرباط تديرو امرأة كبيرة الّي خلاصلها الحيض، تكون غالبا امرأة من العائلة، من غير الأم، ومتعودة تربط البنات؛

•  الربــاط ينــدار غيــر بيــن النســا. في اليــوم الّــي يديــروه فيــه، لازم الــدار تكــون خاليــة مــن الرجــال، مــا يكــون حتــى ذكــر بالــغ. يقدروا 
يكونــوا دراري صغــار ماشــي بالغيــن، بصــح ماشــي في الغرفة الي ينــدار فيها الرباط. النســا مــا يقولــوش للرجــال واش راح يديروا، 

كل العمليــة تتخطــط مــا بيناتهم؛
•  كــي تجــي حــا تتــزوج الطفلــة، في ليلــة الدخلــة تعهــا يعــاودوا «يحلوهــا»، ولا «يفكولهــا الربــاط» بطريقة تشــابه الّــي داروهالها 

كــي ربطوهــا.

كايــن عوامــل اخــرى الّــي تتبــدّل حســب العــادات. مثــلا، المــرأة الــي تديــر الربــاط هــي الّــي لازم تفكو؛ عنــد آخرين تقــدر تكــون امرأة 
أخــرى الّــي تفكــو. الربــاط يقــدر ينــدار عنــد البعــض في الصبــاح قبــل الظهــر، وهــو شــرط مــن الشــروط بــاش يمشــي؛ وعنــد البعــض 
الآخــر يكــون في أي وقــت، المهــم قبــل المغــرب. كاين الّــي كي تتربــط لازم تغمض عينيهــا وكاين الّــي لا؛ هذا يختلف حســب العادة 

والمنطقــة. العوامــل الّــي تكــون دايمــا ثابتة هــي الربعــة المذكوريــن الفوق.

أنواع وطريقة الربط
الربــاط ينــدار بعــدة طــرق مــع اختلافــات حســب المنطقــة وحســب المــرأة الــي تربــط. خمســة مــن الســبعة نســاء الّــي تحدثــت 
معاهــم وجمعــت شــهاداتهم، عاشــوا في الجزائــر العاصمــة والبليــدة، وكلهــم ربطوهــم بالكادنــا، والثنيــن الباقييــن من قســنطينة 

وعنابــة، ربطوهــم بالشــلطات. كلهــم في ســبعة عاشــوا في المــدن.

الكادنا، الرمانة 5
الكادنــا مــن أكثــر الطــرق اســتعمالا في شــمال وســط الجزائــر. عكــس طريقــة النســيج ولا الصنــدوق، الكادنــا مــا تاخــدش بلاصــة، 
رخيســة وســهلة. لازم نفــس المفتــاح والكادنــا الــي ربطــوا بــه هــو الــي يحلــوا بــه، كأن الحــرس عــلى الكادنــا يعنــي حــرس عــلى 

الطفلــة.
حســينة، امــرأة مــن بوفاريك في أواخــر الثلاثينات، ربطتها جدتها كــي كانت صغيرة ومــدت الرمانة والمفتاح ليماهــا الي بحّرتهم. 
حســينة مــا شــفاتش بلــي هــي مربوطــة، حتــى قبــل عرســها ختهــا حكاتلهــا. «كي عرفــت قبل عرســي بلــي أنــا مربوطة خفــت يأثر 
عــلى زواجــي. أم صحبتــي الّــي رابطــة ڤــاع بناتهــا هــي الّــي حلتنــي. بعتــت طفــل صغيــر يشــري رمانــة عنــد حانــوت يطــل بابــو عــلى 
الشــرق، وكان مالازمــش يسقســي الســومة ديالهــا. كان عليــا نكــون كيمــا خلقنــي ربــي، مــا لابســة والــو، لا حوايــج، لا مناڤــش، لا 
خاتــم، غيــر إيــزار بيــض. المــرأة قاتلــي نغمــض عينيــا ونقعــد واقفــة، حطــت الرمانــة بيــن رجليــا وحلتهــا، وبعدهــا طلعتهــا لراســي 

وغلقتهــا. عاودتهــا ســبع مــرات».

5. الرمانة كلمة مرادفة Kكادنا، تستعمل في عدة مناطق في دزاير.

كيــف نســمي الجنــس بالدارجــة الجزايريــة؟ 1 مــا قدرتــش نلقــى كلمــة تكــون ماشــي قبيحــة. مــا قدرتــش تانــي نســمي الأعضــاء 
التناســلية بكلمــات لا تعبــر إلا عــن جــزء من الجســد وفقــط، فالكلمــات بالدارجة الّي تعيــن المهبــل والقضيب تكون إمــا طفولية 
إمــا عيــب («ملتحــت»، «بيــن الرجليــن»، «لْتَمّــا»…). بصــح مزيــة كايــن لغــات عديــدة نقــدرو نســتعملوها، ومنهــا كلمــات بالعربيــة 

الّــي راح نســتعارها لكســر الحاجــز اللغوي. 
الجنــس وكل مــا يحيــط بــه يعــد مــن أكبــر الطابوهــات في بلــدان المغــرب والمشــرق العربيّيــن، بصــح يكفــي خطــرات نكونــو في 
جماعــة تــع نســاء بــاش الهــدرة تنحــل، وتتســرب سلســلة مــن الحكايــات المتشــابهة وبينهــا عامــل مشــترك، الّــي هــو تقديــس 
العذريــة وواجــب الحفــاظ عليهــا. في هــذا الســياق، تــم خلــق عــدة طــرق لمنــع النســاء مــن ممارســة الجنــس. في شــمال إفريقيــا، 
العــادات الأكثــر انتشــارًا هــي ختــان البنــات بمصــر وموريطانيــا، أمــا في الجزائــر 2، تونــس والمغــرب، كايــن عــادة أخــرى منتشــرة 

وتُســتعمل للتحكــم في عذريــة البنــات وهــي مــا يســمى بالربــاط.
الربــاط عــادة ســحرية تســتعمل لمنــع البنــات مــن ممارســة الجنــس وذلــك للحفــاظ عــلى العذرية3.عنــدو عــدة أســامي: الربــاط، 
الربيــط، ولا التصفيــح والتصفــاح في شــرق الجزائــر وتونــس، التقــاف في الغرب والمغــرب، والتســكار. الطفلة الي يمارســوا عليها 
هــذه العــادة يقولــوا عليهــا مربوطة، مصفحــة، مســكرة، متقفة، مغلوقــة، مقفولة؛ عكــس البنات الــي مايكونش عندهم غشــاء 

البــكارة ويقولــوا عليهــم بطريقــة ســلبية مفتوحــة، محلولة.
أول مــرة ســمعت بهــذه العــادة كنــت في الثانويــة. وحــدة مــن الّــي يقــراو معايــا قالــت لــي «أنــا مربوطــة»، ســألتها واش معنتهــا، 
جاوبتنــي بلــي ماتقــدرش تفقــد عذريتهــا. بعدهــا، تلاقيــت بعــدة بنــات مراهقــات وحنا في نفــس العمــر قالوا لــي أنهــن مربوطات؛ 
وحــدة فيهــم قاتلــي بلي اســتطاعت ممارســة الجنــس مع صديقهــا وما ســالتلهاش قطــرة دم بما أنهــا مربوطة، الربــاط يحميلها 
عذريتهــا. في الحقيقــة هــي بــرك مــن النســاء الّــي عندهــم غشــاء مطاطــي ولا مــا عندهــاش أصــلا غشــاء. كملــت نســمع مــن هنــا 
وهنــاك عــن الربــاط في دزايــر العاصمــة وفــي مــدن أخــرى. كاين بعــض المؤلفات حــول هــذا الموضوع بصــح تقعد قليلة 4. ســألت 
العديــد مــن النســاء والرجــال الّــي حولــي وبــزاف منهــم ماشــي ســامعين بــه. ومنهــم الّــي يعــاودوا يتاصلــوا بيــا بعــد مــا يتفكــروا 
بلــي وحــد النهــار ســمعوا بوحــدة كانــت مربوطــة، فــات وقــت قصيــر بــاش وصلــت إلى النســاء الــي هومــا عاشــوا الربــاط وجمعت 
الشــهادات تعهــم؛ وكل مــا تحدثــت معهــن ومع غيرهن عــن هذا الموضوع، كل ما نشــوف شــحال الرباط منتشــر ويمــس تقريبا 

كل العائــلات مــن بعيــد أو مــن القريــب.

1. هذا المقال مكتوب بالدارجة الدزيرية، ومعرب شوية. تم ترجمته إلى الفرنسية.
2. حسب علمنا، لا يوجد ختان البنات في الجزائر. بصح نفيسة زردومي ذكرت بلي في رحلة لها في المنطقة الصحراوية الساورة، لقات بلي عند 
قبيلة الرڨيبات في تيندوف يمارسوا الختان على البنات اليّ ما بين ثلث وست سنين، وهذا Kتحكم في شهوة النساء من جهة، وKتقليل من 

حجم البظر من جهة أخرى. النسا يربطوا رجلين ويدين الطفلة ووحدة فيهم تشوهها، وبعدها تحطلها الحنة. انُظر:
1HÀVVD�=HUGRXPL��(QIDQW�G·KLHU���/·pGXFDWLRQ�GH�O·HQIDQW�HQ�PLOLHX�WUDGLWLRQQHO�DOJpULHQ, Paris, Ed. Maspero, 
1982, pp. 208-209.

3. كاين نوع آخر تع سحر الرباط اليّ يندار Kرجل من طرف الزوجة ولا الحبيبة باش تولي عندو استحالة الانتصاب كي يكون مع إمرأة أخرى. 
يسُتعمل لتجنب الخيانة ولا �نتقام، مثلا عندما رجل يتزوج من امرأة أخرى. في ليلة الدخلة كي رجل ما يكونش عندو انتصاب، بعض 

العائلات يقولوا بلي سحراتو امرأة. كاين سحر الرباط (ربيط) آخر، اليّ هو ربيط الولادة، يندار لتجنب الحمل. كاين عدة طرق مستعملة من 
بينها ربط الحرير، وين كاين تكرار مقولة «ماشي الحرير الي عقدت، ولادتي وولادة راجلي الي اربطت». فيما يخص ربيط الولادة انُظر:

Joseph Desparmet, « Ethnographie traditionnelle de la Mettidja (suite) », 5HYXH�$IULFDLQH, Alger, Ed. Société 
Historique Algérienne vol° 60, 1919, pp. 260-265.

4. بعض المؤلفات من القرن الواحد والعشرين عن الرباط:
Ibtissem Ben Dridi, 2004 ; Ibtissem Ben Dridi 2010 ; Berkahoum Ferhati 2007 ; Moussa et al., 2009.37 36
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كــي مــا يقولــوش النســاء للطفلــة بلــي هــي مربوطــة يكــون خطــرات عــن قصــد، لأن كايــن الاعتقــاد عنــد العديــد مــن البنــات بلــي 
الربــاط يمنعهــم مــن فقــدان غشــاء البكارة. حســب أمينــة، الربــاط يحميلها عذريتهــا: «نجمّــع مع صاحبــي وچامي ســالتلي قطرة 
دم، المــرّة اللولــة كنــت خايفــة بصــح مــا صرالــي والــو. كــي رانــي مربوطــة مامــا مــا تقعــدش خايفــة عليــا ومــا تعســنيش». بصــح 
كايــن تجربــات تختلــف عــن تجربتهــا: «خطــرات كانــت عنــدي علاقــات جنســية مــع صاحبــي وماســاليش الــدم، بصــح خطــرات 
واحدخــرى نحــس كْلــي عنــدي حاجــة تغلقنــي ملداخــل، نكــون حابــة بصــح غيــر توصــل بــاش يدخّلــو مــا نقــدرش، كانــت تصرالــي 

بــزاف وماكنتــش أصــلا علابالــي بلــي أنــا مربوطــة، حتــى قبــل عرســي بــاش قالولــي» 9.
اســتحالة الإيــلاج تقــدر تكــون حتــى في ليلــة الدخلــة؛ «ليلــة ڤــاع وراجلــي يحــاول، كنــت مســدودة وكان يحكمنــي الســطر بــزاف، 
كلــي حاجــة تمنعنــي، يامــات وهــو يحــاول حتــى كــي حكيــت لعمتــي قاتلــي بلــي جداتــي ربطتنــي بالكادنــا. عمتــي جابــت كادنــا 

وحلتنــي، بعدهــا مــا بقالــي حتــى ســطر».
أعــراض أخــرى يقولــوا عليهــم النســاء بلــي جاوهــم على جــال الربــاط، كيمــا الوجع تع الظهــر، تع الــراس، وحتــى الوجع تــع الحيض. 
إذا كايــن الّــي يعيشــوا الربــاط بالوجــع واســتحالة الحيــاة جنســية، كايــن الــي الربــاط مــا يبــدّل حتــى حاجــة فيهــم، كيمــا في حنان، 
امــرأة في الربعينــات، كانــت عندهــا علاقــات جنســية قبــل الــزواج مــع نزيــف الــدم في أول علاقة جنســية؛ «الربــاط ما مشــاش فيا، 
مــا دارلــي والــو. عرفــت بلــي أنــا مربوطــة مُــور أول علاقــة جنســية ديالــي، أصــلا أنــا مانامنــش بهــاذا لحوايــج، كــي ســمعت بلــي 
داروهولــي زفعــت، حســيت حبــوا يربطونــي بمعنــى يحّكمــوا فيــا». 10 كايــن حــالات تحكّــم الّــي توصــل الى أقصــى حــد. امــرأة مــن 
الجزائــر العاصمــة صفحــت بنتهــا زهــرة، هــذا مــا منعهــاش تديهــا عــلى الأقل أربــع مــرات في الســنة لفحــص عذريتها عنــد الطبيب، 
في كل ســنين المراهقــة وحتــى في أوائــل ســن الرشــد. مــن صغرهــا تقوللهــا بلــي العذريــة هــي أهــم شــي في حياتهــا، وبلــي بــلا بهــا 

مــا تســوى والــو.

الاعتقاد بشأن الرباط
وجــود الربــاط يُبَــرّر من طرف النســاء والّي يعرفوه لســببين؛ الســبب الأول هــو حماية الطفلة من فقدان غشــاء البــكارة وحماية 
«شــرف» العائلــة، والســبب الثانــي هــو حمايــة الطفلة مــن الاغتصاب. الســبب الثانــي يُقــدّم لتبرير كثــرة اســتعمال التصفيح في 
فتــرة الاســتعمار وفــي العشــرية الســوداء 11. إلا أن غــرض اســتعمال الربــاط مقابــل الاغتصــاب هــو أيضــا لتجنــب فقــدان غشــاء 
البــكارة. الأخطــر لــدى الكثيــر مــن العائلات عندمــا الطفلة تكــون ضحية اغتصــاب، ليس الصدمة النفســية الي تعيشــها الطفلة، 

بــل عــدم وجــود غشــاء البــكارة الّي مُرتبــط في المجتمــع بقيمــة المرأة.

كيفاه يمشي الرباط؟
في الاعتقــاد الشــعبي، الربــاط يجيــب الجــن يســكن في الرّحــم، وهــو الــي يمنــع كل علاقــة جنســية ويتحكّــم في جســد الطفلــة. 
عنــد فــك الربــاط، الجــن يخــرج مــن الجســم. هــذا الاعتقــاد يوصــل إلى حــد التفكيــر بلــي كي امــرأة مصفحــة ترفــض ڤــاع الخطابة، 
يكــون هــذا عــلى جــال ســحر الربــاط. كــي طفلــة مربوطــة مــا تتزوّجــش، يقولــوا بلــي الجــن يكــون منعهــا، حــب يكتســبها ويرجــع 

جــن عاشــق. كايــن تانــي الإعتقــاد بلــي جــن الربــاط يقــدر يســبب طــلاق النســاء المتزوجــات لــوكان الفــك مــا يكونــش قــوي.
امــرأة في الســتينات في عمرهــا مــن بوفاريــك، الّــي عَرْفــت في حياتهــا عشــرات وعشــرات النســاء المربوطــات والنســاء الــي ربطــوا 
قريباتهــم. قالــت لــي بلــي المــرأة المربوطــة كــي مــا تتزوجــش، لازم تفــك الربــاط بــاش كــي تتوفــى مــا تروحش بــه عند ربــي، كونو 

ســحر الّــي يأثــر عــلى الخلــق. الربــاط ماشــي عــادة دينيــة، وأصبــح بالشــوية يُعتبــر من ممارســات الشــعوذة. 
الأئمــة والشــيوخ يهــدروا عليــه في التلفزيــون وفــي فيديوهــات عــلى اليوتــوب ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومنهــم الّــي فيهــم 

9. الكلمات المسطرة غُيرّت من طرف الكاتبة.
10. الكلمات المسطرة غُيرّت من طرف الكاتبة.

11. ما كانش إحصائيات ولا أرقام تقريبية حول الرباط ومدى وجوده.

حســينة وبــزاف نســاء وحداخريــن كــي ربطوهــم وهومــا صغــار، يغلقــوا الكادنــا بيــن رجليهــم وبعدهــا يفتحوهــا قــدام راســهم 
ــا بيــن رجليهــم ويغلقوهــا قــدام راســهم  ويعــاودوا هــذه العمليــة ســبع مــرات. بــاش يحلوهــم قبــل زواجهــم، يفتحــوا الكادن
ويعاودوهــا تانــي ســبع مــرات. وكأن الطفلــة تنفتــح للدنيــا مادامهــا ماتعرفــش الجنــس، وتنغلــق كــي تعــرف مــذاق الجنــس، 

وذهنهــا يولــي مربــوط عنــد الــزواج. 

الشلطات، الوشام
الشــلطات، ولا لوشــام، ينداروا بالشــفرة في الفخذ، عددهم يتراوح بين ثلاثة، خمســة، ولا ســبعة شــلطات صغار، حسب العادة. 
ســامية من قســنطينة ربطتها مرْت عمها؛ دارتلها ثلاثة شــلطات في الثلث الداخلي تع الفخذ، حكت الاســفنجة بالفحم وبعدها 
حكــت الشــلطات بــاش يخــرج وشــام صغيــر. بــاش يحلوهــا، لازم ينــداروا الشــلطات في الجهــة المعاكســة. ســلمى مــن عنابــة، 
دارولهــا ســبعة شــلطات صغــار، حكولهــا الــدم الــي خــرج بالزبيــب ومدولهــا تــاكل ســبعة حبــات، دارولهــا وشــام بنفــس الطريقة. 

في بلاصــة الزبيــب كايــن الــي يســتعملوا التمر.
حتــى ولــو هــذه الطريقــة موجــودة في وســط الجزائــر وفــي عــدة مناطــق، هــي منتشــرة أكثــر في الشــرق وفــي تونــس7,6،. عكــس 
الكادنــا، الشــلطات يخلــوا أثــر ماشــي غيــر ســيكولوجي بــل في الجســد تانــي؛ تخلــي دليــل بلــي الطفلــة مربوطــة. كاين نيــة إظهار 

بلــي عايلتهــا حرســوا بــاش عذريــة الطفلــة تكــون محفوظــة. 

طرق واحداخرى 
مــن بيــن الطــرق الأخــرى كايــن اســتعمال الصنــدوق والمنســج. غالبــا مــا يســتعملوهم بنفــس المبــدأ؛ يغلقــوا ويحلــوا الصنــدوق 
ســبع مــرات، ولا ادور الطفلــة عــلى المنســج ســبع مــرات. الصنــدوق يعتبــر أقــوى مــن اســتعمال الكادنــا. العديــد مــن الّــي تكلمــت 
معاهــم يقولــوا بلــي النســيج هــو الّــي واعــر بــزاف، يعنــي فعــال أكثــر. في كل الطــرق، الطفلــة تعــاود مقولــة «أنــا حيــط والراجــل 
خيــط» ولا «أنــا حيــط وولــد النــاس خيــط»، نهــار يحلوهــا تقلــب المقولــة وتولــي «أنــا خيــط والراجــل حيــط» ولا «أنــا خيــط وولد 

النــاس حيــط». علابيهــا الربــاط مــا ينــدارش عــلى الرضيعــة، لأنهــا مــا تقــدرش تعــاود المقولــة.

أثر الرباط   
أثــر الربــاط عــلى الحيــاة الشــخصية والجنســية يختلــف حســب المــرأة وعيشــتها. بمــا أن الربــاط ينــدار في الصغــر، الأغلبيــة مــا 
يشــفاوش. مــا بيــن الســبعة نســاء الّــي تحدثــت معاهــم حــول هــذا الموضــوع، ســتة كان ســنهم يتــراوح مــا بيــن ســتة ســنين 
وثنــاش ســنة. واحــدة بــرك مــن هــاذو النســاء كانــت بالغــة كــي دارولهــا الربــاط، واعتابــروا أهلهــا أنهــم طولــوا بــاش داروهولهــا، 
ومــا شــفاتش عليــه؛ عرفــت بلــي هــي مصفحــة نهــار شــافت فلــمLe Verrou 8 .حــول التصفيــح. شــفات بلي مــرت عمهــا دارتلها 
شــلطات في فخذهــا. امــرأة أخــرى، أمــال، شــفات بلــي هــي مصفحــة كــي صحبتهــا هدرتلها عــلى كيفاه ينــدار الربــاط، تفكــرت بلي 

في صغرهــا دارولهــا نفــس الشــي.
غالبــا مــا يختفــي هــذا الحــدث مــن الذاكــرة ويظهــر مــن جديــد، وقــد يظهــر بطريقــة لاواعيــة؛ كالخــوف مــن الإيــلاج، تشــنّج لا إرادي 
للعضلات، وجع يقدر يكون قاســي، إلخ. هذه الأعراض ماشــي خاصة بالنســاء المربوطات برك، الكثير من النساء يعيشوا الجنس 

كعــذاب وليــس كلــذة، حامليــن في ذهنهــم التحكــم الي كبــروا بــه والي يتجسّــد في عدم تقبــل أي اختــراق، ويخلق تشــنج مهبلي.

6. هذي الطريقة مفصلة في كتاب إبتسام بن دريدي:
Ibtissem Ben Dridi, /H�WDVÀK�HQ�7XQLVLH��8Q�ULWXHO�GH�SURWHFWLRQ�GH�OD�YLUJLQLWp�IpPLQLQH, Paris, L’Harmattan, 
Coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes », 2005.

7. Barkahoum Ferhati, « Les clôtures symboliques des Algériennes: La virginité ou l’honneur social en question 
», &OLR��)HPPHV��*HQUH��+LVWRLUH� n° 26, 2007, pp. 169–180.

8. /H�9HUURX��ÀOP�GH�/HLOD�&KDwEL��+pOqQH�3RWp����������·�39 38



ملاييــن المشــاهدات 12. الكثيــر منهــم يحــذروا مــن هــذه العــادة الــي يقولــوا عليهــا ســحر وشــعوذة، حرّموهــا وينّصحــوا بالرقية 
الشــرعية عنــد الراقــي بــاش يفكــوا الســحر. تحريــم الربــاط بطريقــة واضحــة خــلاه يــزرع خــوف غضــب اللــه عنــد النســاء، بصــح 
كمــل يرســخ نفــس فكــرة تقديــس غشــاء البــكارة والتحكــم في البنــات بــاش مــا يفقدوهــش، يعنــي تراجــع عــادة التصفيــح مــا 

تعنيــش اطلاقــا تراجــع في هــوس العذريــة.

هوس العذرية
الربــاط، فحــص غشــاء البكارة لإثبــات العذرية، المنع من الخروج مــن الدار، المنع من رفقة الذكور، التهديد، العنف الســيكولوجي 
والجســدي، تكــرار أن العذريــة أهــم شــي للبنــت، تكــرار أن البنــت غيــر العذراء فاســدة ليس لهــا صلاحية، إظهــار القمجــة بعد ليلة 
الدخلــة... وزيــد وزيــد. كل هــذا يُظهر المكانة المقدســة الّــي يمدها المجتمع لمفهــوم وهمي الّي هــو العذرية، والمكانــة الدونية 
الّــي يمدهــا للنســاء ويعتبرهــن كســلعة. تجاهــل جســد النســاء يولّد عنــف ممــارس في الحيــاة اليوميــة، ويخلي الاعتقــاد يغلب 
مــا هــو حقيقــي وملمــوس. كالاعتقــاد أنــو لازم حتمــا الدم يســيل عند الإيــلاج، وتجاهــل أن هناك نســاء عندهم غشــاء مطاطي 
ويــن قطــرة دم مــا تســيل؛ كالاعتقاد أن غشــاء البكارة هــو كرامة وشــرف العائلــة، وتجاهل التصرفــات اللاأخلاقية 13تــع الرجال 
الــي شــرفهم غيــر محصــور في جســدهم، فيفعلــوا مــا يشــاؤون. الازدواجيــة الأخلاقيــة الي تســمح للرجــل ما تمنــع للمــرأة، تبيّن 
مــدى التفرقــة الــي كاينــة حســب الجنــس. لنفــس الفعــل، كفعل ممارســة الجنــس، الرجل يُشــجع عــلى ذلــك أو يعتبــر دار غلطة 

يقــدر يتــوب عليهــا، بينمــا المــرأة تُعاقــب على ذلــك والعقاب قــد يصــل إلى القتل.

الفضيحــة، الغلطــة، المصيبة، الفاحشــة، الزنــا... كل هذه الكلمات تعين الجنــس، تعينو خاصة للطفلة. الطابوهــات الثقيلة الّي 
تحيــط بالجنــس خــلات ســكوت غامــض عــلى كل العنــف الممــارس ضــد النســاء. مــن بيــن تحديــات النســوية في بلــدان المغــرب 
والمشــرق هــي كســر هــذه الطابوهــات؛ يتــم هــذا بالتحــدث ووالنقــاش عــن هــذا الموضــوع، لتســليط الضــوء عــن كل العــادات، 

التقاليــد، والممارســات الّــي تقمــع النســاء والّــي لازم تتنحى.

12. من بين الفيديوهات الموجودة: «إعلمو خطورة سحر التصفيح. جواب على سؤال أحد المتابعات»؛ «ما هو سحر التصفيح؟ وما 
هو علاجه؟»، Kغريب الموصلي؛ «سحر التصفيح (الثقاف) وكيف يعطل الزواج على الفتاة او يسبب لها مشاكل بعد زواجها»... بعض 

الفيديوهات هي حصص تلفزيونية جزائرية، من بينها: «Kنساء فقط: التصفح السحر وربط البنات تعددت المصطلحات والكارثة 
 TV ؛ «الشيخ شمس الدين. التصفاح سحر ولا توجد نية في المحافظة على البنت بفعله»، حصة في النهارBeur TV واحدة»، حصة في

Kشيخ شمس الدين.
13. عبارة «تصرفات لا أخلاقية» تعبر عن الفعل الي يعتبر أخلاقي ولاأخلاقي في المجتمعات الأبوية التقليدية، كفعل ممارسة الجنس خارج 
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*

*عنوان قصيدة لآنا غريكي، نشرُت في مجلة «حضور المرأة»، 1984

النضال  راهن 



نجوى راهم وماجدة زوين

ــاء  ــب بإلغ ــدد المطال ــران، تتج ــخ 08 جوان/حزي ــام، بتاري كل ع
قانــون الأسرة في الجزائــر مــن طــرف منظمــات نســوية 
ومدافعــين عــن حقوق المــرأة. صــدر هــذا القانون عــام 1984، 
ــري  ــلامي الجزائ ــه الإس ــون الفق ــشروع قان ــى م ــتنادًا إل اس
(Code Morand)، الــذي اُقــترح في الفــترة الاســتعمارية، 
المســتمد بــدوره مــن الفقــه الإســلامي، ثــم جــرى تعديلــه 
عــام 2005 . لكــن هــذا القانــون مــا يزال يثــير الكثير مــن الجدل 
منــذ مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود، حيــث تــرى بعــض الجمعيات 
الحقوقيــة النســوية أنــه قانــون يحمــل بــين طياته تميــيزًا بين 

ــات. ــاء الجزائري ــق النس ــا في ح ــرأة، وإجحافً ــل والم الرج

ــطات  ــر الناش ــة، في نظ ــه الحالي ــون الأسرة في صيغت ــبر قان يُعت
النســويات، تكريسًــا للهيمنــة الذكوريــة، وانتهــاكًا لمبــدأ 
ــرس  ــذي يك ــري ال ــتور الجزائ ــروح الدس ــا ل ــة، ومنافيً المواطن
ــه  ــه أن ــون بإلغائ ــرى المطالب ــيين. وي ــين الجنس ــاواة ب المس
قانــون ينطــوي علــى نقائــص وظلــم للمــرأة الجزائريــة، خاصــة 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 66، الــتي تنــص علــى إســقاط حق 
ــه  ــزواج، ومنح ــادت ال ــال أع ــة في ح ــن الأم المطلق ــة ع الحضان

ــا. ــلأب وإن كان متزوجً ل

فيمــا يــرى حقوقيــون أن قانــون الأسرة الجزائــري مــن أحســن 
القوانــين في الــدول العربيــة. تقــول المحاميــة عائشــة زميــت 
في حــوار مــع مجلــة «لبلاصــة»: «قانــون الأسرة الجزائــري 
عَــرف عــدة تعديــلات وتعتــبر الشريعــة الاســلامية أول مصدر 
ــى  ــوي عل ــي يحت ــون وضع ــو كأي قان ــي فه ــع، وبالتال للتشري
ــات  ــطون والمنظم ــون والناش ــاول القانوني ــص. يح ــدة نقائ ع
النســوية في كل مــرة تحســينه ليتماشى وتطــور المجتمع، مع 
المحافظــة علــى مصــدر تشريعــه». وتضيــف زميت: «نعــم، به 
عــدة نقائــص، كما أن هنــاك عدة مــواد يُسيء القضــاء فهمها 
وتطبيقهــا. أصــل القانــون هــو الشريعــة، وهاتــه الأخــيرة بهــا 
عــدة مذاهــب؛ فهنــاك مســائل بهــا خــلاف والمُــشرّع لا يؤخذ 

ــلاف». بالخ

الحضانة في القانون والشريعة 
تعتبــر الشــريعة الإســلامية الحضانــة مســألة مهمّــة في إطــار تنظيــم 
الأســرة. ويــرى الإســلام أن الحضانــة مــن حــق الأم بدليل الآيــة القرآنية 
التاليــة: «والوالــدات يرضعــن أولادهــن حوليــن كاملين لمــن أراد أن يتم 
الرضاعــة وعــلى المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف» (ســورة 

البقــرة 233).

أمّــا قانــون الأســرة فينــصّ عــلى أنّ مصاريــف حضانــة الأطفــال تكــون 
عــلى عاتــق الأب، مــع توفيــر ســكن ملائــم للحاضنــة أو دفع بــدل الإيجار 
ســة لســقوط حــق  nفي حالــة وقــوع الطــلاق. إلاّ أنّ المــادة 66 المكر
الحضانــة عن الأم، فتقول: «يســقط حــق الحضانة بالتــزوج بغير قريب 

محــرم، وبالتنــازل مــا لــم يضــر بمصلحــة المحضــون».

قدمــت حقوقيــات ملاحظات حول المــادة 66 موضّحــات بأنها تجمع 
بيــن حالتيــن مختلفتيــن تمامًــا (ســقوط الحــق، والتنــازل عنــه)، وأنّ 
الجمع بينهما ســيُفهم بشــكل مضلل، يوحي أن لهما نفس الطبيعية. 
ــا أن ترجمــة المــادة إلى اللغــة الفرنســية لا تذكــر نقطــة مصلحــة  كم
الطفــل إلا في حالــة التنــازل، بخــلاف الجملــة باللغــة العربيــة التــي تربط 

كلتــا الحالتيــن بمصلحــة الطفــل. 

عــلاوة عــلى ذلــك، قــام  المُشــرّع عــام 2005 بتغييــر مركــز الأب في 
ــه كان يأتــي في المرتبــة  ــة، حيــث إنّ ترتيــب المســتفيدين مــن الحضان
ــون 1984 بعــد روابــط الأمومــة، وقفــز في 2005  السادســة في قان

ــة. ــة الثاني إلى المرتب

إسقاط الحضانة: ماهي الأسس الدينية؟
لــم يــرد في القــرآن آية تنص على إســقاط الحضانة عــن الأم عنــد زواجها، 
أمــا في الســنة النبويــة فقــد ورد حديــث رواه عبــد الله بن عمر أن رســول 
اللــه صلى الله عليه وســلم جاءته امــرأة قائلة: «إن ابنــي هذا كان بطني 
لــه وعــاءً وثــدي لــه ســقاءً وحجــري لــه حــواءً، وإن أبــاه طلقنــي وأراد أن 
ــه مــا لــم تنكحــي"»  ــه "أنــت أحــق ب ــي، فقــال لهــا رســول الل ينزعــه من

(أخرجــه أحمــد، وأبــو داود، وحســنه الألباني).

وتســتند حجج المســاندين لإســقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها 
مــرة ثانيــة إلى أن زواجهــا مــن أجنبي قد يــؤدي إلى نقصــان حنانها اتجاه 
ــري عــام  ــه. وقــد كــرس المُشــرّع الجزائ ــا، وانشــغالها عــن رعايت طفله
2015 مبــدأ مصلحــة الطفــل في المــادة 7 مــن قانــون حمايــة الطفل: 
«يجــب أن تكــون المصلحــة الفضــلى للطفــل الغايــة مــن كل اجــراء أو 
تدبيــر أو حكــم أو قــرار قضائــي أو إداري يُتّخــذ بشــأنه». كمــا أقــرّ أنــه لا 
يمكــن تحديــد مصلحة الطفل دون إشــراكه والاســتماع إلى رأيــه، وفقًا 

لســنه ومــدى نضجه.

الاجتهاد القضائي الجزائري 
ــة الأطفــال  ــة حــول حضان ــادات القضائي ــد مــن الاجته سُــجلت العدي
قبــل الاســتقلال وبعــده؛ حيــث ســنّ المُشــرّع الجزائــري عــام 1984 
ــا نــص عــلى مــا يلــي: «إذا علــم الأب بــزواج الحاضنــة ولــم  مبــدأً قانوني�
يطالــب بالطفــل خــلال مــدة ســنة واحــدة مــن يــوم علمــه بهــذا الــزواج، 
ــا في حضانــة الزوجــة، ويعتبــر الأب في هــذه الحالــة  يبقــى الطفــل نهائي�
متنــازلا عــن حقــه»، أمــا الاجتهــاد القضائــي الحالــي، فجــاء عــلى أســاس 
تفهــم مصلحــة الطفــل وفــق الحــالات التــي تحددهــا المحكمــة العليا. 
ــزوار قــرارًا بعــدم  ــر 2020، أصــدر قاضــي محكمــة بــاب ال وفــي أكتوب
تطبيــق المــادة 66 عــلى الأكفــال مــن الذكــور فقــط، الأمــر الــذي جعــل 
الكثيريــن يتســاءلون حــول امكانيــة اســتخدام المنطق نفســه إذا كان 

جنــس الكفيــل أنثــى.

شهادات أمهات حاضنات...
إيمان... رحلة نضال من أجل استعادة حضانة ابنها

تــروي إيمــان، أم حاضنــة، رحلتهــا في الكفــاح مــن أجــل اســتعادة ابنهــا. 
ــا، في ســن مبكــرة. كان يكبرنــي بأربع عشــرة  «زواجــي الأول كان تقليدي�
ســنة، وحملــت منــه بعــد فتــرة وجيــزة. كان صعــب المــراس، لا يحــن 
علــيّ أبــدًا. حاولت جاهــدةً تجاوز المشــاكل الموجودة بيــن المتزوجين 
ع العلاقــة بيننا  حديثــا، حاولــت إصــلاح العلاقــة لكــن دون فائــدة. تصــد�
كان بســبب خروجــي ذات مــرة مــن دون إذنــه. نعــم أخطــأت بعــدم 

إخبــاره، وكلفنــي ذلــك غاليًــا.»

ــم يســأل  ــدة أشــهر. ل ــا لع ــت في بيتن ــة: «مكث ــا قائل وتواصــل حديثه
عــن ابنــه الــذي أحمــل ولا عــن حالتــي. بعــد ولادة ابنــي، قــررت اللجــوء 
الى القضــاء؛ رفعــت قضيــة رجــوع لكــي لا أفقــد حقــوق ابنــي. لــم يقبــل 
الرجــوع، وحكمــت عليــه المحكمــة بمبلغ أربعيــن مليون [ســنتيم]. بعد 
صــدور الحكــم تراجع وطلــب إرجاعي لكــي لا يدفع المبلــغ. وقع الطلاق 
ــي امــرأة مطلقــة في مجتمــع لا  ــرة ازدادت مشــاكلي لأن ــا. بعــد فت بينن
يرحــم. ابنــي أصبــح بعمــر العاميــن. بعــد مــرور أحــد عشــر شــهرًا عــلى 

زواجــي الثانــي، وصلتنــي دعــوى اســقاط حضانــة».

وتــردف أنــه بعــد اســتنفاد كل الطــرق، «اقتــرح علــي المحامــي التفاهم 
مــع زوجــي الســابق مــن أجــل تقاســم الأيــام بيننــا، مــن أجــل مصلحــة 
الولــد وتفــادي العــداوة بيننــا. قبــل موعــد المحاكمــة، تركــت الولــد 
لديــه شــهرين بطلــب منــه، كان يأتينــي في نهايــة الأســبوع. عنــد بدايــة 
ــد  الجلســات شــوه صورتــي أمــام القاضيــة وقــال إنّنــي لا أهتــم بالول

وتركتــه لمــدة شــهرين، مــع أنهــا كانــت بالمفاهمــة.

أخــذ منــي حضانــة الطفــل، ودخلــت في دوامــة كبيــرة. أصبــت بانهيــار 
عصبــي. أبــي لم يســمح لــي بالطعــن في القرار قائــلاً إنها قضية خاســرة. 
حتــى زوجــي الثانــي لــم يقــف الى جانبــي، بــل بالعكــس، بعــد ولادة ابنــي 
الثانــي اتهمنــي بعــدم العــدل بينهمــا. ابنــي تعلــق كثيــرًا بأبيــه وأصبــح 
لا يهتــم بــي. كمــا أننــي لاحظــت عليــه تصرفــات غريبــة تفيــد بأنــه 
تعــرض للاغتصــاب. توجهــت إلى مركــز الشــرطة، بعدهــا قابلــت وكيــل 
الجمهوريــة، قــال لــي إننــي لا أملــك دليــلاً مــن الطــب الشــرعي؛ كمــا قال 

إننــي ربمــا أســعى الى اتهــام طليقــي لأســقط عنــه الحضانــة».

تختــم ايمــان حديثهــا قائلــةً: «هــذا القانــون غيــر العــادل حرمنــي مــن 
ابنــي؛ أصبــح لا يهتــم بــي. والــده لــم يطبــق توصيــات القاضيــة بالعــدل 
وعــدم حرمانــه مــن أمــه. ســأناضل مــن أجــل اســتعادة حضانــة ابنــي 

مهمــا حــدث».

راضية... «رفضتُ عروض الزواج خوفا من فقدان ابنتي» 
«بعــد زواج دام ثمانــي ســنوات حدثت بيننــا مشــاكل. كان يريد الطلاق 
ــا  دون دفــع النفقــة أو بــدل الإيجــار. طلــب منــي الطــلاق بالتراضــي ظن�
منــه أنــه لــن يدفــع شــيئًا في هــذه الحالة. لكــن عندمــا علم بوجــوب دفع 
النفقــة، رفــض ورفــع علــيّ قضيــة إهمــال عائلــي، رغــم أننــي مكثــت في 
بيتنــا مــدة عاميــن كامليــن مــن دون أن يصــرف عــلى ابنته فلســا واحــدًا. 
أنفقــت عليهــا وأدخلتهــا مدرســة خاصــةً، ثم جــاء ليتهمنــي بالإهمال.» 
مضيفــة: «قدمــت كل الأدلــة لإثبــات براءتــي وحصلــت عليهــا. بعدهــا 
قمــت بخلعــه. أمــا الآن أعيــش مــع عائلتــي وأنفــق عــلى ابنتــي. منذ ســنة 

ونصــف لــم يطلــب رؤيتهــا».

ــي،  ــة ابنت ــدان حضان ــا مــن فق ــاط خوفً ــة: «رفضــت الارتب ــردف راضي ت
خاصــة أنــه قــام بابتــزازي في العديــد مــن المــرات بطلــب الحصــول عــلى 
ــي  ــزواج لأنن ــروض ال ــذا رفضــت كل ع ــي؛ له ــه ل ــل تطليق ــوال مقاب أم

ــة ابنتــي». ــز، وســيقوم بســلبي حضان ــه مبت متأكــدة بأن

أمــال... «معاناتــي بــدأت منــذ الــزواج، وأســقط عــني الحضانة 
فقــط مــن أجــل التهــرب مــن دفــع النفقــة» 

ــا.  ــا مــع طليقه ــةً، قصته ــرة ثاني ــةٌ ومتزوجــةٌ م ــال، أم¦ حاضن ــروي أم ت
«بــدأت معاناتــي منــذ أول يــوم زواج لنــا، خاصــة بعدمــا اكتشــفت 
أنــه يعتمــد عــلى والديــه في كل شــيء. بعــد ســنة، حملــت بــأول طفلــة 
لنــا. وفــي آخــر زيــارة لمنــزل والــداي لــم يــأتِ ليســأل لا عــن ابنتــه، التــي 
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أصبحــت بعمــر الثلاثــة أشــهر، ولا عــن حالتــي. أخبرنــي أن والدتــه لا 
تريدينــي مجــددًا في بيتهــا». وتضيــف: «بعــد محــاولات فاشــلة في 
ــا، قــام بتطليقــي، ولــم يدفــع لــي أيّ تعويــضٍ، ولا  اصــلاح العلاقــة بينن
نفقــة ابنتــه لأزيد من ســنة. كنت المســؤولة عــلى مصاريــف ابنتي وكل 

مســتلزماتها، وكل هــذا كان بمســاعدة أهلــي».

تكمــل أمــال: «في عــام 2008، رفعــت قضيــة إهمــال عائلــي وطلبــت 
العــودة إلى بيــت الزوجيــة. لــم يكــن يحضــر جلســات الصلــح. حتــى يوم 

النطــق بالحكــم، لــم أكــن أرغــب في الطــلاق.

بعــد أربــع ســنوات مــن النطــق بحكــم الطــلاق، كان ملزمًــا بدفــع النفقة، 
لكنــه كان يتلاعــب بالقانــون؛ كان يدفــع مــرة في الشــهرين، وكان يأتــي 
لرؤيــة ابنتــه وقــت فراغــه، خاصــة وأنــه أعاد الــزواج مــرة ثانية. فلــم أكن 

أهتــم بمعرفــة أخبــاره.

ــي  ــةً. تعرفــت عــلى زوجــي الحال ــرةً ثاني ــام 2014 تزوجــت م وفــي ع
ــة مــن  ــه طفل ــة، بحكــم أن لدي ــذي يعيــش نفــس حالتــي الاجتماعي ال
ــا أمام الجميع، لم أخفي شــيئًا.  زوجتــه المتوفيــة، وتزوجــت زواجًا مدني�
وبعــد مــرور ثــلاث ســنوات التقيــت صدفــة بعائلتــه وزوجتــه الثانيــة، 
ــام 2017،  ــي ع ــي الأول مــن زوجــي الثان ــلاً بطفل ــي حام ــا رأون وعندم
قامــوا برفــع دعــوى قضائيــة ضــدي بحكــم أن النفقــة يســتفيد منهــا 
زوجــي الحالــي. وبعــد الكثيــر مــن الجلســات والدعــاوى التــي لــم يكــن 
ــي بعــد أن قدمــت  ــة ابنت ــرة، ربحــت الحــق في حضان يحضرهــا ككل م
كل الأدلــة والاثباتــات بعــدم دفعــه للنفقــة والبحــث عن مصلحــة ابنته. 
لكــن ســرعان ما قــام بالطعــن في الحكم وحكمــت المحكمــة العليا عام 
2019 بحقــه في الحضانــة، ولكنــه لــم يهتــم لهــذا الحكــم ولــم يــأت 

لأخــذ ابنتــه حتــى يومنــا هــذا».

تقــول المحاميــة عائشــة زميــت إن المــادة 64 مــن القانــون عدلت على 
نحــو غيــر ترتيــب الأشــخاص الأحــق بالحضانــة، إذ كانــت هــذه المــادة 
في قانــون 1984 تنــص عــلى أن الحضانة تمنــح إلى الأم ثــم الجدة للأم 
ثــم الخالــة ثــم الاب، في حيــن أن تعديــل 2005 يضــع الأب في المرتبة 
الثانيــة بعــد الأم. وهــدف  المُشــرّع مــن هــذا التعديــل هــو مراعــاة 
مصلحــة المحضــون التــي تكــون مــع والدتــه أو والــده. ولكن المشــكلة  
تكمــن  في المــادة 66، التــي تســقط الحضانــة عــن الأم وتنقلهــا آليا إلى 

الأب في حالــة الــزواج مــن غيــر المحــرم.

وتشــير المحاميــة إلى وجــود بعــض الاســتثناءات أمــام القضــاء فيمــا 
يخــص زواج الأم مــرةً ثانيــةً. ففــي حال تزوجــت برجل أجنبــي، فإن ذلك 
يتنافــى مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية ويُســقط عنهــا الحضانــة؛ أمــا 
إذا تزوجــت بمســلم فمــن حقها التمســك بالحضانــة، في حــال أثبتت أن 

هــذا الــزواج لا يؤثــر عــلى مصلحــة المحضــون. 

حركة الأمهات الحاضنات
ا،  تــرى الكثيــر مــن الأمهــات الحاضنــات أنّ زوج الأم يعتبر محرمًا شــرعي�
وأنّ القانــون يكيــل بمكياليــن؛ فهــو يمنــح الــزوج الســابق الحــق في 

إســقاط الحضانــة عــن الأم حتــى وإن أعــاد الــزواج عــدة مــرات. كمــا 
ــف ضــد  ــي هــي مصــدر للعن ــون الحال ــدن أن بعــض أحــكام القان تعتق

المــرأة.

في عــام 2020، نقلــت مجموعــة مــن الأمهــات الحاضنــات، جئــن 
ــلاد، ومــن مختلــف المســتويات الاجتماعيــة  مــن مختلــف مناطــق الب
والفكريــة، رســالتهن للســلطات المعنيــة مــن أجــل إيجــاد حــل وســط 
لوضعيتهــن، حيــث وجهــن خطابًــا إلى رئيــس الجمهوريــة تدعونــه فيــه 
ــون  ــن قان ــادة 66 م ــاء الم ــه: «إن إلغ ــاء في ــادة 66، وج ــاء الم إلى إلغ
الأســرة هــو المطلــب الرئيســي لتعبئــة المواطنيــن الجزائرييــن للتنديد 
بالظلــم الــذي تســببت فيــه هــذه المــادة، والــذي يولّــد حــالات محفوفة 

ــان». بالمخاطــر والمأســاة في بعــض الأحي

انطلقــت هــذه المبــادرة بإنشــاء مجموعــة عــلى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي فايســبوك، تحت شــعار «معًا لإلغاء المــادة 66 من قانون 
الأســرة»، ولقيــت تفاعــلاً كبيــرًا، حيــث وصــل عــدد أعضــاء المجموعــة 
إلى أزيــد مــن 8000 عضــو وعضــوة، أغلبيتهم مؤيــدون لحــق المرأة في 
الــزواج مــرة ثانيــةً، مــع احتفاظهــا بحضانــة أبنائهــا.  وتصــدر هاشــتاغ 
«لا لإســقاط الحضانــة عــن الأم بعــد إعــادة زواجهــا مــرةً ثانيــةً» العديد 

مــن الصفحــات.

تعمــل النســاء الناشــطات في هــذه الحركــة عــلى دعم بعضهــن البعض، 
وعــلى تشــجيع أمهــات حاضنــات أخريــات لكشــف المســتور. كمــا 
يحرصــن عــلى التواصــل والاجتمــاع لمناقشــة إمكانيــة وســبل التغيير 
في المــادة نفســها، وحشــد جمهــور متتبــع أكثــر للوصــول إلى التأثيــر 

عــلى الــرأي العــام.

عــلاوة عــلى ذلــك، تســعى المجموعــة الافتراضيــة للأمهــات الحاضنات 
إلى فتــح بــاب التعــاون مــع الجمعيــات النســوية ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي المعنيــة بالدفاع عن حقوق المــرأة، من أجل الوصــول إلى نتائج 
تجمــع مصلحــة الأم والطفــل، وتتيــح للنســاء التمتع بالحقوق نفســها 
التــي يتمتــع بهــا الرجــل في حالــة طلاقــه وحتــى زواجه مــن امــرأة ثانية. 
وتبقــى كل هــذه المســاعي والمطالــب مرفوعة إلى الســلطات الوصية 

دون إنشــاء أي جمعيــة أو منظمة.

المادة 66 من قانون الأسرة والدفع بعدم الدستورية؟
مــا انفكّــت الدســاتير الجزائريــة منــذ عــام 1963 تعلــن أن المــرأة 
مســاوية للرجــل؛ حيــث ينــص الدســتور الجزائــري عــلى أن المواطنيــن 
متســاوون أمــام القانــون دون أي تمييــز بيــن الجنســين، وهــذا مــا جــاء 
في المــادة 32 منه: « كل المواطنين سواســية أمام القانون.  ولا يمكن 
أن يُتــذرّع بــأيّ تمييــز يعــود ســببه إلى المولِــد، أو العِــرق، أو الجِنــس، أو 

الــرّأي، أو أيّ شــرط أو ظــرف آخــر، شــخصيّ أو اجتماعــيّ».

يقــول مسانســن شــربي، دكتــور في الحقــوق بجامعــة باريــس 2: «إن 
قانــون الأســرة هــو معيــار تشــريعي، ويتطلــب التسلســل الهرمــي 
للمعاييــر أن تكــون متســقة مــع الدســتور، وهــو المعيــار الأعــلى 

المستقبل غدًا
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للدولــة. إن قانــون الاســرة يتعــارض بشــكل واضح مــع مبدأ المســاواة 
ــا  الدســتوري، لذلــك ينبغــي تنحيــة بعــض أحــكام قانــون الأســرة جانبً

باعتبارهــا غيــر دســتورية».

ويــردف متســائلا عــن ســبب عــدم اللجــوء إلى آليــة الدفــع بعــدم 
الدســتورية فيمــا يخــص المــادة 66 مــن قانون الأســرة، إذ «لم نســمع 
بقضيــة طرحــت إشــكالية عــدم دســتورية المــادة 66، هــل هــي مــن 

المحرمــات؟».

يعــدّ هــذا الاجــراء، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في مــارس 2019، فرصــة 
قانونية للمتقاضين لنيل حقوقهم، في حال رأوا أن النصوص القانونية 
المرجعيــة المطبّقــة عــلى قضاياهــم تتعــارض مــع أحــكام الدســتور. 
وهــذا الإجــراء مــن اختصــاص المحامــي، لكونــه الشــخص الــذي يمثــل 

المتقاضــي أمــام القضــاء العــادي أو القضــاء الإداري. 

في الثامــن مــن مــارس/آذار 2021، حاولــت إحــدى المحاميــات 
اســتخدام آليــة الدفــع بعــد دســتورية قانــون الأســرة، ونــدّدت ببعــض 
مــواده، عبــر فيديــو تفصيلي شــاركته عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
تطرقــت فيــه إلى الكثيــر مــن النقــاط، منهــا التلاعــب بالنفقــة وإســقاط 
ــال حجــاج  ــح للناشــطة آم ــادة 66، وفــق تصري ــة في الم حــق الحضان

ــة. للمجل

ســبق وأن شــاركت هــذه المحاميــة معاناتهــا مع زوجهــا الســابق، الذي 
حــاول مــرارًا ســلبها حضانــة ابنتهــا. كمــا عــدّدت الأســباب التــي جعلتها 
تتحــرك وترفــع دعــوى قضائيــة ضــد طليقهــا، لتثبــت عــدم دســتورية 
ــق الحصــول عــلى  ــك القضــاء عــن طري ــادة 66 وســعيها إلى تحري الم

تأييــد الــرأي العــام. 

تعــود حيثيــات هذه القضية إلى محاولة المحامية أخذ ابنتها للدراســة 
في الخــارج، فحكمــت القاضية بإســقاط حــق الحضانة عنهــا بحجة أنها 
أرادت تهريــب ابنتهــا بعيــدا عــن والدهــا؛ مــع أنهــا لــم تكــن تنــوي الــزواج 

مجــدّدًا. 

بعد فترة وجيزة من نشــر الفيديــو في 17 مــارس/آذار 2021، اُحيلت 
إلى المجلــس التأديبي، وتمت المداولة بالمســاس بمؤسســات الدولة 
والطعــن بعــدم دســتورية القوانيــن الجزائريــة. كمــا رفضــت القاضيــة 
إعــادة ســماع الطفلــة مبــررة ذلك بـــاطلاعها عــلى مضمون الملــف، دون 

حاجتهــا إلى معرفــة المزيد.

للإشــارة، فقــد حاولــت المحاميــة تحريــك الــرأي العــام والمجتمــع 
المدنــي بالتوجــه مباشــرة إلى وزارة العــدل، قبــل أن تتراجــع عــن قرارهــا 
بعــد العراقيــل التــي واجهتهــا، ســواءً مــن قبــل زملائهــا في المجلــس أو 
حتــى مــن جمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، الذيــن تخلــوا عنهــا 
بعــدم التجــاوب معهــا. في نهايــة المطــاف، اضطــرّت إلى تــرك ابنتها عند 
والدتهــا، وســافرت للعمــل في الخــارج من أجــل ضمان مســتقبل ابنتها 

وتحســين وضعهــا الاقتصــادي.

في هــذا الصــدد، نشــرت الناشــطة الحقوقيــة ورئيســة مركــز الإعــلام 
والتوثيــق لحقــوق الطفــل والمــرأة (ســيداف)، ناديــة آيــت زاي، مرافعــة 
مــن أجــل إلغــاء الفقــرة الأولى مــن المــادة 66 مــن قانــون الأســرة، 
أعلنــت عنهــا يــوم 24 جوان/حزيــران 2021 بمقــر مؤسســة «مــن 
أجــل المســاواة» (أخرجه أحمــد، وأبو داود، وحســنه الألبانــي). بالجزائر 

العاصمــة.

تضمّنــت المرافعــة اقتراح الإلغاء تماشــيًا مــع اتفاقية الأمــم المتحدة 
للقضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي صادقــت عليهــا 
الجزائــر بتاريــخ 18 ديســمبر/كانون الأول 1997، وكانــت دخلت حيز 
التنفيــذ في 03 ســبتمبر/أيلول 1981. حيث عرّفت الاتفاقية التمييز 
ضــد المــرأة عــلى أنّــه «أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتم على أســاس 
الجنــس ويكــون مــن أثــاره أو أغراضــه، توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف 
للمــرأة بحقوق الانســان والحريات الأساســية في الميادين السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية والمدنيــة أو في أي ميدان آخر، أو 
توهيــن أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارســتها لها، بصرف النظر 

عــن حالتهــا الزوجيــة وعــلى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجل».

كمــا اعتمــدت المرافعــة عــلى مراعــاة المصلحــة الفضــلى للطفــل 
ــام  ــل لع ــة الطف ــون حماي ــاء في قان ــا ج ــذا م المكرســة دســتوريًا، وه
2015، بالإضافــة إلى إبــداء رأي المحضــون في الأمــور المتعلقــة بمنــح 
الحضانــة، مع اتبــاع المبدأ المذهبــي والاجتهادي القضائــي المتبع قبل 
الاســتقلال وبعــده حول مســألة فقــدان الأم حق الحضانة بعــد زواجها 

مــرة ثانيــة وأنّــه ليــس بالأمــر المطلــق.

أمــا الناشــطة الحقوقيــة ورئيســة جمعيــة «حوريــة للمــرأة الجزائرية»، 
ــزواج الســري بيــن المطلقــات،  فتــرى أن المــادة 66 عــززت ظاهــرة ال

لخوفهــن مــن فقــدان حضانــة أطفالهــن.

وقالــت بشــأن مبــادرة «نــور»، التــي أطلقتهــا الجمعيــة، إنهــا جــاءت من 
أجــل مراعاة مصلحــة الطفل المحضون، ولتحقيق تــوازن بين مصلحة 
المحضــون والحاضــن، مــع إتاحــة الفرصة للمــرأة المطلقــة أو الحاضنة 
بالــزواج مــرة أخــرى، دون خوف من فقــدان الحضانة، إضافــة إلى أهداف 
أخــرى، منهــا توفير حضانة آمنــة للطفــل، والرعاية النفســية والتربوية، 

وتأميــن الاســتقرار العاطفي له.

كمــا خرجــت هــذه المبــادرة بتوصيــات، منهــا اســتحداث مجالــس 
للوســاطة بعيــدًا عــن المحاكــم، لنشــر الوعــي والتأهيــل الأســري مــن 
قبــل جمعيــات ومنظمــات مختصــة في شــؤون الأســرة. بالإضافــة إلى 
فتح النقاش مع الهيئات الشــرعية والمختصيــن في المجالات الأخرى.

وتبقــى كل هــذه المبــادرات الجمعويــة والمرافعــات القانونيــة بدايــةً 
لوضــع خارطــة طريــق واضحــة مــن أجــل تعزيــز مطالــب الأمهــات 
الحاضنــات وإعــادة النظــر في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 66. كمــا تــرى 
آيــت زاي  أ نّــه يجــب إعــادة التذكيــر والعمــل مجــددا مــن أجــل إحــداث 
ــع  ــن جمي ــري بالعمــل المشــترك بي ــون الأســرة الجزائ ــر في قان التغيي
الأطــراف المعنيــة مــن المجتمــع المدنــي والســلطات العليــا في البــلاد.

المستقبل غدًا



 * أغنية لوردة الجزائرية

جرائم قتل النســاء في الجزائر

*اِسمعوني



1. حفيظــة منصــوري، في العقــد الثالــث مــن 
العمــر. اختفت يوم الخميس 30 ديســمبر/كانون الأول 2021. 
تبيّــن بعــد خمســة أيــام أنّ جارهــا قتلها، ثــمّ أحرقهــا ودفنهــا، لأنّها 

رفضــت الــزواج بــه. أم البــواقي، 03 جانفي/كانــون الثــاني.

ــاء،  2. لويــزة حمــداش، 65 ســنة، أم لخمســة أبن
ــون  ــرة 05 جانفي/كان ــرأس. البوي ــات عــلى ال ــا بضرب ــا ابنه قتله

الثــاني.

3.  فتيحــة بومــزراق، أســتاذة لغــة فرنســية 
متقاعــدة، ضربهــا ابنهــا، الــذي كان يعنّفهــا منــذ عــدة ســنوات، 
وخنقهــا حتــى المــوت. البليــدة، 13 جانفي/كانــون الثــاني. 

4. امــرأة مجهولــة اGســم، 65 ســنة، قتلها 
زوجهــا بعــدة ضربــات عــلى مســتوى الــرأس. عنابــة، 16 جانفــي/

كانــون الثاني.

ــا  ــا زوجه ــي، 34 ســنة، ضربه 5. فاطمــة رحمان
بحمالــة المعاطــف عــلى راســها عــدة مــرات حتــى قتلهــا. كان 
يعنّفهــا منــذ عــدّة ســنوات. كانــت فاطمــة أســتاذة اللغــة العربيــة 
في الثانويــة، وكانــت حامــلاً بطفلهــا الأول. تلمســان، 6 فيفــري/

شباط.

6. كلثوم رخيلة، 33 ســنة، ضربها زوجها الســابق 
وطعنهــا حتــى المــوت أمــام أطفالهــا. كان يعنّفهــا، ويهدّدهــا 
ويضايقهــا منــذ عــدة ســنوات، بــل وحــاول قتلهــا ســابقًا. تقدمــت 
ا لثلاثة  uكلثــوم بشــكاوى لــدى مصالح الــدرك عدّة مــرّات. كانــت أم

أطفــال. بومــرداس، 13 فيفري/شــباط.  

7. امــرأة مجهولــة اGســم، 22 ســنة، قتلها 
ــا لطفــل واحــد. ســيدي بلعبــاس، 24  uزوجهــا طعنًــا. كانــت أم

فيفري/شــباط.

8. امــرأة مجهولــة اGســم، 40 ســنة، قتلها 
ابــن أختهــا طعنًــا. كانــت تحضّــر عرســها. أم البواقــي، 24 فيفــري/

شباط. 

ــا،  ــا جارهــا خنقً 9. رفيــدة بوعــود، 9 ســنوات، قتله
وســرق القرطيــن الذيــن كانــت تضعهمــا. معســكر، 01 مــارس/

آذار.

10. امــرأة مجهولــة اGســم، 30 ســنة، 
ــا لأربعــة أطفــال. وهــران،  uــا. كانــت أم قتلهــا زوجهــا الســابق طعنً

02 مــارس/آذار.

11. امــرأة مجهولــة اGســم، 19 ســنة، 
أخوهــا وأمّهــا كتمــا أنفاســها بالوســادة، بعدمــا اكتشــفا أنهــا في 

علاقــة حــب مــع أحدهــم. ســوق أهــراس، 02 مــارس/آذار.

12. نــورة، 33 ســنة، قتلهــا رجــل كانــت في علاقــة معــه 
طعنًــا بالســكين، ثــمّ أخفى جثّتها بصبّ الاســمنت عليهــا. وهران، 

26 مارس/آذار.

13. امــرأة مجهولــة اGســم،في العقــد 
الثالــث مــن العمــر، أحرقهــا زوجهــا حيّــةً أمــام اثنيــن مــن أبنائهمــا. 

ــواد، 16 أفريل/نيســان. ــا لأربعــة أطفــال. ال uكانــت أم

14. خديجــة عبــادة، في العقــد الســابع مــن العمــر، 
ضربهــا زوجها بأســطوانة الغــاز فقتلها. كانت متقاعــدة من قطاع 
الصحــة، حيــث عملــت عاملــة نظافــة. كانــت أمًــا لأربعــة أطفــال. 

تقــرت، 22 أفريل/نيســان. 

15. خديجــة، 39 ســنة، ذبحهــا زوجهــا أمــام أطفالهما، 
ــه  ــرار. أُلقــي القبــض علي ــوذ بالف ــل أن يل ــا قب ــمّ حــاول قتــل أمّه ث
بعــد يوميــن مــن الجريمــة. عانــت خديجــة مــن عنــف زوجهــا لعــدة 

ســنوات. ســيدي بلعبــاس، 30 أفريل/نيســان.

16. امــرأة مجهولــة اGســم، 71 ســنة، 
قتلهــا رجــل بعــد أن كبّلهــا لســرقة مجوهراتهــا. في عــين الدفــلى، 

25 أفريل/نيســان. 

17. هبــة محمــدي، 28 ســنة، توفّيــت عــلى إثــر 
تعرّضهــا للاعتــداء والضــرب في عــدة أماكــن مــن جســدها عــلى يد 
مجهــول. كانــت محامية، متخرجة مــن كلية الحقــوق، من جامعة 

وهــران. الجزائــر العاصمــة، 09 ماي/أياّر.

ــا  18. أمينــة فتــان، 29 ســنة، قتلهــا أخوهــا طعنً
ــار. ــر العاصمــة، 13 ماي/أيّ بالســكين. الجزائ

19. مــروى بوخــاري، 18 ســنة، قتلهــا أبوهــا 
ــا شــديدًا عــلى الــرأس. كانــت تلميــذة في الثانويــة.  بضربهــا ضربَ

تلمســان، 18 ماي/أيـّـار.

ء في العام 2022 قائمة جرائم قتل النســا

في الفاتــح جانفي/كانــون الثانــي مــن عــام 2020، أطلقــت 
ــام أوراس ونريمــان مواســي باهــي  الناشــطتان النســويتان وئ
 .(Féminicides Algérie) «موقع «لا لقتل النســاء – الجزائر
يُعنــى هــذا الموقــع بتســليط الضــوء عــلى جرائــم قتــل النســاء 
في الجزائــر مــن أجــل إدانتهــا، مــن خــلال العمــل الــدؤوب 
عــلى إحصائهــا اســتنادًا لمــا يُنشــر في الجرائــد ومنصــات 
ســتيّ الموقــع  التواصــل الاجتماعــي، إضافــةً إلى إجــراء مؤس�
اســتقصاءات دقيقــة تتيــح إعــادة بنــاء قصــص هــؤلاء النســاء 
ــل النســاء،  ــم قت ــن جرائ ــة م ــواع مختلف المغدورات.*توجــد أن

وهــي:
قتــل النســاء عــلى يــد الشريــك الحميــم (العشــير): وهــي 
جريمــة القتــل التــي يرتكبهــا رجــل تربطــه علاقــة حميمــة، 
راهنــة أو ســابقة، بالمــرأة التــي قتلهــا، ســواءً كان زوجهــا الراهن 

أو الســابق، أو خطيبهــا، أو حبيبهــا؛
قتــل النســاء عــلى يــد شــخص غــير الشريــك الحميــم: وهــي 
جريمــة القتــل التــي يرتكبهــا رجــل لا تربطــه أيّ علاقــة حميمــة 
مــع الضحيــة؛ مثــلاً، أحــد أفــراد الأســرة، أو أحــد الجيــران، أو 

، أو مغتصــبٌ؛ متحــرشٌ جنســي�
ــي  ــل الت قتــل النســاء باســم «الــشرف»: وهــي جريمــة القت
يرتكبهــا عــادة أحــد أفــراد الأســرة ضــد المــرأة، بذريعــة تجــاوز 

جنســي أو أخلاقــي مزعــوم.
* لمعرقــة المزيــد عــن المــشروع وآليــات جرائــم قتــل الإنــاث في الجزائــر، 
يمكنكــم الاطــلاع عــلى مقــال «قتــل النســاء في الجزائــر: تعــداد tتنديــد»، 

الصــادر في العــدد 0 مــن مجلــة «لبلاصــة»، 2022، ص 62-58.
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20. امــرأة مجهولــة اGســم، 20 ســنة، 
ــا. ســعيدة،  uقتلهــا رجــل مــن معارفهــا بطعنــات ســكين. كانــت أم

19 ماي/أيـّـار. 

ــة اGســم، 37 ســنة،  21. امــرأة مجهول
ــا لثلاثــة أطفــال. بســكرة،  uقتلهــا زوجهــا خنقًــا. كانــت حامــلاً وأم

ــار. 22 ماي/أيّ

ــا  ــا زوجه 22. إيمــان منصــري، 34 ســنة، طعنه
ــا لثلاثــة  uتســع عشــرة طعنــةً بالســكين، ثــمّ انتحــر. كانــت أم

أطفــال. عنابــة، 06 جوان/حزيــران.

23. ميعــاد برحايل، 15 ســنة. ضربها أبوهــا ضربًا 
مبرحًــا، ثمّ خنقهــا. باتنــة، 12 جوان/حزيران.

24. ســناء منصــوري، 39 ســنة، تعرّضــت 
للتعنيــف والتعذيــب عــلى يــد زوجهــا. حيــث إنّــه حبســها في البيت 
بعــد ولادة ابنتهــا الأخيــرة، وعذّبها لمدة أســبوع، فكســر عمودها 
الفقــري، وعــددًا مــن أضلاعهــا، ثــم دفعهــا مــن أعــلى الــدرج. كانــت 

ــا لأربعــة أطفــال. ســوق أهــراس، 15 جوان/حزيــران. uأم

ــا  ــا زوجه ــن زاوي، 43 ســنة، قتله 25. ســعاد ب
ذبحًــا، ثــم طعــن ابنتهمــا البالغــة مــن العمــر عشــرة ســنوات بعــدة 
طعنــات ســكين، لكنّهــا نجــت مــن المــوت. ســطيف، 19 جــوان/

حزيران.

ــا  ــا زوجه ــة، 49 ســنة، قتله 26. بلحمــري جميل
طعنًــا بالســكين، أمــام أعيــن أطفالهمــا. كان زوجهــا يعنّفهــا لعــدة 

ســنوات. بشّــار، 27 جوان/حزيــران.  

27. فاطمة الزهراء بن شــيخة، 32 ســنة، 
وهــي في طريقهــا إلى العمــل، هاجمهــا رجــل في الشــارع وطعنهــا 
بالســكين عــدّة مــرّات. كانــت رفقــة زميلتهــا، التــي تعرّضــت أيضًــا 
للطعــن، لكنهــا نجــت مــن المــوت. الجزائــر العاصمــة، 28 جــوان/

حزيران.

28. لمياء بوتوحة، 24 ســنة، قتلهــا زوجها خنقًا. 
ا لطفلين. الطــارف، 28 جوان/حزيران uكانــت أم

29. ســماح، 29 ســنة، قتلهــا زوجهــا بعــدة طعنــات 
ســكين. ميلــة، 11 أوت/آب.  

ــا  ــا ابنه 30. عائشــة عميــرات، 65 ســنة، ذبحه
ــا  البالــغ مــن العمــر 32 ســنة، متقاعــد مــن الجيــش. كانــت أم�

لخمســة أبناء.ســكيكدة، 26 أوت/آب.  

ــا نتيجــة  ــا زوجه ــة وطــار، 30 ســنة، قتله 31. غني
ضربهــا ضربًا مبرحًــا، لأنها رفضت الرضوخ لمحاولاته اســتغلالها 
في الدعــارة. كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة. ســوق اهراس، 

27 أوت/آب.

32. ســامية جموعي، 40 ســنة، قتلهــا زوجها 
ــة  ــا الثلاث ــل أطفالهم ــم قت ــف رأســها، ث ــأداة حــادة خل ــا ب بضربه

ــة، 30 أوت/آب. شــنقًا. عناب

33. تواتيــة معــزوزة، المدعــوة أمينة، 26 ســنة، 
قتلهــا زوج أختهــا المتوفــاة ذبحًــا. كانــت تعمــل ســكرتيرةً في 
مستشــفى عين تيموشــنت. وهران، 15 أكتوبر/تشرين الأول.

34. فاطمــة حمزي، 78 ســنة، ضربهــا ابنها حتى 
المــوت، ثــم دفنهــا في حديقــة المنــزل. كان ابنهــا يعنفهــا منذ عدة 
ســنوات. كان لديها ابنتيــن، إضافة إلى ابنها. وهــران، 24 أكتوبر/

تشرين الأول.

ــذي عنّفهــا  35. رزيقــة باشــا، 39 ســنة، زوجهــا، ال
ــا  uلعــدة ســنوات، قتلهــا بضربــة بالمطرقــة عــلى الــرأس. كانــت أم
ــة. عــين الدفــلى، 7 نوفمــبر/ ــن، وتعمــل مهندســة معماري لبنتي

تشريــن الثــاني.

36. ناديــة معــروف، 54 ســنة، قتلهــا ابنهــا بعــدة 
طعنــات بالســكين. كانــت معلمة اللغــة العربية في كتّاب مســجد 
ــا لثلاثــة أبنــاء. وهــران، 13 نوفمبر/تشريــن  uالحــي. كانــت أم

الثــاني. 

37. هاجــر شــطاح، 32 ســنة، ذبحهــا زوجهــا 
الســابق عنــد مدخــل شــقتها، أمــام ابنهمــا البالــغ مــن العمــر أربعة 
ــا لثلاثــة أطفال.  uســنوات. كان قــد هدّدهــا بالقتــل مــرارًا. كانــت أم

ــة، 14 نوفمبر/تشريــن الثــاني. عناب

ــن  ــا اب ــة اGســم، قتله 38. امــرأة مجهول
ــة، 03 ديســمبر/كانون  ــا بالســكين في القلــب. عناب أخيهــا طعنً

الأول.

اسِمعوني
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* دراســة لمونى شــوليه تتناول مــن بين مواضيع أخرى تاريــخ المعالجِات التقليديات التي وُصمن بالســاحرات، 
كما حدث لنســاء أحــرار أخريات. صدر الكتــاب عام 2019

الجسم والصحة

*



لينا، 23 سنة، طالبة
قصــة مرضــي معقّــدةٌ نوعًــا مــا. تمثلــت الأعــراض الأولى التــي لاحظتهــا في احمــرار وألــم في العيــن. وأنــا أعانــي مــن 
المــرض منــذ أزيــد مــن ســنة. استشــرت أوّلاً طبيــب العيــون، لكنــه لــم يكتشــف أي أمــر غيــر طبيعــي. لذلــك أُحلت إلى 
طبيــب الأعصــاب، ثــمّ إلى طبيــب الأمــراض الباطنيــة الــذي نصحنــي بإجــراء اختبــارات للــدم والهرمونــات، وتصويــر 
الرقبــة بالموجــات فــوق الصوتيــة. للأســف، اكتشــف الأطبــاء بعــد خمســة عشــر يومًــا إصابتــي بعُقيــدة ســرطانية. 
ــا. لا أعــرف بالضبــط دور هــذه الغــدة؛ فأنــا لســت ذات تكوين  wفتقــرّر إزالــة العُقَيــدة والغــدة الدرقيــة بالكامــل جراحي
علمــيّ. لكنّنــي أعــرف أن لــكل جــزء مــن أجــزاء الجســم دورٌ في العمــل الســليم للــكلّ. مــن المؤكّــد أنهــم ســيقطعون 
جــزءًا منــي لأتمكــن مــن العيــش طويــلاً، هــذا مــا يقولــه الأطبــاء. نشــعر أنــا وعائلتــي بصدمــة كبيــرة، لكنّنــا نؤمــن 
ــا، أنتظر الحصــول على العــلاج بالمركز الاستشــفائي الجامعي بقســنطينة وتحديد  wرغــم ذلــك بنجــاح العملية. حالي

موعــد العمليــة؛ أنتظــر وأتمنــى تحديــد الموعــد بســرعة... أنتظــر متمنيــةً العيــش طويــلاً.

سليمة، 34 سنةً، طبيبة
كونــي طبيبــة، كنــت مقتنعــةً أننــي قــادرةٌ عــلى الاكتشــاف المبكر لبعــض الأمراض التــي قد تصيبنــي، وذلــك بالتعرف 
عــلى أعراضهــا. لكنّنــي غفلــت عــن حقيقــة أنّ بعض الأمــراض قد تجعلنا نشــعر أنّنــا بصحة ممتــازة. بــدأت منذ بضعة 
أشــهر العمــل في مؤسســة للصحــة الجواريــة وكنــت أعمــل بنشــاط كبيــر؛ كان بإمكانــي العمل مــن الســاعة الثامنة 
صباحًــا إلى غايــة الخامســة مســاءً دون أخــذ اســتراحةٍ، ولا حتــى فســحة الغــداء. ظننت أن حماســي كان الســبب في 
نشــاطي الزائــد. لكــن في الوقــت نفســه، فقــدت شــهيّتي لــلأكل، وأصبحــت عصبيّــة عــلى غيــر العــادة (فأنــا شــخص 
هــادئ بطبعــي)، ومتوتّــرة للغايــة. في غضــون أســابيع قليلــة، فقــدت خمســة كيلوغرامــات مــن وزنــي، مــع أننــي كنت 

آكل كلّ مــا أشــتهيه. وقتهــا، قــال لــي أحــد زملائــي، عــلى نحــو مبهــم: «لديــك مشــكلةٌ في الغــدة الدرقيــة».
وبالفعــل، شُــخّصت بــداء غْرَيْفــز. وتبــع التشــخيص عــلاجٌ باســتخدام أدويــة مضــادة للدرقيــة، والعديد مــن الزيارات 
لــدى الطبيــب، وعــددٌ مــن تحاليــل الهرمونــات. اليــوم، عــادت مســتويات الهرمونــات إلى طبيعتهــا، وأرجــو ألاّ أصــاب 

بانتكاســة.

تميمة، 34 سنة، معلمّة لغة في المتوسطة
كان النــاس مــن حولــي يحدثوننــي عــن الغــدة الدرقيــة، وكانــت لــديّ فكــرة بســيطة عنهــا؛ كنــت أعــرف أنهــا موجــودة في مــكان مــا 
». بعــد أربعة أشــهر مــن ولادة طفلــي الثالث،  في العنــق، وأنّ لهــا بالتأكيــد فائــدة مــا؛ فكمــا يُقــال عندنــا «كل مــا خلــق اللــه ضــروري�
أخــذ شــعري يتســاقط؛ في البدايــة كان التســاقط خفيفًــا لكــن بعدهــا أصبحــت أفقــد خصــلات كاملــة. عندمــا كنــت أقــوم بأعمــال 
البيــت، كنــت أجمــع مــا يكفــي لصنــع باروكــة، حتــى زوجــي كان يجــد شــعرات في صحنــه! وقتئــذ، ظننــت أن ذلــك راجــع إلى الحمــل 
والرضاعــة. بعدهــا بأســبوعين، بــدأت أشــعر بالتعــب الشــديد، أشــدّ مــن المعتــاد، وانتابتني هبّــات الحــرارة، ولم أعــد أنــام إلا قليلاً، 
وصــرت عصبيّــةً أكثــر فأكثــر. أتذكــر أننــي قلــت لزوجــي بأننــي مــا زلــت صغيــرة عــلى بدايــة انقطــاع الطمــث؛ فأجابنــي: «ســيكون 
ذلــك محبّــذًا. يكفينــا ثلاثــة أطفــال!». في يــوم الأحــد التالــي، قــررت زيــارة طبيــب عــام. وبعــد إجــراء مجموعتيــن مــن الفحــوص 
الكاملــة، أُعيــد توجيهــي إلى أخصّائــيّ الغــدد الصمــاء، الــذي أخبرنــي أننــي مصابة بفرط نشــاط الغــدة الدرقيــة التالي للــولادة. بعد 
شــهرين مــن بــدأ العــلاج، لاحظــت أن طفلــي لا يجــد مــا يكفــي مــن الحليــب في ثديــيّ ولا يشــبع. عــاودت مراجعــة أخصّائــيّ الغــدد 
الصمــاء، وتبيّــن بعــد إجــراء فحــص آخــر للهرمونــات أننــي هــذه المــرة مصابــةٌ بقصــور الغــدة الدرقيّــة، نتيجــة وصف جرعــة عالية 
ا مــن الــدواء. أنــا بطبعــي شــخصٌ هــادئٌ ومــرحٌ، هــذا مــا يقولــه زملائــي في العمــل، لكنّــي لحظتها شــعرت بــأن ما يحــدث فوق  wجــد
ــا. فتــارةً، الهرمونــات مرتفعــة، وتــارةً أخــرى هــي منخفضــة! مــع العلــم أنّنــي أجريــت  wطاقتــي؛ شــعرت أن جســمي فقــد توازنــه كلي
جميــع التحاليــل والفحوصــات لــدى القطــاع الخــاص؛ لقــد صرفــت عليهــا مــا يقرب مــن نصف منحــة الأمومــة. شــعرت بالغضب، 
والإحبــاط، وطفلــي كان يتضــور جوعًا، إذ إنّ قصور الغــدة الدرقية يؤدي إلى انقطاع الحليب. الآن، وبعد أن طرحت مئات الأســئلة، 
وبحثــت لســاعات طويلــة عــلى الإنترنــت، وأنفقــت ألاف الدنانيــر، أعــرف أن مشــكلتي هــي الغــدة الدرقيــة، وأن المــرأة بعــد الولادة 

معرّضــة للإصابــة بالتهــاب الدرقية.

لالةّ فطوم، 79 سنة
كمــا يقــول أحفــادي، أنــا أضــع «قــلادة طبيعيّــةً». بــدأ عنقــي في الانتفــاخ قبــل عشــرين ســنة؛ كنــت أعيــش وقتئــذ في 
دوّار قــرب جيجــل. كان الأطبــاء نــادرون في المنطقــة، ومــع تحملــي مســؤولية إعالــة ثمانيــة أطفــال، لــم أكــن أملــك 
رفاهيــة التنقــل إلى المدينــة وزيــارة الطبيــب. كنــت ألاحــظ كلّمــا نظــرت إلى المــرآة أن الــورم في رقبتــي يــزداد حجمًــا. 
كنــت قــد رأيــت هــذا قبــلاً، فجدتــي أيضًــا كان لديهــا «لؤلــؤة ضخمــة» في الرقبــة؛ نســمّيه «لڤواتــر». عــدا هــذا، ليــس 
لــدي أي مشــكلة صحيــة أخــرى. آكل الســمك أكثــر مــن الماضــي، فأطفالــي الآن يعملــون ويعتنــون بــي. لكــن ذلــك لا 

يحــلّ المشــكلة؛ مــا زلــت أحمــل «لؤلؤتــي»... ســترافقني حتمًــا عندمــا أنتقــل إلى رحمــة اللــه. 

ليندا، 46 سنة، أستاذة
في عــام 2020، اســتأنفنا التدريــس متأخــرًا، بعــد توقــف دام شــهورًا مــن التوتــر بســبب جائحــة كوفيــد-19. كنــت 
ا بالالتقــاء بتلاميــذي مجــددًا. بعدها بشــهر، بدأت أشــعر بالتعــب، ولا أنــام كثيــرًا في الليل، وأخذ شــعري  wســعيدة جــد
يتســاقط، الأمــر الــذي أقلقنــي للغايــة. استشــرت في البدايــة طبيبًــا للأمــراض الجلديــة، ووصــف لــي دواءً. بعــد مــرور 
ســتة أســابيع، لــم ألحــظ أي تحســن في حالتــي، وفكــرت أن الأمــر قــد يكــون مشــكلة في الهرمونــات. لذلــك، أجريــت 
التحاليــل اللازمــة، وعرفــت أخيــرًا المــرض وراء الأعــراض التــي كنت أعاني منهــا؛ كنت مصابــة بقصور الغــدة الدرقية.  
ــا، فــكان علــيّ تنــاول هرمونــات مــن أجــل تحفيز عمــل الغــدة الدرقيــة. في  wحينهــا، وصــف لــي الطبيــب علاجًــا هرموني
البدايــة، كنــت أبتلــع الأقــراص عــلى مضــضٍ، لكن مــا إن لاحظت تحسّــنًا في حالتــي العامــة، وبالأخص توقف تســاقط 
الشــعر، أصبحــت أهدأ، وشــعرت بأننــي أعود إلى إيقــاع حياتي الطبيعي. مــا زلت أتنــاول الأدوية إلى يومنا هــذا، وأزور 

الطبيــب بانتظــام لفحص مســتويات الهرمونــات ومراقبتها.

ساحرات

تعــدّ الغــدة الدرقيــة المســؤولة عــن إنتــاج عــدد مــن 
ــن  ــان م ــسم الإنس ــل ج ــةٌ داخ ــة كليّ ــا وظيف ــات، وله الهرمون
خــلال المشــاركة في الأداء الســليم للأعضــاء المختلفــة الــتي 
يتكــون منها؛ فهــي تصنّع وتفرز هرمونات أساســية تســاهم 
في تنظــيم معــدل ضربــات القلب، وضغــط الدم، ونمــو العظام، 
ــدة  ــات الغ ــم هرمون ــا تنظ ــة. كم ــاب الصحي ــة الأعص ووظيف
ــاظ  ــاعد في الحف ــه، وتس ــسم، ووزن ــرارة الج ــة ح ــة درج الدرقي

ــعر. ــر والش ــة الأظاف ــى صح عل
إنّ النســاء هــنّ الفئــة الأكــثر إصابــة بأمــراض الغــدة الدرقية، 

فلمــاذا؟

أمراض الغدة 
الدرقية: مشكلة 

صحية لدى الإناث
إيمان أماني
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ما هي الغدة الدرقيّة؟ وما دورها في الجسم؟
ــق، ويبلــغ  ــة هــي غــدّة عــلى شــكل فراشــة، تقــع في قاعــدة العن الدرقيّ
ارتفاعهــا 6 ســنتيمترات وطولهــا بيــن 6 و8 ســنتيمترات. تنتــج الغــدة 
الدرقيــة الهرمونين ثلاثي يود الثيرونين T3 والثيروكســين T4، الذين 
يؤثّــران عــلى معدّل الاســتقلاب، وتفرزهما في الــدم. وتحتاج لإنتاجهما 
ــة مــن عنصــر اليــود، الــذي تحصــل عليــه بشــكل أساســيّ  ــة معيّ كميّ
مــن التغذيــة، فتقــوم بتخزينــه، تحويلــه، وإفــرازه على شــكل الهرمونين 
 ،TSH المذكوريــن عند الحاجة. ينظم العملية الهرمــون المنبه للدرقية

والــذي يتــم تنظيــم إفــرازه بــدوره مــن الدمــاغ. 

لمــاذا النســاء هــنّ أكــثر عُرضــة للإصابــة بأمــراض الغــدة 
الدرقيــة؟

النســاء ضحايا لهرموناتهنّ، فهنّ أكثــر عرضة بثمانية أضعاف للإصابة 
بأمــراض المناعــة الذاتيــة مقارنــة بالرجــال. يُعتقــد أنّ الإســتروجينات، 
الهرمونــات الأنثويــة الأساســية، هــي الســبب في تثبيــط عامــل مهــم 
مــن عوامــل المناعــة، ممّــا قــد يــؤدي إلى خلــل في عمــل الجهــاز المناعي. 
تنــدرج العديــد مــن أمــراض الغــدة الدرقيــة في قائمــة أمــراض المناعــة 
الذاتيــة، مثــل داء هاشــيموتو (التهــاب الغــدة الدرقيــة المزمــن)، وداء 

راق الجُحوظــي)، ممّــا يفسّــر شــيوعها لــدى النســاء.  غْرَيفــز (الــد
عــلاوة عــلى ذلــك، تتوافــق ذروات حــدوث هــذه الأمــراض مــع حــدوث 
ــولادة، وانقطــاع  ــل، وال ــل الحم ــرأة، مث ــة في جســم الم ــرات معيّن تغي

الطمــث...

؟
خمسة أمراض تصيب الغدة الدرقية

رقيــة: وهــو فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة، حيــث إنهــا تفــرز  فــرط الد5
كميــة زائــدة من الهرمونــات، ممّا يــؤدي إلى زيــادة وتيرة الاســتقلاب أو 
تســريع وظائف الجسم الأساســية (التنفس، الهضم، الدورة الدموية، 
وظائــف الدمــاغ...). ويتجسّــد ذلــك في ظهــور العديد من الأعــراض، التي 
يســمح حدوثهــا معًــا والربــط بينهــا مــن وضــع التشــخيص المناســب. 

وهــي:
ارتفاع ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب،• 
فقدان الوزن، على الرغم من الشهية الجيدة، بل • 

وزيادتها،
التعب الشديد،• 
زيادة التعرق، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم،• 
التهيّج، العصبية، اضطرابات النوم، وارتعاش اRطراف،• 
نقص تدفق الدورة الشهرية، أو انقطاعها.• 

يتمثّــل الســبب الرئيــس في فــرط الدرقيــة في داء غْرَيفــز، والــذي يصيب 
فئــة النســاء الشــابات بكثــرة. عــلاوة عــلى الأعــراض المذكــورة أعــلاه، 
يتجــلى هــذا المــرض بتضخّــم الغــدة الدرقيــة وجحــوظ العينيــن (لــذا 

سُــمّي أيضًــا بالــدّراق الجحوظــي). 
توجــد بطبيعــة الحــال أمــراض أخرى تســبب فــرط إفــراز الغــدة الدرقية، 
مــن بينهــا: الــورم الحميــد الســام، ارتفــاع مســتوى اليــود، التســمم 
ــات  ــوزن)، والتهاب ــةً لإنقــاص ال ــات الدرقيــة خفي رقــي (أخــذ هرمون الد°

ــولادة أو الفيروســية. ــة التاليــة لل الدرقيّ

قصــور الدرقيــة: هــو تباطــؤ عمــل الغــدة الدرقيــة. يصيــب قصــور 
ــة: ــز بالأعــراض التالي ــة النســاء بالدرجــة الأولى، ويتمي الغــدة الدرقي

زيادة الوزن، انتفاخ الوجه، جفاف البشرة، وفقدان الشعر،• 
بطء القلب (انخفاض معدل دقات القلب)، اaمساك، • 

انخفاض ضغط الدم، انخفاض درجة حرارة الجسم مع عدم 
تحمل البرد، اjكتئاب.

ــة،  ــة الذاتي ــا ضمــن أمــراض المناع ــة غالبً ــدرج قصــور الغــدة الدرقي ين
وهــو أكثــر شــيوعًا لــدى النســاء فــوق الأربعين ســنة. من بين مســبّبات 
قصــور الغــدة الدرقيــة داء هاشــيموتو، والتهــاب الدرقيــة الضمــوري، 
وقــد تتــراوح أعراضهمــا بيــن مجــرد الشــعور بعــدم راحــة عــلى مســتوى 

الرقبــة وظهــور دُرّاق كبيــر الحجــم وصلــب وعديــد العُقيــدات.

ساحرات

ــوطّ  ــدّ مناطــق ت ــر تُع تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض المناطــق في الجزائ
للمرض (بســبب نقــص اليود)، وهي: شرشــال، المدية، ســطيف، القالة، 

تلمســان، وعــدد مــن القــرى المعزولــة في المناطــق الداخليــة. 

رقيــة: منتشــر انتشــارًا واســعًا بين النســاء، وهــو عادة  قيــدة الد5 ُ
الع

ورم حميــد. العُقيــدة الدرقيــة هــي كتلــة أو تــورّم يتشــكل داخــل الغدة 
الدرقيــة، بــدون أعــراض وغيــر مؤلــم، وغالبًــا مــا يُكتَشــف بالصدفــة. في 
بعــض الحــالات، مــن الممكــن أن يــزداد حجــم العُقيــدة وتصبــح مؤلمة.

يوجد عدة أنواع من العُقيدات:

العُقيدة المسماة بـ«الباردة»، هي غير نشطة وj تفرز • 
هرمونات درقية، وهي في 10 % من الحاjت عبارة عن 

سرطان الغدة الدرقية،
 كبيرة من • 

ً
العُقيدة «الساخنة» أو النشطة، وتفرز كميّة

الهرمونات الدرقية. هي ورم حميد، لكنها تسبّب فرط 
 الدرقية.

ــد  ــوي عــلى ســائل أو دم، وق الكيســة الدرقيــة: وهــي كيــس يحت
ــا. ــح مؤلمً يكبرحجمــه بســرعة ويصب

راق البســيط: يشــير هذا المصطلــح إلى ضخامة الغــدة الدرقية، 
ّ
الــد

ــة  ــل في وظيف ــه أي خل ــي، ولا يرافق ــر التهاب ــد، وغي وهــو تضخــم حمي
الغــدة. كمــا أنــه بــدون أعــراض، وســببه غالبًــا هو نقــص اليــود في النظام 

الغذائــي.

ســرطان الغــدة الدرقية: مثل أمــراض الغدة الدرقيــة الأخرى، غالبًا 
مــا يصيــب النســاء في ســن توقــف الطمــث. ويكــون علاجــه جراحيًــا، إذ 
يجــب إزالــة الغــدة، ومــن ثــمّ تنــاول الهرمونــات مــدى الحيــاة. جميــع 
ــا هــي ســرطانات حُليْميّــة متمايــزة.  ســرطانات الغــدة الدرقيــة تقريبً
بصــرف النظــر عن الأشــكال الوراثيــة أو العائليــة، لا توجــد عوامل خطر 
معروفــة، أو تدابيــر وقائيــة محــددة لســرطان الغــدة الدرقيــة. المــرض 
غيــر مصحــوب بأعــراض في البدايــة، ولا يثيــر انتبــاه أحــد. عندمــا تنمــو 
العُقيــدة الســرطانية، تبــدأ الأعــراض بالظهــور: تغيــر في الصــوت، وألــم 
عنــد البلــع، وصعوبة في التنفــس، وألم، وشــعور بعدم الراحــة في الرقبة، 

ومــا إلى ذلــك.
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أسئلة
لIخصّائي

الدكتورة هاجر منيا، أخصائية الغدد الصماء 
والسكري، تجيب عن أسئلتنا.

هل نستطيع العيش بدون الغدة الدرقية؟
لا، لا نســتطيع العيــش بدون الغــدة الدرقية. لذلك، في حالة اســتئصال 
الغــدة الدرقيــة بالكامــل، يصبــح اســتخدام العــلاج ببدائــل الهرمونــات 

ــا للحياة. wضروري

ما هي تأثيرات أمراض الغدة الدرقية على الخصوبة 
والحمل؟ 

الحمــل هــو فتــرة مُجهِــدةٌ للغــدة الدرقيــة (زيــادة الاحتياجــات 
الهرمونيــة، اســتنفاد محــزون اليــود...). تتمتــع الغــدة الدرقيــة بقــدرة 
كبيــرة عــلى التكيــف إلا في حــالات قليلــة محــددة، لا ســيما نقــص اليود 
أو عندمــا تكــون أنســجة الغــدة الدرقيــة هشّــة بالفعل بســبب المناعة 

الذاتيــة.
في فتــرات النشــاط الجنســي، يمكــن أن تكــون الغدة الدرقية مســؤولة 
عــن اضطرابــات الخصوبــة. حيث تأثــر اضطرابــات الغدة الدرقيــة بدون 
علامــات ســريرية، والمناعــة الذاتيــة المهاجمــة للغــدة الدرقيــة تأثيــرًا 
ــك،  ــد حــدوث حــالات الإجهــاض. لذل ــل، وتزي ا عــلى فــرص الحم wســلبي
مــن الضــروري إجــراء فحــصٍ كامــلٍ للغــدة الدرقيــة في حالــة العقــم أو 

الإجهــاض التلقائــي.

هل ينبغي إجراء تحاليل الغدة الدرقية عند الحمل؟
ــار الغــدة الدرقيــة (الهرمــون المنبــه للدرقيــة TSH) عــلى  يُجــرى اختب

نحــو منتظــم أثنــاء الحمــل.

هلاّ تصفين لنا التهاب الدرقية التالي للولادة باختصار؟
يصيــب التهــاب الدرقيــة التالــي الــولادة 5 % مــن النســاء، ولكــن 
الأعــراض يمكــن أن تكــون خفيفــة ولا يلاحظهــا أحــد. بعــد الــولادة، 
يحــدث تفاقــم لظواهــر المناعــة الذاتيــة. يظهــر التهــاب الغــدة الدرقية 
التالــي الــولادة بعد أســابيع قليلــة من الوضع على شــكل فــرط الدرقية 
المعتــدل والعابر، يليــه عودة هرمونات الغدة الدرقية إلى المســتويات 
الطبيعيــة، ثــم مرحلة قد تطــول من قصــور الغدة الدرقيــة المصحوب 

بأعــراض إلى حــدّ مــا.

أنصــح بإجــراء فحــص للكشــف عــن المــرض في حــال ظهــور أي متلازمة 
ــاب، أو تعــبٍ جســدي³ شــديد، أو أي عــرض آخــر مــن أعــراض خلــل  اكتئ

الدرقيــة.

مــا هــو العــلاج باليــود؟ ومــا الــذي يمــيزّه عــن العــلاج 
الإشــعاعي؟ هــل هــو متوفّــر في الجزائــر؟ ومــا هــي كلفتــه؟ 
العــلاج الإشــعاعي هــو طريقــة عــلاجٍ موضعيّــة للســرطان، حيــث 
يستهدف «الإشعاع» موضع الخلايا السرطانية ويدمّرها، في حين أن 
العــلاج باليــود هو علاج يُســتخدم فيــه «اليود المشــع (اليــود 131)» 
الــذي يتــم تناولــه عــن طريــق الفــم عــلى شــكل كبســولات، في قســم 

الطــب النــووي.
يُستخدم العلاج باليود أساسًا في حالتين:

 العلاج الجذري بعد استئصال الغدة الدرقية نتيجة إصابتها • 
بالسرطان؛

يفز.•   العلاج الجذري لفرط الدرقية المصاحب لمرض غرَ
تكــون الجرعــة أعــلى بكثيــر في حالــة ســرطان الغــدة الدرقيــة، وتتطلب 
دخــول المستشــفى في غرفــة معزولــة مُبطّنــة بالرصاص لمنع تســرب 
الإشــعاعات، عــلى عكــس حالــة فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة حيــث 
ــاول الكبســولة  ــزل مباشــرة بعــد تن يمكــن للمريــض العــودة إلى المن
(مــع مراعــاة بعــض الاحتياطــات). كمــا يجــب عــلى النســاء اســتعمال 
وســيلة فعالــة لمنــع الحمــل لمــدة 6 إلى 12 شــهرًا عنــد العــلاج باليــود 
المشــع. ويعــدّ الحمــل أحــد موانــع الحصــول عــلى هذا العــلاج (لــذا فإن 
ــاول كبســولة  تحليــل هرمــون الحمــل (bêta-HCG) إلزامــي� قبــل تن

ــود 131 المشــع). الي
للأســف، لا يوجــد في الجزائــر العديــد مــن مراكــز العــلاج باليــود 131 
العموميــة. لكــن يوجــد عــددٌ قليــلٌ مــن مراكــز الطــب النــووي الخاصــة 
ــار لفــرط  التــي توفــر هــذا العــلاج. تبلــغ الأســعار حوالــي 25 ألــف دين
نشــاط الغــدة الدرقية، ونحــو 210 ألف دينار لســرطان الغــدة الدرقية 
ــة  ــة مُبطّن ــة معزول ــن في غرف ــود والمكــوث ليومي ــة الي (تشــمل جرع

بالرصــاص).

ما هي فحوصات تشخيص أمراض الغدة الدرقية؟

توجد فحوصات متنوعة، تتدرج من اaجراء البسيط إلى اaجراءات الباضعة:• 
جسw الرقبة: هو الفحص اRول، ويتيح تقييم خصائص الغدة الدرقية، وربما البحث عن وجود • 

عُقيدات أو درّاق؛
ا البحث عن • 

ً
الفحوصات البيولوجية: jسيّما قياس مستوى الهرمونات. ويمكن أيض

أجسام مضادة معيّنة في حال وجود شكّ بإصابة الشخص بقصور الغدة الدرقية المزمن (داء 
 على التحليل القياسي، يُجرى تحليل العد الدموي لمعرفة 

ً
هاشيموتو) أو داء غريفز. ع�وة

إن كان هناك فقر دم، ولقياس نسب اليود، والسكر، والكوليسترول في الدم؛
ر التصوير معلومات عن وجود أي عُقيدات، • 

ّ
تصوير العنق بالموجات فوق الصوتية: يوف

وعددها، وحجمها، ومحتواها، وما إلى ذلك؛ 
 الوخز الخلوي: يُجرى الوخز باستخدام ابرة دقيقة Rخذ عيّنة من خ�يا العُقيدة، ويفضل • 

اjستعانة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية؛
) عن • 

ً
 التصوير الوَمضانيّ: هي تقنية تصوير تنطوي على حقن محلول تباينيّ (مشعّ قلي�

ا 
ً
طريق الوريد، للكشف عن العُقيدات، أو الدرّاق، أو الكيسات، إن وُجدت؛ كما أنها تؤكد أيض

نقص أو فرط إفراز هرمونات الغدة الدرقية.
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الغدة الدرقية ونقص اليود 

يعــدّ اليــود مــن المغذيــات الدقيقــة الضروريــة لتصنيــع هرمونــات الغــدة 
الدرقيــة، وهــو موجــود بكميــات صغيــرة جــدًا فــي الجســم، ويحصــل هــذا 
اRخيــر علــى باقــي احتياجاتــه مــن اRغذيــة. يســتحيل علــى الغــدة الدرقيــة 

أداء وظيفتهــا مــن دون حصولهــا علــى اليــود.
ويعــدّ نقــص اليود الســبب الرئيســي فــي العالم (الــذي يمكن الوقايــة منه) 
للتخلــف العقلــي، الــذي يتــراوح بيــن القصــور الذهنــي الخفيــف والفدامــة. 
والــدرّاق (تضخــم الغــدة الدرقيــة) هــو أحــد النتائــج الرئيســية لهــذا النقــص. 
إلــى يومنــا هــذا، j تزال هنــاك مناطــق يتوطنها الــدراق فــي الجزائر:القليعة، 
ومرتفعــات جيجل، وســطيف، وجبــال المدية، وتيبــازة، والمناطق النائية في 
تلمســان. في هذه المناطق، يعد الفقر، وســوء التغذيــة، وصعوبة الحصول 

علــى أطعمــة معينــة، الســبب فــي نقــص اليــود وبالتالــي ظهــور الــدرّاق.
لمــاذا نضيــف اليــود فــي ملــح الطعــام؟ الملــح مــن المــواد الغذائيــة 
المســتهلكة عالميًا، إذ تســتخدمه جميع شــرائح المجتمع بانتظام طوال 
العــام. وإضافــة اليــود إلــى الملح j يغير لونــه أو رائحتــه أو طعمه. في بعض 
البلــدان، يُضــاف اليــود إلــى الحليــب أو المــاء، ولكــن تبقــى إضافــة اليــود إلــى 
الملــح الطريقــة اRبســط واRنجــع لتزويــد النــاس باليــود الــ�زم لعمــل الغــدة 

الدرقيــة علــى نحــو ســليم.



التعريف: نقص إنتاج هرمونات الغدة الدرقية عند 
حديثي الوjدة.

اYعراض: أعراض البداية خفيفة؛ يكون الرضيع كثير 
النعسان، مع صعوبة في الرضاعة، وإمساك، وجلده 

 ل�صفرار... إذا لم يُشرع في 
ً

ا أو مائ�
ً
ط

ّ
يكون مرق

الع�ج في الوقت المناسب، يُصاب الطفل بتأخر في 
النمو، وانخفاض الوزن مقارنة بالطول، وكذلك تخلف 

حركي نفسي عام j يمكن عكسه.

اYسباب: في معظم الحاjت، السبب هو تشوه 
(خلل في تكوين) الغدة الدرقية التي تكون إما في 

غير موضعها أو لم تنمُ بالشكل الصحيح.

الوقاية: يجب أن يكون فحص الكشف عن المرض 
منهجيًا، حيث يتم أخذ عينة دم بسيطة من 

كعب المولود في اليوم الثالث من العمر. إذا 
كان مستوى هرمون TSH مرتفعًا، فهذا يؤكد 

تشخيص قصور الغدة الدرقية الخلقي. ل�سف، هذا 
الفحص j يُجرى في الجزائر.

الع\ج: يجب بدأ الع�ج بأسرع وقت ممكن (اعتبارًا 
من اليوم العاشر من العمر). ويتمثل في تعويض 

العجز الهرموني عن طريق إعطاء هرمون بديل، 
«ليفوثيروكسين»، يوميًا ومدى الحياة.

قصور الغدة الدرقية الخلقي 

ساحرات

64

فرط الدرقية
النعاسالتهيّج

دُرّاقدُرّاق

اjكتئاب

زيادة التعرّق
 زيادة سرعة 
ضربات القلب

عدم تحمل الحرّ

فقدان الوزن

تسارع العبور المعوي: 
اaسهال

تقصف الشعر وسقوطهجحوظ العينين

هشاشة الشعر وتساقطه

بطء نبضات القلب

زيادة الوزن

عدم تحمل البرد

جفاف البشرة

بطء عملية العبور المعوي: 
إمساك

قصور الدرقية
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ى خر أ

آمــال زان، مغنيــة فرضــت نفســها منــذ ســنين علــى الســاحة 
الفنيــة الجزائريــة. تكتــب وتــؤدي أغــانٍ تــروي جزائرهــا، وتنقل 
آرائهــا حــول الظلــم الســائد في البــلاد، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بحقــوق النســاء. في لقــاء جمعــني بهــا بمقهــى عاصمــي، 
ــير  ــا الأخ ــة، وألبومه ــيرتها الفني ــن مس ــة ع ــني بعفويّ حدثت
ــم  ــات في عال ــه الفنان ــتي تواج ــات ال ــن الصعوب ــور»، وع «جس

ــال.  ــه الرج ــن علي يهيم

«أفكـر في مشـاريعي بعقـل 
هندسـي،بمـاأنهـاتولـدفي 

ٍـط كل شـيء فيـه  محي
متشـابك، وتـروق لـي فكرة 

التنسـيق بيـن الأشـياء. »

دي
تصوير: ليديا سعي
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يعــود لقائــك الأول بالموســيقى إلــى الطفولــة. حدثينــا عــن 
ولادة شــغفك بهــذا الفــن...

لقــد أدركــت، وأنــا صغيــرة، أننــي وُجِــدتُ لأغنــي. وبشــهادة والدتــي 
وحاضنتــي، كنــت أمضــي يومــي كامــلا في الدندنــة والغنــاء. طلبــت مــن 
أبــي أن يســجلني في مدرســة لتعلــم الموســيقى، لكــن شرشــال كانــت 
تفتقــد آنــذاك لمعهــد موســيقي، فانضممــت في ســن العاشــرة إلى 
«القيصريــة»، وهــي من الجمعيــات الثقافية التي كانت تعطي دروســا 
في الموســيقى الأندلســية. تعلمــت فيهــا الغنــاء المنفــرد والعــزف عــلى 

آلــة القويطــرة.

وتكوينــك  دراســتك  بــين  التوفيــق  مــن  تمكنــت  كيــف 
؟ ســيقي لمو ا

الموســيقى هــي شــغفي وجــزء طبيعــي وجوهــري مــن ذاتــي، ولا 
يتطلــب منــي مجهــودات كبيــرة. أمــا بالنســبة للدراســة فقــد كان أبــي 
صارمــا للغايــة، حيــث إنّــه اشــترط علــيّ التفــوّق دراســيا لأتابــع تكويني 
ا للطفلة التــي كُنتُها؛  tالموســيقي، وكانــت هذه «الصفقــة» مرهِقة جــد
إذ كان ينتابنــي الهلــع أمــام احتمــال الاســتغناء عن الموســيقى، لكن في 
ــر الأفضــل. بعــد تحصلــي عــلى  الوقــت نفســه كان ذلــك محفــزًا لأصي
شــهادة البكالوريــا في عــام 2002، انتقلــت للعيــش في العاصمــة حيــث 
ــي التوفيــق بيــن دراســتي الجامعيــة في الهندســة ودراســة  صعــب عل
الموســيقى في شرشــال. انضممت في ســن الـــتاسعة عشــر إلى الجوق 
الجهــوي بالعاصمــة الــذي كان يديــره زروق مقــداد، ثــم الأوركســترا 
الوطنيــة التــي كانــت تحــت إشــراف رشــيد ڤربــاس. بالتأكيد، الهندســة 
ا وتتطلــب ســهر الليالــي للمراجعــة، لكنهــا لــم تمنعنــي مــن  tصعبــة جــد

ممارســة الموســيقى. 

في الأخير، قررت الخروج من عوالم الموسيقى الأندلسية...
كنــت أحــب هــذه العوالــم، لكننــي أدركت أننــي ســأعود إلى الأساســيات 
ــا فضوليــة للغايــة، ودائمــة البحــث عــن  وأغيــر الجــو عاجــلا أم آجــلا. أن
تجــارب جديــدة أتعلــم منهــا المزيــد. لذلــك، قــررت مغــادرة الموســيقى 
الأندلســية. وعندمــا أزمعــت المشــاركة في حصــة «ألحــان وشــباب»، 
امتعــض منــي قائــد الجــوق الــذي لــم تعجبــه فكــرة أن أكتشــف عوالــم 
ــا جديــدًا.  tأخــرى، بينمــا كان الأمــر بالنســبة لــي مرحلــةً ضروريــة  وتحدي
كنــت راغبــة في الغنــاء في ســجل موســيقي آخــر؛ في التحليــق خــارج 

الســرب والانعتــاق مــن الإطــار الكلاســيكي. 

اُخــترتِ في 2007 للمشــاركة في الطبعــة الأولــى مــن مســابقة 
«ألحــان وشــباب». كيــف عِشــتِ هــذه التجربــة؟ هــذا التحــرر؟

كنــت أطمــح في الانفتــاح عــلى طبــوع موســيقية أخــرى، ســواءً كانــت 
عالميةً أو جزائريةً (الأغنية الشــاوية، القبائلية، الضهري أو الصحراوي). 
كمــا كنــت أرغــب في اكتشــاف الموســيقى الغربية والشــرقية، لا ســيما 
أن أغلــب المشــاركين كانــوا متأثريــن للغايــة بهــذه الأخيــرة؛ ممــا 
ــاق  ــن آف ــن م ــاء فناني ــي. ســمحت «ألحــان وشــباب» بالتق ــار إعجاب أث

ومرجعيــات موســيقية وثقافيــة مختلفة، وخلقــت بذلك ثــروة فنية لا 
يســتهان بهــا. كمــا أتاحــت لــي شــخصيا، وعمري لــم يتجــاوز العشــرين، 
التحكــم في توتــري عــلى الخشــبة وأمام الكاميــرا. باختصــار، كانت هذه 
الحصــة الفرصــة التــي فتحــت لــي أبــواب اللقــاء مــع الجمهــور. بعدهــا، 
دخلــت في مرحلــة بحــث فنــي عــن النفــس لاكتشــاف هويتــي وكتابــة 
ــيّ الخاصــة. كنــت عــلى نحــو مــا المهندســة التــي تختبــر تصميــم  أغان
الموســيقى. فكــرت طويــلا في محتــوى الأغانــي التي ســأقدمها؛ أحببت 
الموســيقى الأندلســية وأداء أغــان مــن التــراث، لكنــي كنــت أرغــب في 
الإبــداع، ممــا أدخلنــي في مرحلــة وجوديــة دامــت ســتة ســنوات، كنــت 

أتســاءل فيهــا عــن هويتــي. 
بالمــوازاة مع ذلــك، تعاونت مع فنانين آخرين، واعتليت الخشــبة برفقة 
مجموعــات فنيــة، مثل «نســمة» و«تريانــا الجزائر». اســتمرّ الحال على 
ــا الحاجــة إلى  ــررت به ــة شــخصية م هــذا النحــو، إلى أن أيقظــت تجرب
الكتابــة والتأليــف الموســيقي، فأصــدرت حينهــا أغنيتــي الأولى «مــا 

فيكــش النيــة»، عــام 2011.

بعــد مــرور ســتة ســنوات مــن التفكــير، هــل بلغــت أهدافــك؟ 
ومــا هــي المواضيــع الــتي كنــت راغبــة في تناولهــا في أغانيــك؟ 
كنــت، ومــا زلــت، راغبــة في تنــاول مواضيــع عــدة، رغــم الصعوبــات التــي 
أواجههــا اليــوم. اســتلهمت في ألبومــي الأول مــن حياتــي وتجاربــي 
الشــخصية، كمــا عبــرت عــن آرائــي في مســائل الهويــة والتاريــخ. أذكــر 
منهــا أغنيــة «يِلّيــس يورايــن» («ابنــة ڤورايــة»)، التــي خاضــت في 
التصالــح مــع الــذات والتاريــخ؛ و«ليّــام»، التــي تحدثــت عــن الحنيــن إلى 
الطفولــة؛ و«يكفــي» و«نــار الكبــدة»، اللتيــن تناولتــا صــراع الأجيــال. 
كان هــذا الألبــوم شــخصيا للغايــة، ولذلــك حمل عنــوان «آمــال زان». أنا 
أغنــي لأكشــف عــن نفســي، دون حســابات أو اهتمــام بمــا يقــال عنــي. 
فيمــا يخــص التأليــف الموســيقي، فقــد جــاء بطابــع حديــث يمــزج بيــن 
البــوب والــروك، لكــن بصبغــة جزائريــة أصيلــة انعكســت عــلى الألحــان 

والإيقاعــات. 
بالرغــم مــن تكوينــي الأندلســي، إلاّ أننــي نشــأت في محيــط عامــر 
بعشــاق الموســيقى، ممــا ســمح لــي بالانفتــاح عــلى عوالــم مختلفــة. 
في المنــزل، كان والــديّ ينصتــان كثيــرا للمنوعــات الفرنســية وفنانيــن 
آخريــن، كلينــدا دي ســوزا ومايــك برانــت ومجموعــات كــول أنــد ڤانــڤ 
وآبــا... كمــا كنــا نتابع البرامــج التلفزيونيــة، على غــرار «الهيت-ماشــين»، 
وكنــت أســتمع لمغنيــن مثــل البويز-بانــد وماريــا كاري... كبــرت إذن في 
محيــط متنوع، خاصّة وأن شرشــال كانت مدينة منفتحــةً على الثقافة 
المتوســطية. أتذكــر أنــه خــلال زياراتنــا لجدتــي في ڤورايــا، كانــت تــردد 
أغنيــات أمازيغيــة من المنطقة، مثل أغنيــة «دايــدان». أصولي متجذرة 
في داخلــي، ولطالمــا ســاعدني ذلــك عــلى اســتيعاب هويتــي والانفتــاح 

عــلى العالــم وفهمــه. 

ــص  ــو ن ــة»، وه ــة «تلات ــلال أغني ــن خ ــتِ م ــد أثبت ــل، فق بالفع
ــتراث... ــة وال ــبثك بالأصال ــشر، تش ــن ع ــرن الثام ــود للق يع

لطالمــا اهتممــت بمســائل التــراث الموســيقي بصفتــي مغنيــة، 
وبالمــوروث المعمــاري كونــي مهندســة؛ وقــد جمعــت بيــن الاثنيــن في 
أغنيــة «تلاتــة». كنــت أرغــب في إطــلاق حملة بعنــوان «تــراث في خطر»، 
فقمــت بتصويــر الكليــب وســط معالــم أثريــة مهــددة بالــزوال، كقصــر 
ســانتوجان، الــذي اســتفاد مــن الترميــم بعــد مــرور ســنة. كان هدفــي 
التوعيــة حــول الضــرورة المســتعجلة للحفاظ على هــذا التــراث المادي 
الثميــن، عــلى غــرار بنايــات القصبــة وبدلــة الشــانغاي النســائية (كانــت 
هــذه الأخيــرة مبــادرة تقدميــة)، وكذلــك التــراث غير المــادي، عبــر إعادة 

غنــاء هــذا النــص بلمســتي الخاصــة. 

وتقارنينهــا  أجوبتــك  في  الهندســة  تذكريــن  مــا  كثــيرا 
بالموســيقى. إلــى أي حــد تؤثــر آمــال المهندســة علــى 
آمــال المغنيــة؟ وكيــف توفقــين بين حياتــك امرأةً ومهندســةً 

وفنانــةً؟ 
إن كان هناك تأثير فهو غير مباشــر، بل متصــل بالإبداع والتأمل؛ حيث 
غالبــا مــا أفكــر في مشــاريعي بعقــل هندســي، بمــا أنهــا تولــد في محيــطٍ 
كل شــيء فيــه متشــابك، وتــروق لــي فكرة التنســيق بيــن الأشــياء. أما 
فيمــا يخص التوفيق بين حياتي امرأةً ومهندســة  وفنانــةً، فأتوصل إلى 
ذلــك بالفطــرة دون بــذل جهــود كبيــرة. اشــتغلت لمــدة ســبعة ســنوات 
ــي اضطــررت للتوقــف، إذ كان مــن الصعــب العمــل في  مهندســة  لكنن
ــا باســتحالة التوقــف عــن  ــي أيقنــت دومً ــا، لا ســيما أنن ــن مع الميداني
الغنــاء. في عــام 2015، اتخــذت قــرارًا حاســمًا، وهــو تــرك الهندســة 
ــا للموســيقى. كانــت مجازفــة ضروريــة لتحقيــق ذاتــي  tوالتفــرغ كلي
ــة  ــة، بالرغــم مــن خطــورة الخــروج مــن منطقــة الأمــان ومحاول كفنان

العيــش مــن الفــن في الجزائــر. لكننــي كنــت بأمــس الحاجــة لذلــك. 

حدثينا عن ألبومك الأخير «جسور»...
هــو ألبــوم يحاكــي الثــروة والتنــوع الثقافييــن في الجزائــر والعالــم. هــو 
ــم.  ــون وبيــن باقــي العال ــا نحــن الجزائريّ ــارة عــن جســور تصــل بينن عب
خضت في مواضيع مختلفة كانشــغالات الشــبيبة الجزائرية، ووضعية 
النســاء، وخطــورة التطــرف الدينــي، وأهميــة التســامح... رويــت فيــه 
تجاربــي الخاصــة وحكايــات أنــاس آخريــن، وكان مناســبة للعمــل مــع 
كل الأشــخاص الذيــن التقيــت بهــم خــلال مســاري الفنــي، ومنهــم عــدة 
موســيقيين من شــتى الجنســيات. أما بالنســبة للنصوص، فقد كتبتها 
دون حواجــز أو رقابــة ذاتيــة. في تلــك الفتــرة، كنــت راغبــة في الخوض في 
عــدة مواضيــع، وصــار ذهنــي شــبيهًا بمحطــة كهربائيــة تشــابكت فيها 
أحاســيس متناقضــة، كالغضــب والحنــان، وكان علــي خلــق الانســجام 
بينهــا. لذلــك جــاء الألبــوم في طابــع موســيقى الــروك. ألّفــت «جســور» 
قبــل خمــس ســنوات مــن الحــراك، وكان بمثابــة التنبــؤ بهــذا الحــدث 

التاريخــي، الــذي تمنيــت اندلاعــه في الجزائــر. 

لقــد أدت الأزمة الصحيــة الفارطة في تعطيل جميــع القطاعات 
ومنهــا الثقافــة. لكننــا اليــوم، بالرغــم مــن العــودة إلــى حياة 

طبيعيــة، نشــهد نــدرة كبــيرة في الحفــلات الموســيقية، 
واختفــاء معظــم المهرجانــات المخصصــة لهــذا الفــن. ما هي 

الأســباب برأيــك؟
ــن  ــاج ولا مديري ــرق انت ــر، ولا ف ــة موســيقية في الجزائ ــك صناع لا نمتل
فنييــن ولا هيــاكل مخصصــة لهــذا الفــن. أظــن أن كل هــذا ناجــمٌ عــن 
إرادة سياســية تقيــد الثقافة وتكمــم أفواه الفنانيــن، وطالما لم نتحرر 
مــن هــذه الأغــلال فلن يتغيــر الوضــع. بالرغم مــن وجــود دائــرة إنتاجية 
ــر  ــا غي ــراب، إلا أنه ــراي وال ــواع الموســيقية، كالزنقــاوي وال لبعــض الأن
ــا بالنســبة  ــاج الموســيقي.  أم ــة، ومــن الضــروري دمقرطــة الإنت كافي
للحفــلات الموســيقية، فغيابهــا يؤثــر علينــا جميعــا؛ لكنني شــخصيا لا 

أرغــب في اعتــلاء الخشــبة دون حريــة تعبيــر. 

تكافــح الفنانــات في العالــم مــن أجــل المســاواة بــين النســاء 
والرجــال. في الجزائــر، هــل من الســهل أن تفرض امرأة نفســها 
بوصفهــا موســيقيةً ومغنيــةً في عالــم يهيمــن عليــه الرجال؟ 

مــن الصعــب أن تفــرض نفســك بوصفــك فنانًــا في الجزائــر، وتتضاعــف 
هــذه الصعوبــة إن كنــت امــرأة؛ فالغالبيــة لا تحــب رؤيــة نســاء رائــدات 
في مجالهــن، خصوصــا وأن الســاحة الفنيــة، الجزائريــة أو الدوليــة، لا 
تــزال تحــت هيمنــة الرجــال، وغالبــا مــا يمتعــض هــؤلاء (موســيقيون، 
منتجــون...) مــن أن تســيرهم امــرأة. يجــب التذكيــر أنــه باســتثناء فــرق 
الموســيقى الأندلســية أو الفنانيــن الشــباب الموجوديــن عــلى مواقــع 
ــر مــن  ــر بكثي ــي، نســبة الموســيقيين الرجــال أكب التواصــل الاجتماع
ــرام في محيــط  ــات لكســب الاحت النســاء، وهــن تواجهــن عــدة صعوب
ــي مــع  ــا عشــته شــخصيا في تعامل ــة. وهــو م ــه الذكوري تســيطر علي

الرجــال، ســواء عــلى الخشــبة أو في الكواليــس. 

ــل  ــن أج ــين م ــةً، تناضل ــةً ناجح ــاطك مغني ــى نش ــة إل بالإضاف
حريــة التعبــير وحقــوق الانســان. برأيــك، مــا هــي التغيــيرات 

ــاء؟  ــوق النس ــة حق ــا لترقي ــب فرضه ــتي يج ال
مــن الضــروري إعــادة الاعتبار للمــرأة بوصفها انســانًا وعضــوةً فاعلة في 
المجتمــع. يجــب الكــف عــن بعــض الخطابات التــي تنتقص مــن قيمتها 
وترســمها عــلى هيئة كائــن ضعيف بحاجــة للحماية. الحمايــة الوحيدة 

«أغنـي لأكشـف عـن 
نفسـي،دون حسـابات 

أواهتمـام بمـايقـال 
عنـي» 
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التــي تحتــاج إليهــا هــي القانــون، القضاء عــلى التمييــز الجنــدري، وإلغاء 
قانــون الأســرة. منــذ بدايــة الأزمــة الصحيــة، تضاعــف العنــف وجرائــم 
ــر / ــا اغتيــال ريمــة حرقــا بتيــزي وزو في أكتوب قتــل النســاء، وقــد ذكّرن
تشــرين الأول الفارط بمقتل شــيماء وأخريات كثيرات. الكل مســؤول 
عــن هــذه الظاهــرة، ومن الضــروري اتخــاذ إجــراءات صارمة للحــد منها. 
يحتــوي ألبــوم «جســور» عــلى أغنيــة عنوانهــا «شــكون انتــا»، تتنــاول 
مســألة النســاء ومخاطــر التطــرف الدينــي والنظــام الأبــوي، وتذكّــر 
ببعــض الممارســات الدخيلــة التــي خلفتهــا الصدمــات التــي عشــناها، 
كالعشــرية الســوداء، وببعــض التقاليــد الباليــة، التــي يجــب الاســتغناء 

عنهــا. هــل نرغــب في جزائــر تقدميــة أم في التقهقــر؟ 

ــاء؟  ــوق النس ــن حق ــاع ع ــك في الدف ــت رغبت ــتى أدرك ــف وم كي
ــين؟ ــدث مع ــة ح ــك نتيج ــل كان ذل ه

لا، بــل جــاء الأمــر تلقائيــا؛ كــردة فعــل طبيعيــة وكغريــزة بقــاء. فهمــت 
مبكــرًا التهميــش والتمييــز الجنســي الممارســين علينــا منــذ الطفولــة، 
ســواءً في الوســط العائلــي أو الاجتماعــي. يــزداد هــذا الوعي مــع التقدم 
في الســن، ويفــرض ســؤال نفســه علينــا: هــل سنســتمر في الصمــت أم 
ســنكافح لإنهــاء الظلــم؛ ليــس فقــط لأجلنــا بــل لأجــل بناتنــا والأجيــال 
القادمــة؟ كان الخيــار طبيعيــا بالنســبة لــي؛ إذ لا يمكنني الســكوت عن 

ــا كان.  tالظلــم أي

برأيــك، مــا هــي المراحــل الأساســية الــتي يجــب المــرور بهــا 
علــى أرض الواقــع لإنهــاء الظلــم الممــارس علــى النســاء؟ 

الاســتمرار في النضــال مــن أجــل تغييــرٍ سياســي¢ ملمــوسٍ، وإعــادة 
ــي،  ــا يخصن ــوق. وفيم ــة الحق ــةً كامل ــا مواطن ــرأة بوصفه ــار للم الاعتب
الغنــاء والتعبيــر عــن هــذه الانشــغالات بــكل حرية. يجــب علينــا جميعًا 
أن نســاهم، كل£ في مجالــه، في إيقــاظ الضمائــر، لأنّ الصمــت فتــاكٌ. 
ثــة لصورة النســاء  ينتقــد الكثيــرون الحركــة النســوية ويعتبرونهــا ملو¤
الجزائريــات وســلوكياتهن، بيــد أنّ مســألة حقــوق المــرأة هــي مســألة 
حقــوق الإنســان، لا أكثر ولا أقــل. هدفنا هو العيش في مجتمــعٍ مزدهرٍ 

ومتكافــئ، ولا يــزال النضــال طويــلا .
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دي
تصوير: ليديا سعي
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ناتاليا بن خالد-فينس

في بدايــة الثمانينيّــات، أدلــت النائبــة بايــة حســين بكلمــة في المجلــس 
الشــعبي الوطنــي، لتعبــر عــن رفضهــا للنــص الــذي كان ســيصير في عــام 
1984 قانــون الأســرة. بعــد مــرور عشــرين ســنة، عثرنــا عــلى شــهادة 
تصــف ردود الفعــل التــي لاقــت خطابهــا، حيث «انهــال يومها عــلى باية 
حســين، المجاهــدة التــي حُكــم عليهــا بالإعــدام أثنــاء الثــورة التحريرية 
وعمرها لم يتجاوز الســابعة عشــرة(...)، وابل من التصفير والســخرية 

والشــتم مــن رجــال لــم يشــارك أحدهــم في الثــورة».  

في الجزائــر، لا نتذكــر المجاهــدات إلا بصفتهــن بطلات للكفــاح الوطني، 
حتــى وإن شــاركن في نضــالات أخــرى بعــد الاســتقلال؛ فنــادرًا مــا نجــد 
آثــار تاريخهــن بعــد 1962، وكثيــرا مــا يقــال لنــا باختصــار أنهــن «عــدن 
إلى المطبــخ» غــداة الحــرب. والســبب أنــه غالبــا مــا يحــدث خلــط بيــن 
عــدم انضمامهــن للاتحــاد الوطنــي للنســاء الجزائريــات (UNFA)، وهو 
ــن  ــةٍ رســمية، واهتمامه ــث أن اتســم بصبغ ــا لب ــري م ــم جماهي تنظي
بقضايــا النســاء. لا نســائل بمــا فيــه الكفايــة عــودة العديــد منهــنّ إلى 
«المطبــخ» في ظــل الاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة 
عــن حــرب دامــت ثمانــي ســنوات: أي اســتراتيجيات اتخــذن في كنــف 
عائلاتهــن؟ وفيمــا يخــصّ اللواتــي كــن يعملــن، كيــف فرضــن أنفســهن 
في فضــاءات غالبًــا مــا يهيمــن عليهــا الرجــال؟ نــادرًا مــا ننظــر إلى هــذه 
الســرديات بوصفهــا جــزءًا مــن تاريــخ الجزائــر ومــن تاريــخ الحركــة 
النســوية. وهــي مســألة لا تخص الجزائر فحســب، كما كتبــت المؤرخة 
ــد ســاهم  ــر (Gerda Lerner): «لق ــردا لورن ــة النســوية جي والمناضل
جهــل النســاء بتاريــخ نضالهن وانتصاراتهــن في إبقائهن تحــت الوصاية 

(...) لقــد قيــل للنســاء أن لا تاريــخ لهــن، وصدقــن ذلــك» .

ولأن نصــف الإنســانية قــد حــرِمَ مــن ذاكرتــه، تتخــذ الأجيــال الجديــدة 
للحركــة النســوية موقفًــا مناهضًــا لجيــل النســويّات الســابق لهــنّ، أو 
تجهلــن وجــوده. ولتفــادي هــذا الركــود في «ســنة صفــر» لا نهايــة لهــا، 
يلــزم للنســاء اكتشــاف تاريــخ للحركــة النســوية يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
مختلــف التجــارب النســائية، حســب هويتهــا الجغرافيــة والزمنيــة، مع 
الاحتفــاظ بالروابــط التــي تجمعها بالتجربة الإنســانية المشــتركة بين 

جميــع النســاء. 

ــام 1965، بمناســبة  ــي بعــض العناصــر لتاريــخ يعــود إلى ع ــا يل وفيم
اليــوم العالمــي لحقــوق النســاء، بضعة أشــهر قبــل الانقلاب عــلى أحمد 

بــن بلــة، أول رئيــس للجزائــر المســتقلة. 

 Texture du أُخِــذَ المقــال التالــي مــن نــص طويــل نُشــر في مدونــة
temps («نســيج الزمــن») للمؤرخــة مليكــة رحــال بتاريــخ 7 مــارس/
آذار 2019 تحــت عنــوان «النســاء في الشــارع، مكانــة 8 مــارس في 

ــر المســتقلة المديــد».  تاريــخ الجزائ

لطالمــا احتفلــت الدولــة الجزائريــة بيــوم 8 مــارس/آذار، ممــا يــدل عــلى 
احتفــاء شــرعي بــكل النســاء اللواتــي شــاركن في الكفــاح وتظاهــرن 
وأيــدن بشــتى الوســائل الحــرب التحريريــة. كمــا رغــب المتحكمــون في 
زمــام الســلطة الظهــور بمظهــر المدافعيــن الأمثــل عــن حقوق النســاء. 
ذلــك أنّ المــرأة الجزائريــة كانت محل صــراع بين جبهــة التحرير الوطني 
ــة والجيــش الفرنســيين مــن جهــة أخــرى، وكان كل  مــن جهــة، والدول
منهمــا يزايــد في الخطابــات الموجهــة للمجتمــع الدولــي وللنســاء 
الجزائريــات حــول التزامــه بالدفــاع عــن حقوقهــن.  فــكان مــن الطبيعــي 
أن تحتفــل الدولــة الجزائريــة المســتقلة بيــوم الثامــن مــارس وتســلط 
الضــوء عــلى المجاهــدات، بالرغــم مــن أن معظمهــن لم يلبثــن أن رفضن 

إضفــاء هــذه الشــرعية التقدميــة عــلى نظــام الحكــم. 

لا نعــرف إلى اليــوم إن وُجــد حقــا لدى الســلطة وباقي المجتمــع اهتمام 
ــي زهــور زراري، وهــي  ــوق النســاء. روت ل ــوم العالمــي لحق ــيّ بالي فعل
أولى صحفيــات الجزائــر المســتقلة، أنهــا أرادت في عــام 1963 كتابــة 
مقــال حــول كيفية الاحتفــال بالثامن مــن مــارس /آذار في دول الاتحاد 
الســوفياتي، لكــن رئيــس تحريــر الجريــدة الكبــرى التــي كانــت تعمــل 
بهــا لــم يُبــد أي اهتمــام بالموضــوع. وتــروي زراري أنــه من شــدة غضبها، 
مزقــت المقــال وصفعــت رئيس التحريــر وغــادرت الجريدة نهائيــا . بعد 
مرور ســنتين، طلبــت جبهة التحرير الوطنــي من زهور زراري المشــاركة 
في تنظيــم مســيرة 8 مــارس 1965 بالجزائــر العاصمــة. وقــد دخلــت 
هــذه المظاهــرة حيــز الأســطورة بالنســبة للعديــد مــن النســاء (في 
1997، كتبــت كاثريــن ليفــي، التــي شــاركت في المظاهــرة، واحــدًا مــن 
المقــالات النــوادر حــول هــذا الحــدث) ، إلاّ أنّ أغلــب النســاء لسْــن عــلى 

درايــة بهــذه المســيرة، ولذلــك وجبــت العــودة إليهــا. 

في مارس/آذار 1965، لم تمر بعد ثلاث ســنوات على اســتقلال الجزائر، 
ولربمــا لأن البــلاد تنطلــق مــن نقطــة الصفــر ولأنهــا في مرحلــة تشــييد، 
ــر  ــي أن نســاء الجزائ ــن ليف ــول كاثري ــة. تق ــة صارم ــت بحاجــة لرؤي كان
العاصمــة قــد طفح بهــن الكيل، حيــال العمل بأجــر زهيــد والبطالة وقلة 

التكويــن والرقابــة الاجتماعيــة التــي يمارســها الإخــوة والأزواج. 

كانــت نقطــة انطــلاق المظاهــرة ســاحة أول مــاي لتعبــر شــارع زيغــود 
يوســف وتنتهــي في حــي بــاب الــواد، وهو مســار يمــر على جــزء كبير من 
المدينة. شــاركت الآلاف من النساء في المسيرة، بعضهن خرج «بهيئة 
أوروبيــة» (كمــا كان يقال آنــذاك)، وبعضهن اكتســين الحايك. شــهدت 
المظاهــرة مشــاركة عضــوات مــن الاتحاد الوطنــي للنســاء الجزائريات 
وطالبــات وعامــلات تنظيــف، وكانــت الشــعارات تعبــر عــن تضامــن 
النســاء الجزائريــات مــع أخواتهــن في الكفــاح بأنغــولا وإيريتريــا، وفــي 
أماكــن أخــرى مــن العالــم. ثم فجــأة، سُــمعت «شــعارات تلقائيــة، كانت 
في البداية مغمورة بمكبرات الصوت على رأس المســيرة إلى أن رددتها 
جــل النســاء الحاضــرات، فغطــت بدورهــا عــلى الشــعارات الرســمية. 
وطالبــت هــذه الشــعارات بالمســاواة والعمــل وحقــوق النســاء، باللغة 
الدارجــة أو الفرنســية، ومــن بينهــا عبــارات موجهــة إلى الرجــال: "ادخلوا 
إلى المطبخ واتركوا لنا السياســة"، "ابقــوا في المنزل واعتنوا بالأطفال، 
أمــا نحــن فســنعتني بأنفســنا". انهــال وابــل مــن الألقــاب والزغاريد على 
الماريــن أمــام وزارتــي الفلاحــة والصحــة، وقامــت مجموعة من النســاء 
بقطــع الطريــق أمام الحافلات والســيارات، مما ســبب هلعًــا لدى بعض 

الراكبيــن الرجــال الذيــن لاذوا بالفــرار» .

رفضــت النســاء الاكتفــاء بالشــعارات الرســمية، وقــررن اســترجاع 
الشــارع وتاريــخ الثامــن مــارس. انتهــت المســيرة في قاعــة ســينما 
«ماجســتيك» ببــاب الــواد، وهــو فضــاء شــهد أحداثًــا سياســيةً 
ــا دعــت  ــروي زهــور زراري أنه ــر المســتقلة. ت ــخ الجزائ حاســمةً في تاري
الرئيــس بــن بلــة للقــدوم لمحــاورة النســاء، وكان جوابــه في البــدء «هل 
هنــاك جمهــور غفيــر؟» (ممــا يتطابــق وشــخصية بــن بلــة الشــعبوية). 
نعــم كان هنــاك جمهــور غفيــر، ولــم يقتصــر قــدوم الرئيــس عــلى ربــع 
ســاعة مــن الحفــاوة الشــعبية كمــا كان مســطرًا. وقــد نقلــت صحيفــة
Alger le soir («مســاء الجزائــر») أنــه صــرح يومهــا: «عليكــن اتخــاذ 
ــال الوطــن. أود أن يكــون يومكــن هــذا يــوم حشــد  مســؤولياتكن حي
لتقويــة الاتحــاد الوطني للنســاء الجزائريــات ليرقي إلى مســتوى حزبنا 
الطلائعــي الذي يبقى مفتوحا أمامكن ومســتعدًا لدعمكــن» . كان نص 
الخطــاب قــد وُزّعَ عــلى الصحفييــن، لكــن بــن بلــة مــا لبــث وأن خــرج عــن 
النــص وذهــب بــه الحمــاس للهتــاف: «انتزعــن حقوقكــن!»، كمــا تــروي 
لنــا زهــور زراري التــي اســتدعاها الرئيــس في اليــوم التالــي للتأكيــد عــلى 
ــه في مســاندة النســاء لتحســين وضعيتهــن. في الوقــت نفســه،  رغبت
تــروي كاثريــن ليفــي أن عــددًا مــن النســاء اللواتــي طلقهــن أو ضربهــن 

أزواجهــن بســبب مشــاركتهن في المســيرة، بــدأن في التوافــد عــلى مركز 
الاتحــاد الوطنــي للعمــال الجزائرييــن ببــاب الواد. لن نعــرف أبدًا مــا الذي 
عــزم (أم لا) بــن بلــة القيــام بــه مــن أجل النســاء، بما أنــه أُزيح مــن الحكم 

بعــد ثلاثــة أشــهر فقــط. 

في 22 أوت/آب 1965، صــرح الرئيــس الجديــد هــواري بومديــن 
بمناســبة تدشــين المتحــف الوطنــي للثــورة، أنــه يــرى المــرأة الجزائريــة 
كتلــك الأخــت المحاربــة في الجبال بجانب إخوتها، وليســت تلــك المرأة 

«التــي تــراود الماجســتيك وســاحة الشــهداء لإطــلاق الزغاريــد» .    

نــتي قدامي وأنا موراك

8 مارس 1965 
تاريخ الجزائريات مسيرة في



أرشيف

الصفحة الأولى من أسبوعية «الشباب»، العدد 19، 14 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.
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مقال في جريدة «الشعب»، العدد 19، 14 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.
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مقال في جريدة «الشعب»، العدد 690، 9 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.الصفحة الأولى من جريدة «الشعب»، العدد 690، 9 مارس/آذار 1965. مكتبة فرانز فانون، الجزائر العاصمة.
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* رواية لآسيا جبار، وهي الجزء الثالث من «رباعية الجزائر»، صدرت عام 1995 

ملفــات   قضائيــة

*



الســيدة س.، الــتي سردت قصــة طلاقها التعســفي في العدد 
ــبتمبر/ ــهر س ــكوى، في ش ــت ش ــة1، قدّم ــن المجل ــابق م الس
أيلــول 2020، ضد زوجهــا (حاليًا زوجها الســابق) بتهمة العنف 
ــب  ــا بطل ــدم زوجه ــكوى تق ــذه الش ــم ه ــد تقدي الأسري. وبع

ــلاق. الط
ســأعرض في هــذا الملــف القضائــي قضيتــين عــن العنــف 
الأسري، تعرضــت فيهمــا الســيدة س. إلــى العنــف علــى 
مرحلتــين، حدثــت المرحلــة الأولــى قبــل الطــلاق في جويليــة/
تمّــوز 2020، والمرحلــة الثانيــة بعــده في جوان/حزيــران 2021.

القضية الأولى: انتصار غير متوقع
التقيــت الســيدة س. في جمعية «شــبكة وســيلة»2، حيــث تقدّمت إلى 
الجمعيــة في ســبتمبر/أيلول 2020 لطلــب المســاعدة القانونيــة في 
قضيــة طلاقهــا والشــكوى التــي كانــت قدّمتهــا بشــأن العنــف الأســري، 
ــدون دفــن  ــم تردهــا أيّ مســتجدات بشــأنها. ردّدت مــرارًا: «يري لكــن ل

ملفــي، لكننــي لــن أستســلم».
في ملــف المحكمــة الخــاص بهــا، شــهادة الطــب الشــرعي توثــق عجــزًا 
ــا عــن العمل3 لمــدة ثمانية أيــام، مرفقة بصــور لكدمات عــلى الوجه  rكلي
والســاقين، ومحضــر لأقوالهــا مــدوّن فيــه مــا جــاء عــلى لســان زوجهــا 
الســابق مــن إهانــات، مثــل «كلبــة، فايحــة، مهبولــة»، وتهديــدات مــن 

قبيــل: «اليــوم ندّبحــك».
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دأبــت الســيدة س. عــلى الذهــاب إلى المحكمــة كل أســبوع للاســتعلام 
عــن قضيتهــا لأكثر من ســنة، مــن شــهر جويلية/تمّوز 2020 إلى شــهر 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021. إذ إنّهــا لم تتمكن من اســتلام اســتدعاء 
المحكمــة لأن شــكواها كانــت مســجلة بعنوان بيــت الزوجيــة، ولم ترد 
تعديلــه في خضــمّ الإجــراءات مخافــة إيقــاف ســيرورتها.  فواقــع الأمــر 
ــر الأقفــال  أنّ زوجهــا الســابق كان قــد اســتغلّ غيابهــا عــن البيــت، وغيّ
وطردهــا موجهًــا لهــا ضربــة عــلى الــرأس باســتخدام مطرقــة (قضيــة 
العنــف الثانيــة)؛ وهــي تقيــم منــذ نهايــة شــهر جوان/حزيــران 2021 

عنــد زوج مــن الأصدقــاء.
في صبيحــة أحــد أيــام الثلاثــاء، بينمــا كانــت الســيدة س. متوجهــة إلى 
شــبّاك المحكمــة كالمعتــاد، تفاجــأت أن موعــد الجلســة الخاصــة بهــا 
كان قــد حُــدّد الصبيحــة نفســها، بتاريــخ 19 أكتوبر/تشــرين الأول 
2021، وقــد أشــار عليهــا الموظــف بالركــض إلى قاعة المحكمــة قائلا: 
— ربمــا لــم يمــرّ ملفــك بعــد. بمــا أنّهــا قضيّــة جديــدة، ســيُنظر فيهــا مــع 

نهايــة الجلســة.
وصلــت الســيّدة س. في الوقــت المحــدد، وقدّمــت نفســها للقاضــي، في 
حضــور زوجهــا الســابق أيضــا، وطلبــت تأجيــل الجلســة إلى غايــة إعــلام 

محاميتهــا.
أُجّلت الجلسة إلى تاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

ــت  ــا. كان ــن آخره ــة ع ــرة ممتلئ ــة الكبي ــت القاع ــوم الجلســة، كان في ي
الســيدة س. متوتــرة لكنها واثقة، ومحاميتها التابعة لشــبكة وســيلة 
تقــف إلى جانبهــا. جــاء المتهــم الســيد ب. وحــده دون محــامٍ، وتقــدم 

بخطــوات واثقــة ويــداه خلــف ظهــره.
تقدّم رجل شرطة ليقف بين الضّحية والمتّهم.

يسأل القاضي:
هل ضربت هذه السيّدة؟

— لا، مجرد صفعة.
— صفعة بسيطة لا تفعل ما نراه في الصور. هل أهنتها؟

— لا، فقط قلت لها بأنها مجنونة.
ثم سأل القاضي السيدة س. التي قدّمت روايتها:

— لقــد لكمنــي عــلى وجهــي فســقطت عــلى الأرض مغمــى علــيّ، وعندما 
اســتعدت وعيــي ركلنــي عــلى ســاقي. لقــد كان يضربنــي منــذ بدايــة 
زواجنــا، ولكــن هــذه هــي المــرة الأولى التــي أقــدّم فيهــا شــكوى ضــدّه 

لأننــي تعبــت. خمســة وعشــرون عامــا مــن الــزواج...
يوقفهــا القاضــي عن الكلام، ليــس لديه الوقت لســماع المزيــد. يلتفت 

إلى المتهم:
— إذًا، ماذا تقول؟
لا يقول أي شيء.

محامية السيدة س. ترافع.
ــة  ــة مالي ــام وغرام ــدة ع ــام الحكــم بالحبــس لم ــي الع يلتمــس المدع

قدرهــا 50.000 دينــار.
تُعطى الكلمة الأخيرة للمتهم:
— أطلب العفو من المحكمة.

يُحدّد تاريخ النطق بالحكم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
لــم تتجــاوز مدة الجلســة عشــر دقائــق. نغــادر المحكمة أنــا والمحامية 
والســيدة س.، وشــعور بالارتياح والرضى يرافقنــا، خاصة مع تأكيدات 

المحاميــة وقولهــا بكل ثقة: «ســيُدان».
لــم أتمكــن حضــور جلســة النطــق بالحكــم. تتصــل بــي الســيّدة س. 
وصوتهــا مفعــم بالفــرح، كنــتُ أتخيّــل ابتســامتها العريضــة وعينيهــا 

اللامعتيــن:
— حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ!

تضحك.
— لــو رأيــتِ وجهــه! وكأنــه ليــس هــو نفــس الشــخص الــذي حضــر 

جلســة الاســتماع.
تضحك مرة أخرى.

— أنا سعيدة!
كانــت هــذه المــرة الأولى التي أشــهد فيهــا إصــدار إدانة بالعنــف المنزلي 
منــذ أن بدأتُ مرافقة النســاء إلى المحكمة، منذ ســنتين إلى غاية اليوم. 
ــات في  ــدم وجــود إدان ــي ع ــا. هــذا لا يعن ــر متوقعً ــد كان انتصــارًا غي لق
المحاكــم، لكــن هــذه الحالــة نــادرة جــدًا في «شــبكة وســيلة». ويعــود 
هــذا إلى أســباب متعــدّدة مرتبطة من جهــة بذوي هؤلاء النســاء، الذين 
ــم الشــكوى،  ــون لإقناعهــن بالعــدول عــن فكــرة تقدي ــا يتدخّل ــا م غالبً
خاصــة إذا كان لديهــن أطفــال، مردّديــن عبــارة: «تحمّلــي مــن أجــل 
أولادك!»، أو بتأثيــر مــن عائلــة الــزوج، ناهيــك عــن وضعهــن الاقتصــادي 
غيــر المســتقر، أو تهديــدات أزواجهــن، أو التملمــل بســبب الإجــراءات 
الطويلــة جــدًا (والتي قــد تتجاوز ســنة كاملــة) والمكلّفة للغايــة، والتي 
ــا. ومــن جهــة أخــرى، قــد تكــون  rا ومالي rا وجســدي rتســتنزفهن نفســي
الأســباب مرتبطــة بدعمنــا لمثــل هــذه القضايــا الــذي غالبًــا مــا يكــون 
محــدودًا، وفــي بعــض الأحيان قد لا يكــون ذا كفاءة عالية. ففــي الواقع، 

مــن نحــن أمــام ســلطة جهــاز العدالــة؟ 
كرّســت الســيدة س. ســنةً كاملــةً لقضيتهــا المتعلّقــة بالعنــف 
ــا إمــا إلى مركــز الشــرطة  المنزلــي، حيــث كانــت تذهــب كل يــوم تقريبً
أو إلى المحكمــة. مــن يملــك مثــل هــذا الإصــرار للقيــام بذلــك؟ فهــي أمّ 
لأطفــال صغــار ومتمدرســين؟ مــع ذلــك، كانــت الســيدة س. مصمّمــة 
عــلى الذهــاب إلى أبعد نقطة، فقد لاقت المســاندة والدّعــم من أصدقاء 
ســاعدوها ماليًــا، إضافــة إلى عملهــا خياطــةً، وبعــض المدخــرات المالية 

التــي كانــت تحتفــظ بهــا.
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1. سعدية قاسم، «ملفات قضائية. طلاق السيدة س. التعسفي»، مجلة 
«لبلاصة»، العدد 0، مارس/آذار 2022، الصفحات 88-85.

2. شبكة وسيلة، جمعية محلية مقرها الجزائر العاصمة، تأسست عام 
2000، وهي تدافع عن النساء والأطفال ضحايا العنف وتقدم الدعم لهم. 

توفّر الجمعية خطًا ساخناً qتصال بطبيب نفساني ومحامي، من الأحد إلى 
 الخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً، على الرقم:

.0560 10 01 05 
3. هو تقييم ~عجز الناجم عن الاعتداء. هذه الشهادة ضرورية لجميع 

الإجراءات القانونية، سواءً كانت فوريةً أم لا. واعتمادًا على عدد أيام العجز 
الكلي عن العمل (�I)، يصُنفّ الاعتداء جنحة (إذا كانت مدة العجز تزيد عن 
15 يومًا)، أو مخالفة (إذا كانت مدة العجز أقل من 15 يومًا). وطبقا لذلك، 

تختلف العقوبة المنصوص عليها في القانون. حيث يعُاقب الجاني بالسجن 
لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات إذا نشأ عن الاعتداء عجز كلي عن 

العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يومًا؛ أمّا إذا نشأ عن الجرح أو الضرب 
«فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر 
إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت 

من خمس إلى عشر سنوات» (المادة 266 مكرر من قانون العقوبات).

ــجن لس ا هو  ــع  س ا و



أخيــرًا، أدانــت المحكمــة الســيد ب.، وســلّمت بتعــرض الســيدة س. 
للضــرر، وكل ذلــك بفضــل نضالهــا الشــجاع.

القضيّة الثانية: العدالة لا تعوّض عن الضرر
بعد طلاقها التعســفي في جوان/حزيران 2021، لم يكن لدى الســيدة 
س. مــكان تــأوي إليــه، فوالداها متوفيــان وبيت العائلــة يقطنه إخوتها 

مع زوجاتهــم وأبنائهم.
ــا  ــن أن يدفــع له ــة إلى حي ــزل الزوجي ــاء في من قــررت الســيدة س. البق
زوجهــا الســابق تعويضــات عــن الطــلاق التّعســفي، مــع ســعيها خــلال 

ذلــك لإيجــاد حــل.
فهــي لا تملــك الحــق في العقــارات التــي امتلكهــا الــزوج خــلال الخمــس 
ــق  ــة طواب ــزل مــن أربع ــة في من ــزواج، والمتمثّل وعشــرين ســنة مــن ال

وســكن اجتماعــي. كلاهمــا مســجّلان باســم طليقهــا. 
بعــد بضعــة أيــام مــن إعــلان الطــلاق مــن قبــل محكمــة الاســتئناف، قام 
طليــق الســيدة س. بتغييــر الأقفــال ومنَعهــا مــن اســتعادة أغراضهــا. 
وفــي مســاء 26 جوان/حزيــران 2021 أصــرّت على الدخــول إلى البيت 
فوجّــه لهــا ضربــة عــلى الــرّأس بالمطرقــة، بمســاعدة ثلاثــة رجــال مــن 

عائلتــه، حيــث قامــوا بتكبيــل ذراعيهــا.
اتّصلــت بــي بعــد يوميــن مــن الحــادث، وهــي مــا زالــت تحــت تأثيــر 
الصدمــة. كان لديهــا بعــض غــرز الخياطــة عــلى الجــرح، وقــد أصــدر لهــا 
الطبيــب الشــرعي شــهادة طبيــة مدتهــا اثنــي عشــر يومًــا مــن العجــز 

ــم شــكوى. ــز الشــرطة لتقدي ــي عــن العمــل، فتوجّهــت إلى مرك الكل
— طلبــتُ منهــم مســاعدتي في اســتعادة أغراضــي، قالــوا إنهــم لا 
يســتطيعون فعــل أي شــيء دون وثيقــة رســمية مــن المدّعــي العــام.
توجهــت الســيدة س. في اليــوم نفســه إلى المدّعــي العــام، الذي ســلمها 
رســالة إلى مركــز الشــرطة وقــد قــال لهــا: «للأســف يا ســيدتي، النســاء 
المطلّقــات لا يملكــن أيّ حــق!»، أخبرتنــي بذلــك وانفجــرت بالبــكاء عــلى 
الهاتــف. حاولــتُ طمأنتها من خلال عــرض مرافقتها إلى مركز الشــرطة 

في اليــوم التالــي.
عنــد وصولــي إلى مركز الشــرطة، لم يســمحوا لي بالدخول مع الســيدة 

س.
ــت  ــك فأن ــذر دخولــك ســيدتي بســبب الكوفيــد.  إلى جانــب ذل — يتع

لســت محاميتهــا.
انتظــرت في الخــارج تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة رغــم أن الســاعة 

كانــت تشــير إلى 09:30 صباحًــا فقــط.
بعد مرور خمس عشر ة دقيقة خرجت السيدة س.

— أخبرنــي المفتــش أنهم ســيقومون بالتحقيق وسيســتدعون الجناة 
ويتصلــون بــي، لكنهــم لا يســتطيعون إعادتــي إلى بيــت الزوجيــة، فنحن 

مطلقان!

أُودعــت الشــكوى في 27 جوان/حزيــران، لكــنّ التحقيــق لــم يُرفــع إلى 
المدعــي العــام إلاّ في 3 أوت/آب 2021. اضطررنــا إلى العــودة أكثــر 
ــك المعلومــات  ــع مــرات إلى مركــز الشــرطة للحصــول عــلى تل مــن أرب
الضروريــة للمحاميــة والســيدة س.، وذلــك لمتابعــة الملــف عــلى 

مســتوى المحكمــة.
بعــد مــرور أربعــة عشــر شــهرًا مــن تقديــم الشــكوى، حُــدّد أخيــرًا موعــد 
الجلســة الأولى في 18 ســبتمبر/أيلول 2022. توجّهــت الســيدة س. 
إلى هنــاك بمفردهــا لطلــب التأجيــل، لأن محاميتهــا كانــت مشــغولة، 

فأُجّلــت الجلســة إلى تاريــخ 16 أكتوبر/تشــرين الأول.
أخبرتنــا الســيدة س. أن زوجهــا الســابق هــو الوحيــد الــذي ســيخضع 
للملاحقــة القضائيــة، أمّــا أخــواه وابــن أخيــه الذين كانــوا حاضريــن يوم 
ــا  ــا الســابق يضربه ــا كان زوجه ــا بينم ــوا ذراعيه ــن كبّل ــداء، والذي الاعت
عــلى الــرأس، فلــم يُســتدعوا إلى المحكمــة مــع أنّهــا قدمت شــكوى ضد 
الرجــال الأربعــة. هــي لــم تفهــم ســبب عــدم اســتدعائهم ولا أنــا، لكــن 
المحاميــة فســرت لنــا ذلــك بــأن قاضــي التحقيــق بعــد إتمــام التحقيــق، 

قــرّر عــلى الأرجــح مقاضــاة زوجهــا الســابق فقــط.

— ملف رقم 45260 ، تعلن القاضية.
تتقــدم الســيدة س. أولاً، وقــد ســبقتها محاميتهــا لتأخــذ مكانهــا وراء 

العارضــة. 
— ما علاقتك بهذه السيدة؟، تسأل القاضية المتهم.

يتحــدث الســيد ب. بصــوت خافــت، تطلــب منــه القاضيــة أن يعيــد مــا 
ــه. قال

— زوجتي السابقة.
— هل أنت خائف من قول ذلك؟

يتقدم رجل شرطة ليقف بين الضحية والمتهم.
— مــا اســم والــدك؟ ووالدتــك؟ أيــن تســكن؟ مــا هــو تاريــخ ميــلادك؟، 

تتابــع القاضيــة.
يجيــب الســيد ب. عــلى الأســئلة بــكل هــدوء وبصــوت واضــح ورأس 

شــامخ ويديــن متشــابكتين خلــف ظهــره.
ــا  — أنــت ملاحــق بتهمــة الجــرح والضــرب العمــد بســلاح أبيــض، وفقً
للمــادة 266 مــن قانــون العقوبــات. مــا قولــك في ذلــك؟ الضحيــة هــي 

الســيدة س.
— أنا لم أضربها.
— ألم تضربها؟

— لا، لم أضربها أبدًا، إذا كان لديها أي...
تقاطعه القاضية وتسأله إن كان لديهم أبناء.
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— أنا لم أضربها، لقد ضربت نفسها...
تقاطعــه القاضيــة مــرة أخــرى، لكــن المتهــم يواصــل الــكلام، تضــرب 
القاضيــة بيدهــا عــلى المكتــب، وتطلــب منــه الصمــت وتتوجــه كلامهــا 

ــة: إلى الضحي
— كم عمرك؟

تتحــدث الســيدة س. بصــوت خافــت جــدّا، فــلا تســمعها القاضيــة 
وتطلــب منهــا التكــرار:

— تكلمي بصوت مرتفع. هل وقع الاعتداء قبل الطلاق أم بعده؟
— بعد الطلاق.

— لماذا؟ هل كنت تسكنين بالقرب منه؟
ــا. في كل مــرة كان يضربنــي  — لا، لقــد كان يضربنــي حتــى قبــل طلاقن

أخبــره أننــي في المــرة القادمــة ســأقدم شــكوى ضــده، وهــو...
تقاطعها القاضية، وتضغط عليها هي كذلك:
— انتظري، توقفي! لماذا ضربك هذه المرة؟ 

ــم أكــن حتــى قــد ســحبت الحكــم مــن المحكمــة  ــي، ل — عندمــا ضربن
لاســتعادة أشــيائي. لذلــك فقــد كنت مــا أزال أعيــش في منــزل الزوجية. 
الســيد يمتلــك منــزلا قمنــا ببنائــه معًــا ولكنــه مســجّل باســمه وحــده، 
كمــا يمتلــك ســكانًا اجتماعيًــا كان بإمكانــي البقــاء فيــه إلى غايــة إيجاد 

حــل.
ينفد صبر القاضية، تقاطعها ثم تضرب على مكتبها مرة أخرى:

— مــا زلــت لا أفهــم. أنــت تتحدثيــن وأنــا لا أفهــم! متــى ضربــك وكيــف 
ــك  ــك في تل ــك؟ هــل ضرب ــت لأخــذ أغراضــك، أليــس كذل ــك! ذهب ضرب

اللحظــة؟ 
ــم،  ــل الأحــداث، تتلعث ــوه في تفاصي ــر، وتت تشــعر الســيدة س. بالتوت
تنظــر إلى محاميتها التي تقترب منهــا لطمأنتها، فتطلب منها القاضية 

الابتعــاد وتــرك الضحيــة تعبــر عــن نفســها بمفردهــا.
تتابع السيدة س. قائلة: 

— في ذلــك الوقــت، ســيدتي القاضيــة، لــم أكن قــد جمعت أشــيائي بعد. 
ذات مســاء عندمــا أردت الدخــول إلى الشــقة، قــام بتغييــر الأقفــال. 
وعندمــا طرقــت عــلى البــاب، خــرج هــو وتبعــه ثلاثــة رجــال، وهــم أحــد 
أبنــاء أخيــه واثنــان مــن إخوتــه، ســألني عمــا أريــد، فقلــت لــه إننــي أريــد 
اســتعادة أغراضــي. عــاد إلى الشــقة، أمســك بي الآخــرون مــن ذراعي، ثم 

عــاد بمطرقــة وضربنــي عــلى رأســي.
— ضربك بمطرقة على رأسك؟

— نعم سيدتي الرئيسة، أصبت بالدوار وسقطت على الأرض و...
تقاطعها القاضية وتلتفت إلى المتّهم،

— هل ضربتها، نعم أم لا؟

— ســأختصر، ســيدتي القاضيــة. صحيــح أنّهــا جــاءت لتأخــذ أغراضهــا، 
فقلــت لهــا أن تأتــي وتأخذهــا رفقــة حاجــب مــن المحكمــة.

 —لماذا؟ هل تزوجتما في حضور الحاجب؟
— لا.

—حسنًا، إذن لماذا؟
ــة مشــاكل  ــاك أي ــا إحضــار الحاجــب حتــى لا تكــون هن — طلبــت منه
فيمــا بعــد، ولكــي تجــري الأمور بشــكل قانونــي. غــادرت وعــادت برفقة 
رجــل وهــي تحمــل قضيبًــا حديديّــا ومطرقة. ســمعتها تدق عــلى الباب 
بالقضيــب الحديــدي، فتحت الباب واتصلت بالشــرطة. عندما ســمعت 
الشــرطة قادمــة، أمســكت بالقضيــب الحديــدي وضربــتْ رأســها. أمــا 

الرجــل الــذي جــاء برفقتهــا فهــرب.
— كيف هذا؟ هل ضربت نفسها؟

— إنها الحقيقة، أقسم لك بالله. دعيها تعترف هنا والآن!
كان يصرخ. ضربت القاضية المكتب مرة أخرى وطلبت منه الصمت.

— ما هو جوابك؟، سألت القاضية، مخاطبة السيدة س.
— كل ما قاله غير صحيح، سيدتي القاضية.

— هل هو من ضربك؟
— نعم هو! لم يكن هو الذي اتصل بالشرطة، كانت هناك امرأة...

— حسنًا، حسنًا، هذا يكفي!، صرخت القاضية.
صرخ المتهم:

— فلتعتــرف بالحقيقــة! لقــد أقســمتْ أن تضعنــي في الســجن لكننــي 
لســت أحمــق!

تصــرخ القاضيــة بدورهــا، وتطلــب الصمــت وتضــرب عــلى مكتبهــا ثــم 
تحيــل الكلمــة للمحاميــة.

في نهايــة المرافعــة تلتفــت القاضيــة إلى المدعــي العــام، الــذي يطلــب 
توقيــع عقوبــة بالســجن لثــلاث ســنوات وغرامــة قدرهــا 100.000 

ــار. دين
— سيد ب.، ما الذي تطلبه؟، تسأله القاضية

— البراءة، سيدتي القاضية.
— سيصدر الحكم في 30 أكتوبر/تشرين الأول. يمكنكم المغادرة.

نخــرج إلى ردهــة المحكمــة. المحاميــة غاضبــة مــن الســيدة س. التــي 
تحبس دموعها، حيث تنتقدها بســبب روايتها المشوشة والتفاصيل 

ــر الضرورية. غي
— كان عليــك أن تتمســكي بالحقائــق. هــل رأيــت كيــف تحــدّث زوجــك 
الســابق؟ لقــد كان يقــول كذبًــا، ولكنــه كان واثقًــا مــن نفســه! تحــدث 
بصــوت واضــح ومطمئــن. لا أعــرف القاضيــة، لكننــي متأكــدة مــن أنــه 

4. غيرّنا رقم الملف ~حفاظ على السرية وإخفاء هوية المعنيين.

ــجن لس ا هو  ــع  س ا و
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ســيحصل عــلى البراءة! كل شــيء يحســم في يــوم الجلســة! كان عليك 
أن تكونــي واثقــة مــن نفســك أكثــر. لقــد فعلــت مــا بوســعي. ســنرى.

غــادرت المحاميــة تاركــة إيّانــا وســط تلــك الردهــة متراميــة الأطــراف 
وبــاردة الجــدران، غارقتيــن في ذهــول وضيــاع. 

يــوم صــدور الحكــم، كنّــا في قاعــة المحكمــة. القاضية تتحدث بســرعة 
كبيــرة، تتعثــر في الكلمــات، تعتــذر، تصحّــح وتكــرّر، لــم أفهــم مــا 
تقولــه. أمّــا الســيدة س. فقــد فهمــت، رأيــت ذلــك في تشــنج ملامحهــا 

ــة. ــادر القاع ــا. نغ واضطرابه
— الحبــس شــهرين فقــط مــع وقــف التنفيــذ، وغرامــة 50.000 دينار! 

أقــل مــن المحاكمة الســابقة.
هي لا تصدق ذلك، ولا أنا في الحقيقة.

— ضربني بمطرقة على رأسي!
ألتزم الصمت

— أريد الاستئناف!
أشعر بالغثيان.

نظرت إليّ، شكرتني، ثم غادرت.
بعــد أيــام قليلــة، جــاءت إلى مقــر الجمعيــة لتخبرنــا أنهــا ســتعيش في 
مســقط رأســها، فقــد ســمح لهــا أشــقاؤها بالســكن في شــقة والدتهــم 
الراحلــة. البيــت مهتــرئ منذ حــدوث الــزلازل الأخيــرة، لكنها قالــت: «إذا 

ســكنت فيــه فســوف اســتفيد مــن إعــادة إســكان».
هــي لا تريــد الاســتئناف بعــد الآن. وكان آخــر مــا قالتــه: «أنــا متعبة. لقد 

كلفنــي ذلك كثيــرا».

ــجن لس ا هو  ــع  س ا و

5. بداية شهر مارس/آذار، أعلمتنا السيدة س. أنّ وكيل الجمهورية استأنف الحكم 
الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، وأنّ تاريخ الجلسة حدُّد في منتصف مارس/آذار. 

يمكنكم متابعة باقي مجريات هذه القضية على المدوّنة:
http://chroniquejudiciairedz.wordpress.com



ر حيد ة  ر ســا د  عمــو

* «Game ovaire» عنوان اختارته سارة حيدر، لأنها تفعل ما يحلو لها !



حروب سيطرة
يتعامــل كلا الفريقيــن مــع جســد المــرأة وفكرهــا عــلى أنهما منطقــة اســتراتيجية يســعيان للســيطرة عليها؛ 
ــا عــلى الطــرف النقيــض مــن الآخــر.  Mا واجتماعي Mمخــزون مــن القيــم يحتاجــه كل منهمــا ليعــرّف نفســه سياســي
نــة لمشــروعهم في ثــورة  Yففــي حيــن يجعــل «الظلاميــون» مــن كِيــان المــرأة عنصــرًا مــن العناصــر المكو
اجتماعيــة، وذلــك بإرســاء حيــاء الأنثــى، وخضوعهــا للرجــل، ولباســها الإســلامي، كضمانــات أساســية لنهضة 
الشــعب؛ يهبّ «التقدميون» لرفع صورة المرأة العصرية العاملة والمســتقلة، ويستحســن أن تكون مرتدية 
طقمًــا مــن «شــانيل»! إلاّ أنّ كلاهمــا يتفقــان عــلى فكــرة أن شــؤون المــرأة هــي، في الآن ذاتــه، أداةٌ للمشــروع 
المجتمعــي لــكل منهمــا وتجســيدًا لــه. ولقــد ترسّــخ نمــط التفكيــر هــذا في الأوســاط السياســية والثقافيــة 
الجزائريــة، لاســيّما نتيجــة للصــراع الدمــوي الطويــل الــذي روّع البــلاد خلال التســعينيّات مــن القــرن الماضي، 

ولا تــزال آثــاره محفــورة في الذاكــرة.
النجاة من النسوية

يأثّــر نمــط التفكيــر هــذا عــلى الاســتراتيجيات التي يضعهــا هــذا الفريــق أو ذاك في مواجهــة الحركة النســوية، 
بخاصــة أمــام الجيــل الجديــد مــن المناضــلات والمؤيّــدات، اللاّتــي نجحــن في بضــع ســنوات فقــط في إحيــاء 

النضــال مــن أجــل التحــرر، وتجديــده، وتوطيــده.
شــهدنا حينهــا ظواهر محيّــرةً داخل دوائر سياســيّة واجتماعيــة، أقل ما يقال عنهــا أنها متباينة أشــدّ التباين، 
أمــام خطــاب هــذه الحركــة الطليعيّــة ونشــاطاتها وطريقــة تفكيرهــا، والتــي لــم يتســن الوقــت بعــدُ لفهــم 

آلياتهــا، وبالتالــي الســيطرة عليها.
ــا وجاذبيــةً،  Mاليــوم، وقــد أمســى تحمــل مســؤولية إرادة القضــاء عــلى الحركــة النســوية أصعــب، بــل وأقــلّ رقي
لإيديولوجيــات تدعــي مناصرتها للمســاواة بين الجنســين، أصبح من الأســهل اللجوء إلى طرق أخــرى، تتراوح 
بيــن الاندســاس في الحركــة وإِشــعارها بالذنــب، مــرورًا بالوصايــة الأبويــة، والتشــهير، والقوامــة الأخلاقيــة 

السياســية. 
ــا كانــت ولاءاتهــا – النســويةَ الجديــدة الراديكاليــة، الكارهــة  Mأصبحــت مــا تســمّيه العقــول المتخوّفــة – أي
للرجــال والضــارة، في مقابل «النســوية الحقيقيــة»، الإصلاحية والقائمة عــلى المســاواة والملائمة، أصبحت 
إذًا إشــكاليةً محوريّــةً في صلب التيارات الأشــد «تقدميّةً»، يســاريةً كانت أو يمينيةً. هذه التيــارات، والتي من 
المفتــرض أنهــا معارضــةٌ للمحافظيــن والاســلامويين الآخريــن، الذيــن، هــم، يعبــرون عن عــداءٍ معلنٍ ومتســقٍ 
تجــاه النســوية عمومًــا، وجــدت نفســها مضطــرّة لوضــع اســتراتيجيات أكثــر «دهــاءً» للتصــدي للنســويات 
ا، ليــس في الإمــكان الاكتفــاء بتجاهله أو  Mالجديــدة أو احتوائهــا. فحضــور هــذه الأخيــرة أضحــى حضــورًا حتمي
شــيطنته بغبــاء كمــا في الســابق؛ حضور يســتقطب أعــدادًا متزايــدةً من النســاء، ويفرض نفســه بوصفه قوةً 
سياســيةً واجتماعيــةً، في ســياق لــم يعــد يتيــح طمــرَ أعمــال العنف الجنســاني تحت رواســب ثقافــة الصمت، 
وحيــث لــم تعــد الإرادة في التحــرّر وتجــاوز الســلطة الأبويــة تقتصــر عــلى مناضــلات معروفــات، بــل تشــمل 

الكثيــر مــن النســاء، مــن مختلــف الانتمــاءات السياســية والطبقــات الاجتماعية.
ــر اليســاريين  هــذا مــا يجعــل عــلى الأرجــح الحــربَ الشــاملة عــلى النســوية شــبه مســتحيلةٍ الآن، ومــا يجب

ــردّ بطــرق مختلفــة عــلى هــذا «الخطــر». والمحافظيــن والليبرالييــن عــلى حــد ســواء عــلى ال
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«لا يوجد شخص أشدّ غطرسة اتجاه المرأة، ولا أشدّ عدوانية واحتقاراً، من رجل يخشى على رجولته.» 
سيمون دو بوفوار

«ماشي وَقْتو» جماعي

في شــهر جوان/حزيران 2022، اشــتعلت شــبكة الإنترنيت بصورة للفريق الوطني الجزائري النســوي للجمباز، 
ظهــرت فيهــا لاعبــات في مقتبــل العمــر، يرتديــن الــزيّ الرياضــي العــادي، وهــنّ يقفــن بــكلّ فخــر أمــام عدســة 

المصــور، في إطــار مشــاركتهن في الألعــاب المتوســطية التــي أُقيمــت في مدينــة وهران.
كمــا يحــدث غالبًا في مثل هذه الحالات، انتشــر الزعيــق والنعيق على منصات التواصل الاجتماعــي في الجزائر، 
نتيجــة الملــل والضجــر تــارةً، وتــارةً بدافــع الجنــون الإيديولوجــي. وكالمعتــاد، صــارت تلــك المواقــع مســرحًا 
للمواجهــة التقليديــة بيــن معســكرين متعارضيــن في ظاهرهمــا، ويشــار إليهما بتســميتين فارغتيــن لا معنى 

لهمــا، بقــدر مــا هي عليــه المشــاحنات بينهمــا؛ «الظلاميــون» مقابــل «التقدميين».
أرغــى الفريــق الأول وأزبــد أمــام اضمحلال القيــم والانحطاط الأخلاقــي للمجتمع الجزائــري، الذي يُعــدّ «عري» 
النســاء أوضــح تجليّاتــه. وفــي المقابــل، انتشــى الفريــق الثانــي أمــام روعــة الحريّــة، وحيويّــة الشــباب، وجمال 

أولئــك الفتيــات بنظرتهن وأجســامهن المنتصرة!
عــلاوةً عــلى الجنســنة المتأصّلــة للعديــد مــن البــدلات الرياضيــة النســائية، كانــت الصــورة التــي عكســتها تلك 
الصولــة الجديــدة من صولات الجــدل المتكرّرة صورة فرقتيــن، مجنّدتين لخدمــة «أيديولوجيتين» عدوتين، 
تتناحــران بشراســة بشــأن جســد المــرأة (في حالتنــا هــذه، أجســاد لاعبــات جمبــاز يافعــات، بالــكاد بلغــن ســنّ 
الرشــد). ووفقًــا للتفكيــر الجزائــريّ، المــوروث عــن الصــراع الدمــوي خــلال العشــرية الســوداء، فــإنّ جماعــة 
«التقدميّيــن» المدافعيــن عــن أفخاذ اللاعبــات العارية، هم أصدقاء النســاء الجزائريــات، والحلفاء الطبيعيون 
لنضالهــن مــن أجــل التحــرر؛ وأمّــا «الظلاميّــون»، المحافظــون الــذي اســتهجنوا الموقــف، فهم بطبيعــة الحال 

أعــداء القضيــة النســوية.
تظهــر هــذه الثنائيــة بانتظــام مــن فتــرة إلى أخــرى عــلى الســاحة، إذ إنّهــا تتجــاوز مجــرد جــدل عابر مثــل الجدل 
ا الرجــال؛ عداءٌ  Mا واجتماعي Mالــذي شــهدناه. وهــي قائمة على عــداء وجودي بيــن «تيّارين» يهيمن عليهمــا تاريخي
ا من صدمات التســعينيّات،  Mيضــرب جــذوره في أعمــاق اللاوعــي الجمعــي، حيث يمتــزج اللاّمفكر فيــه اجتماعي

ومــوروث اســتعماري، وأبوية ســلطوية، وحداثة ســطحية.

1تشريح معاداة النسوية الجديدة:  رهابٍ جماعي



التقليــدي والاجتنابــيّ الباقــي، فيصبــح الفقــراء، و«المعقّــدون»، و«الجهّــال» الأشــخاص الوحيديــن العنيفيــن 
تجاه النســاء. إلا أنّ عددًا من النســويات يشــكلن مصــدر إزعاجٍ، لأنهــن بتحليلاتهنّ، وأفكارهنّ، واســتهجانهنّ، 
تقوّضــن هــذه النظريــة الزائفــة، وتضعــن الجمهــور أمام مجموعــة كبيــرة ومتنوعة من الأفــكار والأفعــال ذات 
البعــد الجنســاني. إنّ حصــر العنــف في تجسّــده المتطــرف فقــط (القتــل) يزيــد مــن معانــاة النســاء و... مــن 

أعمــال العنــف العــادي!
إنّ الريبــة، بــل والعــداء الخفيّ، اتجاه نســويّة الأجيال الشــابة هي، في المقــام الأول، انعكاسٌ لخوف سياســي� 
. فعــلى ســبيل المثــال، نــرى أنّ التعريفــات القانونيــة تدعــم آليــات الدفــاع والإنــكار لوســطٍ  واجتماعــي� وتبعــي�
سياســي� وثقافــي� واجتماعــي� يرفــض توســيع أفــق تفكيــره، ونقــد ذاتــه، ورؤيــة مــا تنطــوي عليــه أفعالــه مــن 

خلــل وتعــد� عــلى النســاء.
ــه.  ا عــلى صديقــة ل Mــه شــخصٌ عصــري  و«شــبْعان»، اعتــدى جنســي ــدٌ كلّ البعــد عــن الشــبهات لأنّ فــلانٌ، بعي
وآخــرٌ، كثيــرًا مــا يفقــد «الســيطرة» عــلى أعصابــه، يضــرب زوجتــه. وثالثٌ يتحــرش بزوجته الســابقة بإرســال 
ــا أخــرى. وآخــرون، لا تشــوبهم أيّ  ــا، ومهــدّدًا أحيانً عشــرات الرســائل النصيــة القصيــرة ليــلاً، متوسّــلاً أحيانً
ــا، يســتغلون ســذاجة، أو خجــل، أو صدمات أو هشاشــة الرفيقــات، أو الصديقــات، أو الزميلات،  Mشــائبة ظاهري
ليفرضــوا عليهــنّ علاقــات جنســية. وآخــرون كثــرٌ هــم مــن مرتكبــي التحــرش، والمضايقــات، والســلوكيات 

المتحيّــزة ضــد النســاء، في مــكان العمــل، 
لا عجــب إذًا أن تشــعر الأغلبيــة بالانزعــاج مــن تحديــد مفاهيــم مختلــف الظواهر الذكوريــة والكارهة للنســاء، 
خــارج «المشــتبه بهــم المعتاديــن» المعروفيــن. ثقافــة الاغتصــاب؟ الرضــا؟ العنــف البنيــوي؟ الســيادة 
(الحقيقيّــة) للنســاء عــلى أجســادهنّ وخياراتهــنّ؟ قضية الإجهــاض والحرية الجنســية؟ مجرّد هــراء ابتدعته 
النســويات الجــدد، واســتلاب ثقافــي! نضــالٌ برجــوازي  زائــفٌ، في نضــر البعــض، و «نضــال الملابــس الداخلية» 
للبعــض الآخــر؛ خيانــةٌ لنســويّة الأيــام الخوالــي الحقيقية والســامية، في نظــر كلا الفريقيــن. فكونهمــا عدوّين 

إيديولوجييــن لدوديــن لا يمنــع مــن اتفاقهمــا حيــن يتعلــق الأمــر بالســيطرة عــلى قضيــة النســاء!
في عــام 2019، في أحــد وســائل الإعلام المعروفــة بخطها التقدمي، طُــرح خلال أحد برامجها الإذاعية الســؤال 
التالــي: «كيــف يمكننا النضــال من أجل المســاواة دون إخافة الحراك؟»! وقبلها ببضعة أشــهر، أدانت مختلف 
الدوائر والأطياف السياســية بالإجماع إنشــاء «المربع النســوي»  في إطار الحراك الشعبي، لأنّه كان «مسبّبًا 
للشــقاق». لكنهــم، أمــام صمــود المناضــلات وثباتهــنّ، راجعــوا موقفهــم وقبلــوا، بشــيء مــن المضــض، وجــود 
هــذا الحيّــز المخصــص لحقــوق المــرأة؛ وإن لــم يتحرّجــوا مــن المــرور بانتظــام ليشــرحوا للناشــطات الطريقة 

التي عليهــن اتباعهــا في نضالهن!
إلاّ أن محــاولات تكميــم الأفــواه لــم تتوقــف مــن وقتهــا؛ مــن وصايــة ذكوريــةٍ وتعــالٍ، إلى النميمــة والتشــهير، 
مــرورًا بالســخرية والتخويــف. في الجزائــر، كمــا في البلــدان الأخــرى، الجميــع تقريبًــا لا يستســيغ توســع مجــال 

النضــالات النســوية، لمــا تملكــه مــن قــدرة عــلى فضــح أفعــال ينــدى لهــا الجبيــن لــدى «أحســن» الرجــال!

فالعديــد مــن المنظمــات والأحــزاب اليســاريّة الجزائريــة أدرجــت بعــض المطالــب النســوية في برامجهــا؛ في 
غالــب الأحيــان تحــت المراقبــة اليقظــة لــلإدارة المكونــة عــادةً مــن الرجــال. ولــم يتخلــف عــن هــذا الركــب عددٌ 
مــن التشــكيلات المســماة «ديمقراطيــةً» أو «تقدميــةً»، عــادةً مــا تنتمــي إلى الليبراليــة الجديــدة؛ فهــي أيضًا 
أضفت لمســة نســوية عــلى واجهتها، بإبراز العنصر النســوي ضمــن إطاراتها. وعدا بعض الفروقات البســيطة، 
يبــدو أنّ لــكلا الجمعَيــن فكــرة محدودة للغايــة عن ماهية النضــال من أجل حقوق النســاء، واعتقادًا مشــتركًا 
بضــرورة انصهــاره في الهويــة السياســية العامــة لهمــا. ممّــا يعنــي أنهــا لا تفســح المجــال، أو بالــكاد، لهــذه 

الاختلافــات والتطلعــات «الجديــدة».
ا عتبة مقبولة للنســوية، وتتحول هــذه الأخيرة في حــال تجاوزتها إلى  Mعــلى هــذا النحو، تُحــدّد تحديدًا تعســفي
عــدو موضوعــي؛ إمّــا برفضهــا الانخــراط في أحــد الإطاريــن المفروضيــن، وإمــا برفضهــا الصريح لهيمنــة الحزب 

ــة الأخرى. والمنظمات التقليدي
وهكــذا، تتكــون في بعــض الأوســاط، عــلى نحــوٍ واعٍ إلى حــد مــا، مفــردات عدائيّــة تجــاه النســويّة الخارجــة عــن 
الســيطرة، والتــي يُعــاب عليهــا بالدرجــة الأولى وعيها بجميع أشــكال العنف الموجــه ضد النســاء، مهما كانت 

مكرّســةً وخفيّــةً، وأيضًــا تخلّيهــا عن أشــكال النضــال «المهذّبــة» و«الصحيحة».
نســويّة خطيــرة لأنهــا راديكاليــة، وراديكاليــة لأنهــا متبصّــرة، يُنظــر إليهــا عــلى أنها خطــر وتهديد لأنها تســعى 
إلى تحديــد أشــكال «العنــف العــادي» وتعريفهــا عــلى أنهــا عنــفٌ، الأمــر الــذي قــد يفضــح العديــد مــن الرجــال، 
المصنّفيــن «فــوق كلّ الشــبهات»، ببســاطة لأنــه ســبق وأثبتــوا براءتهــم بمجــرد تعريــف أنفســهم عــلى أنهــم 
فــات، والمغتصبــات، والمقتولات،  «نســويون». نســويةٌ لا تكتفــي بشــعور الأســى والحزن عــلى النســاء المعن¦
بــل تبحــث عــن جــذور العنــف، والاغتصــاب، والقتــل في أغــوار نفســيّة المجتمع؛ نســوية تفــكّك بنيــة الجريمة، 
وتجذرهــا العميــق في أنمــاط تفكير وســلوك مبهمة إلى حــدّ ٍ كبيرٍ، وتمظهراتهــا المختلفة في الحيــاة اليومية.

تحالف في مواجهة عدوّة مشتركة
مــع نهايــة العــام 2022، أفــاد العــد الجنائــزيّ عــن مقتــل ثمــان وثلاثيــن (38) امــرأة عــلى الأقــل، عــلى يــد رجــالٍ 
مــن محيطهــنّ منــذ بدايــة العــام، أي بمعــدل يزيــد عــن امــرأة واحــدة كل أســبوعٍ. تثيــر هــذه الأرقــام، بطيعــة 
الحــال، الاســتنكار المتعــارف عليــه والتوافقــي لــدى المتبجّحيــن بالصــلاح. لكننــا لا نعــرف إلى غاية اليــوم عدد 
النســاء اللواتــي يتعرضن للاغتصــاب، والضرب، والمضايقــات، داخل العلاقة الحميمة الخانقــة بين الزوجين، 
أو وســط شــلّة الأصدقــاء، أو في دوائــر النشــطاء، أو في كنــف أســرهنّ. كمــا أننــا لا نعــرف هويــة جلاديهــنّ ولا 

مكانتهــم الاجتماعيــة.
يخلــق عــدم التــوازن في البيانــات المتوفــرة نوعًــا مــن ســوء الفهــم المــزدوج؛ إذ إنــه يجعــل القتــل نــوع العنــف 
الجنســاني الأكثــر شــيوعًا، إن لــم نقــل الوحيــد، الــذي يشــغل حيــز التفكيــر والإدانــة، في حيــن تُغيّــب الأنــواع 

الأخــرى، إلى حــدّ نكــران وجودهــا!
عــلاوةً عــلى ذلــك، تــؤدي الإحصــاءات المعروفــة إلى تحيّــز آخــر، مفــاده أنّ مرتكبــي جرائــم قتــل النســاء هــم 
ر فيه  ، وينتمون إلى فئــات اجتماعية فقيرة. حينها يتــولى اللامفك¦ عــادةً أشــخاص ذوو مســتوًى تعليميّ متــدن�
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؟ قــارةٌ؟ جزيــرةٌ؟ حلــمٌ؟ لمــا هــذا الإصــرار عــلى تســمية، أو تعريــف، أو منــح حضــور جغرافــي  Iمنظــر طبيعــي
ــدًا؟ الأرض  ــا أنّ الصخــب لــن يهــدأ أب ــا فجــأةً، رغــم إدراكن ــرز أمــام أعينن ــي، باســتعمال اللغــة، لأرض تب أو ذهن

المجهولــة.
لمــاذا لا نقــول لأنفســنا ببســاطة: إنــه هنــا. أو بالأحــرى هــذا هــو. هذا هــو، بــدون رجعة. و«هــذا» موجــودٌ. منذ 

وقــت طويــل. ولــم أتمكــن مــن رؤيتــه. لــم أرد، ربمــا. ســيأتي لاحقًا وقــت الأســئلة. ربما.
أمّــا الآن، فينبغــي إعطــاء معنًى للفعل أبصر. لهــذا الغرض، إبقاء الأعيــن مغمضة بإصــرار. والأهم، التخلص من 

كل الأوامــر الأخــرى. الانحنــاء، مثلما ننحني تحــت تأثير ريح لا نعــرف في أيّ جهة من الجهــات الأربع ولِدت.
هذا هو. وهذا يُحدث قرعًا داخل الذات، شبيهًا بالموسيقى، أو بنشاز وُلد في مكان أبعد من الذكريات.

ونقف هاهنا، على شفا الوقت السابق لأيّ وعيٍ.
مــن أيــن جــاء مــا يجعــل عينــيّ تغرورقــان؟ دمــوع تنضــح مــن هزائــم لا نعيهــا تمامًــا، مــن حســرات لا ندركهــا 

ــا، مــن تنــازلات لا عــدّ لهــا. كلي�
في كبــد مــا هــو ســماءٌ لأعمــاق الــذات، هنــاك تجاعيــدٌ. تجاعيــد الصمــت أو تجاعيــد الماقَبــل. مــا قبــل الزمــان. 
شــيء مــا غيــر معــروف وفــي الآن ذاتــه مألــوفٌ كلّ الألفــة. أن نقــول كلمــة امــرأة ونرغــب في محوهــا مباشــرة 

بعدهــا.
لكنه هنا، وهو يخفق

بجنون،
خفقانٌ خفيI لكلّ ما هو غير الذات.

آه، هــذه الجلجلــة! طبــولٌ عــلى ضفاف النهــر. مياه نهــر ليثِي. محــو كل أثر للحياة الســابقة أو عــودة إلى الحياة 
الســابقة. لست أدري.

هــذه الخطــوط. هــذه الخــدوش. هــذه العلامــات المحفــورة في ذاتي وكأنهــا رمــوز هيروغليفية وحــدي أنا من 
قــد يقــدر يقــدر على فــكّ شــفرتها. ســماوات. أطــلال. أشــواك. انكســارات في الحيــاة، ربمــا. يحلّ حينهــا الوعي 

الغامــض بخراب مــا. شــظايا. كواكب-نكبات.

أنا هنا، مترقّبةٌ ساكنة. تتداخل الآفاق في الوقت الذي يلوح فيه النهار الأول أمغرَ
أنا هنا، في مكان ما، وسط هذه الرياح المضادة. مضادة؟ لا، ليست كذلك البتة!

أنا هنا، معزولة عن النهار، يحاصرني الليل، متوتّرة في انتظار موجع، أشد وجعًا حتى من الانتظار.
إنها منطقة ســرية، بلاد خفيّة، مكان تســري فيه أحيانًا ارتعاشــات الضوء وصرخات غير مســموعة تتلاشــى 

وهي تتشــبّث بغيوم هاربة في ســماء على وشــك أن ترعد.
أعرف الآن.

في داخلي فضاء أوســع من أي ذاكرة، تنصرف الرياح على مشــارفه ويخبو الغضب. مكان يكتســيه الغموض، 
حــدوده منيعــةٌ، أســواره حجريّــةٌ تندحــر أمامهــا هجمــات أعتــى فرســان الظــلام. منطقــة يقــول البعــض أنهــا 
معتمــة، تســكنها الظلمــات، بــل ومغضــوب عليهــا، مغضــوب عليهــا أبــد الدهــر، ففــي حشــاها تختبــئ خيالات 

مراوغــة ورغبــات وقحة.
هنــاك، يقولــون، نعــم، هنــاك أمــر غريــب بشــأنها. نتــوءات مفاجئــة. تنافــر. صمــت. شــرارات هاربــة مــن بؤبــؤ 
عينيهــا. قالــوا، نعــم، أمــر غريــب. هــي ليســت مِثــل. مُثــلى. تخليــد. قربــان. رحمــة. تهديــد. واختــراع حيــاة مــن 

كل كلمــة. قامــوس للمشــاركة.
...وكأنّ، كلماتــي أنــا، كلمات صامتة، كلمات موشــومة، تجــري مجرى الأزرق تحت جلــدي. الكتمان. أن نصمت. 

ألاّ نمكّنهــم من شــيء يجعلنا لقمة ســائغة.  
آه، هذا الصمت المتعدد!

أنا
أنــا هنــا. في الداخــل. في الباطــن. علــيّ أن أمضي قدمًــا على مســلك الذات-الحريــر ذي الألوان المتنافرة، مســلك 
نُســج بأنــاة، كثيــرًا مــا ينحــلّ، كثيــرًا ما ينقطع، لأشــق طريقــي عبر كل مــا يقــاوِم، يقاوم، يقــاوم. المضــي، بأذرع 
ممــدودة، نحــو مــن، نحــو مــاذا، لا أعــرف كيــف أصــل إلى منتهــاه. لــم يتبق لــي الكثيــر من الوقــت. المضــي قدما، 

مهمــا كلفنــي الأمر.
ونجــد في ارتعــاش مــا يتــراءى في البعيــد، ســرابًا كان أو انعكاسًــا، نجــد نقطــة انقطــاع الميــاه لنولــد مــن جديــد 

في ذواتنــا. 
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صارت الخطوات خفیفة

بحسن نیّة، یمتصّ الطاقة التي لا یمكن إیصالھا 
إلى العالم الخارجي

یتساءل البطن، الذي لا یفھم لغة أخرى 
غیرلغة المشاعروالإیماءات:

كیف أساعد
 ُمضیفي؟

 (والله)

(نشاالله)

في حین شعر الُمضیف، الذي لا یفھم إ ّلا لغة الكلام والآلام، 
بالامتعاض: مالھ ھذا الجسد؟ سأموت

في أثناء ذلك، یفكر، بخلایاه العصبیة التي یعادل عددھا دماغ 
كلب داشھند أ ّن الانسداد سیزول قریبًا

یعاني الجسد لعدم قدرته على نقل كامل كتلته إلى الأرض، 
فالأرجل ضعیفة والبطن یحتفظ بكل شيء

شظايا
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في حین یعتقد الآخر أ ّن على العالم أجمع فھم لغتھ ھا ھو ذا ینزوي متعالیًا كالأمیر

أحدھما دوًما ألطف من الآخر، ویحاول التأقلم

الُمضیف ھو من یعتقد أنه یعرف كّل شي ٍء، مثل «الكولون»،  
بالكاف لا القاف، أي المستوطن، ولیس أحشاء البطن

یتصّر ف مثل الأشخاص الصبورین بالزیادة، یسمع، ویسمع، 
ثّم یصل إلى لحظة الغلیان

أ ّما البطن، وتحدیدًا الَمرا ّق الذي یقع أسفل الأضلع

ینفجر، یقلب الطاولات، یتفّوه بكلمات جارحة، 
ویشعر بالندم بعدھا، دوً ما

یتواصل البطن والُمضیف وكأنّھما غریبان
 محتجزان في غرفة واحدة
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یصبح المَراقّ سیّد الموقف رغًما عنھ 

لكنّ الباب مغلٌق ینقل البطن كتلتھ كلّھا إلى الأرض

ي استُدعي مترجم فور� لا یھّم شكلھا

یحاول الُمضیف الخائف الھروب

تبدأ حینھا مفاوضات السلام أثر الخطوة واضٌح

لن نكشف عن اسمه هنا المھّم أن یكون أثرھا واضحًا، قال المَرا ّق.

یطلب الَمرا ّق، الطرف الأقوى، أن یكون وقع
الخطوات أقوى

« تنويه: يُقرأُ الشريط المرســوم من اليســار إلى اليمين ، ابتداءً من الصفحة 113 »

یقبل الُمضیف على مضٍض، تار ًكا كبریائھ خلفھ
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